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خـــالد العــودة الفـضـــلي

جمالية الإبداع المعرفيّ والبحث العلميّ

حـازت المعرفـة والبحث لدى الإنسـان منذ العصـور القديمة حيِّزاً كبيـراً من حياته، 
ز الإبـداع والمعارف في  وأبدعـت الأمـم القديمـة العديـد من الكشـوفات، ولكن تميّـَ
تلك المراحل بالعشـوائية وقِلةّ التنظيم والتشـوُّهات الخُلقيةّ، ولـم يمتلكْ الباحث في 
نه مـن الإبـداع والجمالية فـي المُنتجَ المعرفـي. وبمرور  تلـك العصور وسـائل تُمكِّ
الوقـت، أصبح العلـم والبحث العلمـيّ من أهمّ فاعليات النشـاط الإنسـاني وأرقاها، 
لسـعيه وراء إدراك الأشـياء على حقيقتها كما هي في الواقع. واعتبر العقل البشـري، 
هـو أصـل التكليـف وأهمّ الأدوات في ممارسـة هذا النشـاط، ليس فقـط فيما يتعلَّق 
بالقواعد العملية لمنظومة المنهج العلميّ الصحيح، ولكن أيضاً فيما يتَّصل بالأسُـس 
الفكريّـة والفَنيّـّة التـي تكفـل الانتفـاع منه إلـى أقصى حَـدّ، بعد أن يعيش نشـوة 

ـل فـي الجوانب الروحيـة المُتَّصلة بقيم الجمـال والحقّ والخير.   التأمُّ
ونجـد عنـد الحديث عـن جمالية الإبـداع المعرفـيّ والبحـث العلميّ وأثـره في بناء 
العقـل، وتغذيـة الروح، بـأن التجربة الإنسـانية قادت إلى تكوين الكثيـر من الأفكار 
نه  التـي حدَّدت السـياق العام لما سُـمِّي فـي الأدب الحديث بعلم الجمـال، وما يتضمَّ
رو ومبدعو القرن العشـرين على أن  مـن اتّجاهات فلسـفيةّ وفنيّةّ. ويُجمـع أبرز مفكِّ
الجمـال من أدوات اكتشـاف الحقيقـة العلميةّ، وقـد أحرزوا بالفعل كشـوفاً عظيمة 
بهـذا الميـدان، حسـب منطق الفيزيائـي الألماني الشـهير فيرنر هيزنبـرج )1901 
– 1976(، الـذي مُنـِحَ جائـزة نوبل في الفيزيـاء عام 1932 لأبحاثـه ونظرياته في 
الفيزيـاء النوويـة، يعلـن أن »الجمال فـي العلوم الدقيقـة والفَنّ على حَدٍّ سـواء هو 
أهـمّ مصـدر من مصـادر الاسـتثارة«. وكذلك ألبـرت أينشـتاين )1879 – 1955(، 
الـذي هـو أشـهر علمـاء القرن العشـرين، يشـير إلـى جمـال نظريته في النسـبية 
العامّـة بالقـول: »لا يـكاد أحد يفهـم هذه النظرية تمـام الفهم، يفلت من سِـحرها«. 
إنِّ مـا نشـهده مـن تطـوُّرٍ هائل في عالمنـا اليوم يقف فـي مُقدِّمة أسـبابه الاهتمام 
الشـديد بالبحـث العلمـيّ والتنافـس فـي المعرفـة، ففـي الوقـت الـذي تقـف فيه 
مشـروعات البلـدان العربيةّ، في مجال البحـث والتطوير، عند حَـدّ الدعاية والروتين 
الأكاديمـي، نجـد أن دول العالـم المُتطوِّر تُوفِّر الدعـم الهائل مـن إمكاناتها للبحث 
سـاتها الرسـميةّ  والتجـارب العلميـّة من أجل مسـتقبل أكثر ثباتاً وتقدُّماً، عبر مؤسَّ
م رافـد للتنمية  وغيـر الرسـميةّ، علـى اعتبـار أنه يتحوَّل إلـى منتج اسـتثماري منظَّ
الاقتصاديّـة والاجتماعيةّ معاً، وهنا تصدَّرت الولايات المتحدة الأميركية في تخصيص 
ميزانية سـنوية قدرهـا 470 مليار دولار لمشـاريع الابتكار والبحـث العلميّ، وتلتها 
الصيـن التـي بلغـت عتبـة 270 مليـار دولار، لإدراكهما بـأن البحث العلمـيّ جوهر 

عمليـة التنميـة والتفوُّق فـي يومنا هذا. 
إذن، لقـد اتَّضـح جليّـّاً أنّ »الثــورة العلميــّة والتكنولوجية« التي يعيشـها عالمنا 
هي أسـاس التقـدُّم الاقتصـادي والاجتماعي والجهـد الفكري للأمم، وأن المسـتقبل 
للـدول التـي تسـتعمل البحـث العلمـيّ المنهجي، وكـذا البحـث التطبيقـي لخدمة 
سـاته في  ل لواقع البحـث العلميّ العربيّ ومؤسَّ تقـدُّم ورقي شـعوبها. ولكـن المُتأمِّ
سـات البحثية  ن له مقـدار الفجوة والقطيعـة بين المُؤسَّ الـدول العربيـّة ككل، يتبيّـَ
سـات صُنع القرار  سـات المجتمـع الإنتاجيـة والخدماتية، ومؤسَّ والأكاديميـة، ومؤسَّ
السياسـي لافتقـار عالمنـا العربيّ إلـى اسـتراتيجية واضحة للبحـث، والضعف في 
سات والمراكز البحثية، وعدم تخصيص  صناعة المعلومات، وقِلةّ التنسـيق بين المُؤسَّ
صناديـق تمويـل الأبحاث والأعمـال الإبداعية لجيل الشـباب الواجـب دعمه للنهوض 

بالحالـة القائمة.  
إن الإبـداع والجمـال جـزء من البنيـة الكونيـة، وإن جمالية البحث العلمـيّ وصناعة 
المعرفـة الاجتماعيـّة والتربويّـة والفَنيّةّ والتقنيـّة والتطبيقيةّ ومدى الاسـتفادة منها 
ن لنا  وتوظيفهـا فـي عالمنـا عمومـاً، هـي ضـرورة حياتيـة مجتمعيـة مُلحّة، تبيّـَ
يتهـا في خدمة قضايا المجتمعات، وفي رسـم السياسـات وصُنـع القرار لخدمة  أهمِّ

الإنسـانية قاطبة. 
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــلال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــلام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــلان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــلات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشــر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 
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الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com
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مع العدد  

حكايات من لافونتين
ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا
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حوارات: موسى حوامدة - جيا بينجوا - يان وأليدا أسمان

الحياةُ اللامتوقَّعة للأماكن

حوار حصري لـ »الدوحة«
إليف شافاق: عندما تصوَّفت..

حروب سيبرانية
مَنْ يراقب مَنْ؟!

الحياةُ اللامتوقَّعة للأماكن
حوارات: موسى حوامدة - جيا بينجوا - يان وأليدا أسمان

الغلاف:

www.aldohamagazine.com
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»جـان دي لافونتيـن«، مـن أعظـم شـعراء ،فرنسـا عـاش 
فـي القـرن السـابع عشـر، فـي زمـن »لويـس الرابع عشـر«، 
كبيـراً  عـدداً  كتـب  »وراسـين«،  لـ»مولييـر«،  معاصـراً 
مـن الحكايـات، نظمهـا شـعراً، مسـتقياً الكثيـر منهـا مـن 
وتابـع  ودمنـة«،  »كليلـة  وكتـاب  »إيسـوب«،  حكايـات 
نشـرها طـوال مـا يزيـد علـى ربـع قـرن مـن حياتـه، وشـحن 
وحسّـه  الـاذع،  ونقـده  وفكاهتـه،  شـاعريته،  مـن  فيهـا 
جعـل  مـا  والاجتماعيـة؛  السياسـية،  عصـره  لأعـراف 
»الحكايـات« مـن أعظـم مـا أنتجـت اللغـة الفرنسـية. وقد 
بوّأتـه الحكايـات مكانـاً بيـن الخالديـن فـي عالـم الأدب، 

كمـا أنهـا غـدت جـزءاً أساسـياً مـن ثقافـة كلّ عصـر.

فـي هـذا الكتـاب، اختـار »جبـرا إبراهيـم جبـرا« خمسـاً 
وخمسـين حكايـة، مـن أجمـل مافي مجموعـة »لافونتين« 
وساسـته،  بإيقاعـه،  ـز  متميِّ بأسـلوب  ونقَلَهـا  الكاملـة، 
وقـدّم لهـا بدراسـة مهمّـة، اسـتقصى فيهـا بعـض جذورهـا 

العربيـة. الرافدينيـة 

اختارها وترجمها

جبرا إبراهيم جبرا

حكايات 
من لافونتين

حكايات 
من لافونتين

مجاناً مع العدد:

غلاف المجلة:
Matt Rota  )الولايات المتحدة الأميركية(

غلاف الكتاب: 
غوستاف دوريه 1832 - 1883 )فرنسا( 

تقارير   |  متابعات   |   

6

9

13

28

30

الدخول الأدبي الفرنسي 2018
مضامين مستهلكة أم قضايا شائكة؟

محمد الإدريسي

هل انتهت الحفلة فعلا؟!
الأدب العربي والترجمة مَنْ يتبع مَنْ؟!

يوسف وقّاص

كُتَّاب يعرضون تجاربهم: 
 نعود من الحافة ونكتب لننقذ الأرواح

تـ: عبدالله بن محمد

منصّات الشعبوية الإلكترونية 
من فورتشان وتمبلر حتى ترامب واليمين البديل

ولاء فتحي

الزوجان المُؤرِّخان يان وأليدا أسمان:
الحقيقة أصبحت أكثر أهميّة من ذي قبل

) شتيفان هاوك - تـ:  زهير سوكاح(

17

الخيال العلميّ العربيّ
صورة لغياب منظومة أدب الهامش

شوقي بن حسن

4

متحف الآغا خان في كندا  
أرفف للذاكرة العراقية المفقودة

خالد الزياره



3 السنة الحادية عشرة - العـدد 132 أكتوبر 2018

مواجهة لا يعود تاريخها إلى اليوم
نتفليكس ضدّ الجميع

تـ: مروى بن مسعود

حروب سيبرانية..

مَنْ يراقب مَنْ؟!

تقارير   |  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |  

122

33

ملفات   |  قضايا  |

38 58فنّ القول وسُلطته.. ما يجعلنا على صواب!98

موسى حوامدة:  
ط لنيل أيَّة جائزة لا أخطِّ

حوار: أحمد اللاوندي 

جيا بينجوا:
لم أقبل الشكل الغربي في الكتابة

حوار: مين يانج- تـ:  مي عاشور

حوارات   |  نصوص   |    

102

105

108

114

السعادة 
جُلي ترَقَي

 تـ:  يدالله ملايري، وسمية آقاجاني

بطاقة بريدية من البركان 
والاس ستيفنز

تـ: بشير رفعت

إليف شافاق:
فت..  عندما تصوَّ

20العمارة والتعدُّدية.. تعزيز الروابط المجتمعية )محمد أدهم السيد(

24ثقافات الشعوب بديلاً للفلسفة )ميغيل فان دير فيلدين - تـ: مروى بن مسعود(

120في تدبير الاختلاف و الإنصاف... الطريق إلى العدالة اللغوية )حسين بوكبر(

ل في قصّته )أمجد جمال( 128سينما الواقع الافتراضي.. المتفرِّج يعيش الفيلم ويتدخَّ

132الفلسفة والسينما.. الواقع خلف عالم من الصور )ب .م(

136جاك دريدا.. من النَّصِّ إلى العمارة )بدر الدين مصطفى(

142متحف إيف سان لوران ..قصة عشق )ليال حبيب المحمد(

146سطوة السهولة..الجانب المظلم للرفاهية )تيم وو - تـ: محمد حسن جبارة(

150 كيف تجعل التكنولوجيا الذَّكيّة حياتنا أسوأ ؟! )هشام المكي(

فَيلْ( 152علوم الأعصاب تثبت صحة الحدس التربوي )فيولين دو مونتكلو - تـ: د.فيصل أبو الطُّ

154مأزق بناء المعاجم الحديثة )عبد الرحيم بن داود(

156محمد بنعبد الله:»رحلتي إلى الاتحاد السوفياتي« ) محمد أعزيز(

الحياةُ اللا متوقَّعة للأماكن



السنة الحادية عشرة - العـدد 132 أكتوبر 42018

راعـات والحـروب والأحـداث  أدَّت الصِّ
التي شـهدها العراق منذ تاريخ طويل 
إلـى تدمير الكثير من التـراث الثقافيّ 
فـي البـلاد. فخـلال العصـر الذهبي 
للإسـلام، فـي القـرن الثالـث عشـر، 
وبعـد وصـول جحافل جيـش المغول 
إلـى البلاد، أشـعلت الجيـوش الغازية 
النـار فـي جميـع مكتبات بغـداد، بما 
في ذلك الصرح الشـهير بدار الحكمة. 
قـام الغـزاة برمـي مجموعـة الكتـب 
التـي كانـت تزدحـم  والمخطوطـات 
فـي مكتبـة دار الحكمـة كاملـة فـي 
نهـر دجلة لإنشـاء جسـر مـن الكتب 
تعبـر فوقه الجيـوش الغازية. تتحدَّث 
الروايات أن الحبر الذي سـال في مياه 
نهـر دجلة مـن الكتـب الممزقـة أدَّى 
إلـى تغييـر لـون النهـر لمدّة سـبعة 
ليتـم  سـاعة(،   168( متتاليـة  أيـام 
تجريـد المكتبـة فـي نهايـة المطاف 
مـن المعرفـة والكتـب والمخطوطات 

التـي كانـت تحتضنها.
ومـن الأحـداث المعاصرة فقـد فقدت 
كليّـّة الفنـون الجميلـة فـي جامعـة 
بغـداد مكتبتهـا عـام 2003 بالكامل 
بسـبب اللصـوص والمُخرِّبيـن الذين 
أشـعلوا النـار فـي مجموعتهـا الثَّرية 
مـن الكتـب والمخطوطات أثنـاء غزو 

عصـر جديـد للمكتبة فـي بغداد.
متحـف الآغا خان في كنـدا- وهو أحد 
المتاحف الإسـلامية المُهمّة في العالم 
والأول مـن نوعه في القـارة الأميركية 
ونشـاطاته  مقتنياتـه  يُكـرِّس  الـذي 
للحضـارة  وحصـري  كامـل  بشـكلٍ 
الإسـلامية مـن الصيـن إلى إسـبانيا- 
احتضن هـذا المعرض الفريـد للفَنَّان 
العراقـي وفاء بـلال الذي تحـدَّث عن 
معرضـه حـول الوضـع فـي العـراق 
والـدور الـذي ينتظـر أن يلعبـه هـذا 
»هنـا،  قائـلًا:  المُتجـدِّد  المشـروع 
أكـوام من الـرُّكام تبـدو كما لـو أنها 
الصمـت المطبق فـي ظلمـات القبر، 
ر هـذه الحجـارة المبعثـرة عـن  تُعبّـِ
حقيقـة أن التدميـر الثقافـي هو دون 
شكّ خسـارة مُستدامة ومتفاقمة، لأنها 
تواصـل التأثير على كلّ طالب وتحوِّله 
إلـى ضحيـة الافتقار المسـتمرّ للمواد 
التعليميـة التـي يـؤدِّي فقدانهـا إلى 
تضييـق الخنـاق عليـه وتحاصره في 

نقطـة الخـراب القاتلة«.
ان العراقـي هـي عبارة  مبـادرة الفَنّـَ
عـن معـرض تفاعلـي فريـد يتضمَّن 
تضـمّ  التـي  الأرفـف  مـن  سلسـلة 
مجموعة مـن الكتب البيضـاء الفارغة 
ل الكتـب والمخطوطـات التي تمّ  تمثّـِ

العـراق. ونتيجـة لهـذه الكارثـة تـمّ 
تدميـر أكثر مـن 70000 كتـاب تُعَدّ 
مجتمعـة ثـروة لا يُسـتهان بها ضمن 
الجامعة المنكوبـة. اليوم، وبعد مرور 
خمسـة عشـر عامـاً، لـم يتبـقَ لـدى 
الطـلاب في الكليّـّة المذكورة غير عدد 
قليـل مـن الكتـب والمراجع التـي تمّ 
جمعهـا فيما بعـد أو نجـت بأعُجوبة 

المحرقة. مـن 
هنـاك الكثير من الأمثلـة حول الضرر 
الكبيـر الذي تعرَّض له التراث الثقافي 
فـي العـراق ذي المـوروث الإسـلامي 
الكبيـر نتيجـة للحـروب، وتأثيـر هذا 
الضـرر على التراث الإنسـاني بشـكلٍ 
ان  الفَنّـَ ألهـم  المنطلـق  هـذا   ، عـام 
العراقـي »وفاء بلال« لإطـلاق مبادرة 
فريـدة فـي متحـف الآغـا خـان فـي 
 ،)168:01( بعنـوان  بكنـدا  تورنتـو 
تهدف إلـى التصدِّي للواقع المؤسـف 
الذي وصلـت إليه مكتبـة كليّةّ الفنون 
الجميلـة فـي جامعـة بغـداد، والذي 
ل مثـالاً مـن بيـن العديـد مـن  يُشـكِّ
الأمثلـة المشـابهة فـي العـراق. يرمز 
رقـم »168« لعدد السـاعات التي بقي 
خلالهـا حبـر الكتب يسـيل فـي مياه 
نهـر دجلـة بعد هجـوم المغـول على 
المدينـة، أمـا »01« فيرمز إلـى بداية 

متحف الآغا خان في كندا

أرفف للذاكرة العراقية المفقودة
خالد الزياره
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أهـم مـا يميِّـز أعمـال الفَنَّـان وفـاء بـلال ميلهـا للمـزج بيـن تجربتيـن مختلفتيـن، وسـعيها إلـى تقديـم تجربـة 
الإنسـان الـذي يعيـش ضمـن عالميـن متناقضيـن، عالـم يسـكن فيـه فـي »منطقـة الراحـة« فـي الولايـات 

المتحـدة، وعالـم يبحـر إليـه وعيـه باسـتمرار فـي »منطقـة النـزاع« فـي العـراق.
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إحراقهـا وضياعهـا مـن المكتبة، في 
دعـوة صريحـة للزائريـن والمُتبرِّعين 
سـات المعنيـة إلـى ضـرورة  والمؤسَّ
الحقيقية  بالكتب والعناوين  استبدالها 
التـي تـمّ اقتراحهـا مـن قِبـَل أعضاء 
هيئـة التدريـس والطـلاب فـي الكلية 
ضمـن قائمة بعنـوان »أمنيـة«، والتي 
سـوف يتم تقديمها في نهاية المطاف 
إلـى مكتبة كليّـّة الفنـون الجميلة في 

بغداد. جامعـة 
نسـخة  للمُتبـرِّع  المشـروع  ويُقـدِّم 
مـن هـذه الكتـب البيضـاء الفارغـة 
المعروضـة على الأرفف بهدف التعبير 
أو  للشـخص  والتقديـر  الشـكر  عـن 
الجهـة المُتبرِّعة، وكرمـز للفراغ الذي 
سـاعد المُتبـرِّع بملئـه فـي المكتبـة، 
سـواء  القيمـة،  بمسـاهمته  وتذكيـراً 
التبـرُّع  أو  الكتـاب الأصلـي  بتقديـم 
بالمـال الـذي سـوف يتمّ اسـتخدامه 

فـي إغنـاء مكتبـة الكليّةّ.
يُذكـر أن متحـف الآغـا خان قـام من 
قبـل بتنظيـم معـرض مماثـل قبـل 
فـي  ويندسـور  مدينـة  فـي  عاميـن 
محافظـة أونتاريـو الكنديـة. وحتـى 
اليـوم، نجـح وفـاء بـلال فـي جمـع 
عشـرات الآلاف من الـدولارات لصالح 
ع في نهايـة المطاف  المكتبـة، ويتطلّـَ

تـذكاري يُشـير إلـى الخسـارة التـي 
ل هذا  تعرَّضت لها المكتبة، بينما يُشـكِّ
المظهر القاسـي والملتـزم في الوقت 
نفسـه منصّةً للتغيير. ولا شـكّ في أن 
هـذا التغييـر يتخذ أشـكالاً متعـدِّدة، 
إذ تـمّ تنشـيط المـكان، وتحـوَّل هذا 
المعـرض مـن نصـبٍ تـذكاري عقيم 
ال لتبـادل وتداول الكتب  إلى نظامٍ فعَّ
واسـتبدال الكتـب البيضـاء الفارغـة 
بالنصوص الفَنيّةّ والأكاديمية القيِّمة«.
مواليـد  مـن  بـلال  وفـاء  ان  الفَنّـَ
العراقية  الجنسـيتين  العراق ويحمـل 
والأميركيـة، هـو أسـتاذ الفنـون فـي 
كليّـّة »تيـش« للفنـون فـي جامعـة 
نيويـورك، ويشـتهر علـى المسـتوى 
الدولـي من خـلال نشـاطاته وأعماله 
الأدائيـة والتفاعليـة التـي تدعـو إلى 
الدوليـة  السياسـة  حـول  الحـوار 
والشـؤون الديناميكيـة الداخلية. وقد 
حصل على لقب »فنـان العام 2008« 
مـن قِبلَ صحيفة »شـيكاغو تريبيون« 
في الولايات المتحـدة الأميركية تقديراً 
للجهـود التـي بذلهـا والأفـكار التـي 
طرحهـا مـن خـلال معرضـه الفريد 
ي«، والذي أقُيم  بعنـوان »التوتر المحلّـِ
فـي عـام 2007 فـي مدينة شـيكاغو 

الأميركية.

إلـى اسـتعادة المخـزون الكبيـر من 
الكتـب الـذي كان يُوجـد فـي المكتبة 

أيامها. أفضـل  فـي 
د  هـذه المبـادرة رغـم بسـاطتها تؤكِّ
ية التحـرُّك بجديّة  بوضـوح علـى أهمِّ
وإيجابيـة عوضاً عن الاكتفاء بالوقوف 
جانبـاً وإبداء الحزن والأسـف على ما 
وصـل إليه الحال في المكان. ولا شـكّ 
في أن أي مبادرة أو خطوة لاسـتعادة 
التـراث الثقافي المفقـود أو تعويضه 
علـى أقَلّ تقدير يمكـن أن تبعث الأمل 
فـي النفوس وتدفع للمزيـد من العمل 
والتحـرُّك بإيجابية للنهـوض بالواقع 
والعـودة مـن جديد. كمـا تتطلَّب هذه 
المبـادرة مشـاركةً واسـعة مـن قِبلَ 
سـات المعنية أو  جميع الأفراد والمؤسَّ
د عليـه الفَنَّان  المهتمّـة، وهـو مـا يؤكِّ
وفاء بـلال بالقـول: »يجـب أن يكون 
العمل قائمـاً على المشـاركة ويحتاج 
إلى نتائج ملموسـة، ليس فقط لإشراك 
الأشـخاص الذيـن يأتـون لمشـاهدة 
العـرض، بـل أيضـاً لتقديـم الفائـدة 

للنـاس على الأرض فـي العراق«.
ويضيـف الفَنَّان العراقـي قائلاً: »على 
النقيض مـن ذلك، يواجه زوّار المكتبة 
البيضاء فـي معرض متحف الآغا خان 
مسـاحة مـن الازدواجية، فهنـا نصبٌ 
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بُعيـد نهاية كلّ صيـف، لا تكاد تطالع 
مجلة، موقعاً إلكترونياً أو حتى جريدة 
صـة أو عامّـة( دون  فرنسـية )مُتخصِّ
أن تجـد إعلانـاً أو إشـهاراً لروايـة أو 
مُؤلِّف جديد مختـوم بعبارة: »الدخول 
 .»La Rentrée Littéraire - الأدبـي
قـد تكون للأمر حسـناته فيمـا يتعلَّق 
بربط القـارئ بعالم القـراءة والكتاب 
)الورقـي والرَّقمـيّ( فـي ظِـلّ هيمنة 
الافتراضيـة  والعوالـم  الأنفوسـفير 
وثقافـة الصـورة على حياة الإنسـان، 
أخـرى  أحيـانٍ  فـي  يتحـوَّل  أنـه  إلّا 
وتسـويقي  اقتصـادي  هاجـس  إلـى 
حينمـا نعلـم أن الروايـات والمُؤلَّفات 
التـي تفـوز بجوائـز أدبيـّة وثقافيـّة 
تتجـاوز  أرباحـاً  للناشـرين  توفِّـر 
ملاييـن الـدولارات سـنوياً. والواقع أن 
هـذا التهافـت المحموم نحو »سـلعنة 
الفعاليـات الأدبيةّ« )فـي إطار اقتصاد 
أدبـي قائـم الـذات( يخلـق تنميطات 
إبداعيـة جديدة فـي صفـوف الكُتَّاب 

الثقافـي الفرنسـي )كمـا حـدث مـع 
Éditions Gal- »غالمـار«  )دار 
الروائيـة  احتضنـت  التـي   ،)limard
المغربيـة ليلى سـليماني الحائزة على 
جائزة غونكـور لسـنة 2016(. ثالثاً، 
الروايـات المُترجَمة؛ فخلال العشـرية 
الأخيـرة، أضحت حركـة الترجمة نحو 
الفرنسـة تعرف دينامية كبيرة ودعماً 
سـخيَّاً مـن قِبـَل دور النشـر الباحثة 
عـن ضمـان مبيعـات أعلـى لروايات 
ومؤلَّفـات ذات جـودة وقيمة أدبيةّ )أو 
علـى الأقَلّ نسـب مبيعـات كبرى( في 

بلدانهـا ولغاتهـا الأصل.
يسـتقبل القـارئ الفرنسـي الدخـول 
الأدبي لسـنة 2018 بما مجموعه 567 
عنوانـاً )381 فرنسـياً و186 أجنبيا( 
)أقـلّ بــ 2,5% مـن حصيلة السـنة 
اب وروائيين  الماضيـة( مـن إنتاج كُتّـَ
تتـراوح أعمارهم بين 24 و86 سـنة؛ 
أي أننـا أمـام تمازج قـوي بين صوت 
الشـباب وصوت المخضرمين من أجل 

هاته  تربـط بيـن فعـل الكتابـة وتوجُّ
وكأن  المفتـوح؛  السـوق  ومتطلَّبـات 
الكاتـب الناجح اليوم هـو الذي يعالج 
مبتكـرة«  »تُسـمَّى  وثيمـات  قضايـا 
وتحقِّق كتبه ومؤلَّفاتـه أرقام مبيعات 
ضخمـة، بغـض النظـر عـن قدراتـه 
الإبداعيـة. إذ كيـف سـيغامر روائـي 
جديـد بكتابة روايـة بمقوِّمـات أدبيةّ 
وإبداعيـة دقيقـة أو يتنـاول قضايـا 
خاصّـة قـد لا تـروق الناشـر ولا تجد 

طرقهـا نحـو القارئ؟
دور  تراهـن  الوضـع،  هـذا  أمـام 
النشـر علـى اسـتقطاب ثـلاث فئـات 
اب: أولاً، فئـة المخضرمين؛  مـن الكُتّـَ
حيـث يتم التعاقد مع الأقلام والأسـماء 
المعروفـة، والتـي تضمـن مبيعات لا 
بـأس بهـا وإمكانيـة المنافسـة حول 
جائـزة مُعيَّنـة تُدر ملاييـن المبيعات. 
ثانيـاً، فئـة الشـباب، التـي يحتضنها 
بحـروفٍ  اسـمها  لتخـط  الناشـرون 
التداولـي  المجـال  فـي  ذهـب  مـن 

ر القدرات الإبداعية والأدبيّة الفرنسية  ل الدخول الأدبي الفرنسي فرصةً سنوية للوقوف على مدى تطوُّ يشُكِّ
اد العالمين، كما القُرّاء ودور النشر، من  والفرانكفونية، حيث يحظى هذا الحدث باهتمامٍ كبير من قبَِل النُقَّ
ل معه »الأدب« إلى »سوقٍ مفتوح« أمام  خلال حجم المتابعة الإعلامية والمقالات المُحرَّرة بالشكل الذي يتحوَّ
قوانيـن العـرض والطلـب. لكـن، مـا يلاحظ خلال السـنوات الثـلاث الأخيرة هو هيمنة ثيمـات )الهويةّ، الذاكرة، 
التاريـخ...( وقضايـا )العنـف، التعايـش، صـراع الأجيال...( علـى معظم الإنتاجات الأدبية. فهل يتعلَّق الأمر بمجرَّد 
مضاميـن مسـتهلكة يبحـث مـن خلالهـا الكُتَّـاب كمـا دور النشـر عـن رفـع نسـب المبيعـات أم بقضايـا شـائكة 
لات التـي يعيشـها المجتمـع الفرنسـي  خـلال العقديـن الماضيين، في قالـبٍ أدبي؟ وإلى أي  تعُبِّـر عـن التحـوُّ

حَـدّ يعُـزِّز هـذا الوضـع الترابط بين »الأدبـي« و»الاجتماعي« في عصر الثورة التقنية الرابعة؟ 

الدخول الأدبي الفرنسي 2018

مضامين مستهلكة أم قضايا شائكة؟
محمد الإدريسي
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تلبيـة جميـع الأذواق الأدبيـّة المحليّة 
عملهـم  كاتبـاً   94 يُوقِّـع  والدوليـة. 
ل  الأول في سـياق حقـل ثقافي تُشـكِّ
التنافسـية والبحث عـن التميُّز ركيزته 
الأسـاس. نتيجة لذلـك، يتميَّز الدخول 
الأدبي لهذه السـنة بارتفاع في نسـبة 
اب الشـباب والأدبـاء الجـدد لـم  الكُتّـَ
 ،2007 تشـهدها فرنسـا منـذ سـنة 
فضـلًا عـن ارتفـاع أعـداد العناويـن 
المترجمـة إلـى لغة موليير إلى نسـبة 
فـي  أخـرى  دولـة  أي  تسـجلها  لـم 
العالـم )على سـبيل المقارنـة، %20 
من العناوين الأدبيةّ المنشـورة بفرنسا 
مترجمة عـن لغات أجنبيـة في مقابل 
2% فقط بالنسـبة للولايـات المتحدة 

الأميركية(.
في حقيقة الأمر، وتماشـياً مع شـعار 
رفعتـه  الـذي  التعايـش«  »فرنسـا 
الحكومة كمـا المجتمع الفرنسـي في 
الآونـة الأخيـرة، يمثـل الاسـتثمار في 
ترجمـة الأدب الأجنبي نحو الفرنسـية 

غونكـور  )جائـزة  الأدبيـّة  الجوائـز 
أساسـاً(، وإنما جـاء كنتيجة لتحوُّلات 
خمسـينيات القـرن العشـرين ورغبة 
الناشرين في اسـتثمار فصل الخريف 
)فصـل الجوائز الأدبيـّة العالمية( من 
أجل الترويج لجديد كُتبهم ومؤلَّفاتهم؛ 
د عالمـة الاجتماع الفرنسـية  كمـا تؤكِّ
 »Gisèle Sapiro سـابيرو  »جيزيـل 
في كتابهـا »سوسـيولوجيا الأدب«)1(. 
وتضيـف الباحثـة أن هيمنـة منطـق 
السـوق على »الحقل الأدبي« الفرنسي 
لا يسـمح سـوى لـ 10% مـن الكتب 
والمؤلِّفيـن باحتكار السـاحة الثقّافيةّ 
والمنافسـة حول الجوائز الرفيعة، في 
حيـن أن 90% الباقيـة يحكـم عليهـا 
بالبقـاء في الظلال)2(. مـع ذلك، يجب 
)الكتـب  الأنفوسـفير  دور  ننسـى  ألّا 
الرَّقميـّة( فـي توفيـر شـروط النجاح 
العالميـة دون  للعديـد مـن الأسـماء 
المـرور بالضـرورة بدوائـر الاعتراف 
الرسـميةّ )»موقع أمازون« بالأساس(.
الفرنسـيين  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
يقتنـون سـنوياً حوالـي 3,4 مليـون 
»الدخـول  بعبـارة  مختومـة  روايـة 
معهـد  لدراسـة  )وفقـاً  الأدبـي« 
»GfK«(، وليـس بالغريـب أن تتنـوَّع 
القضايـا والثيمـات المعالجـة لتواكب 
تحـوُّلات المجتمع كمـا العصر الرَّقميّ 
الجديـد دون أن تنسـلخ عـن التاريخ 
والماضـي الفرنسـي الشـائك؛ فخلال 
السـنة الماضيـة، مثلما جـاء الدخول 
الأدبـي الفرنسـي فـي ثـوب تاريخي 
وكولونيالـي شـبه خالـص، بالشـكل 
ل نقطة  الذي جعـل »الجزائـر« تُشـكِّ
تلاقـي مدخـلات ومخرجـات الفعـل 
النُقَّـاد  متابعـات  كمـا  الإبداعـي 
واهتمامـات القُراّء. أما بالنسـبة لهذه 
السـنة، فليس هناك خـروج عن قاعدة 
»القضايـا والثيمـات الشـائكة«. التي 
الاجتماعـي«،  »العنـف  بيـن  ع  تتـوزَّ
»العنف الأسري«،»الإرهاب«،»الحروب«، 
»الحب«،»التعليم«، »الهويّة«، »الصورة 

قيمـة مضافـة للثقافـة الفرانكفونيـة 
وتلبية لـلأذواق المُتعـدِّدة والمتنامية. 
يخضـع اختيار هـذه العناوين )تحتلّ 
العربيـّة والأدب العربي ركناً لا بأس به 
ضمن حركة الترجمة نحو الفرنسـية( 
لشـروطٍ صارمـة؛ بحثـاً عـن الجودة 
مرتفعـة،  مبيعـات  نسـب  وضمـان 
ص فـي حجم الانتشـار في البلد  تتلخَّ
الأصل، القـراءات والمراجعـات، النقد 
يـن، الجوائـز المحصل  وآراء المختصِّ
يحضـر  ودوليـاً...  محليّـاً  عليهـا 
والمجتمعـات  الأدبـاء  علـى  الرهـان 
الفرانكفونية بالموازاة مع تنمية الأدب 
الفرانكفونـي والدفع به نحو منافسـة 
الأدب الأنجلوساكسـوني الإسـبانفوني 

واللاتيني. 
رات فـي جعـل  تتكامـل هـذه المتغيّـِ
»موسـم الكتـاب« الفرنسـي ظاهـرة 
عالميـة تسـتحقّ الدراسـة والتحليل. 
أن  هـو  الدهشـة  يُثيـر  مـا  أن  غيـر 
»الدخـول الأدبـي« لم يقتـرن بظهور 
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والتصوير الفوتوغرافي«... كما يحضر 
سـؤال الاندماج والتاريخ بشـكلٍ جلي 
في الأعمال المُقدَّمة، سـواء )الفرنسية، 
أن  دون  الأجنبيـة(  أو  الفرانكفونيـة 
يظهر خيـطٌ ناظم أو موضـوع مُحدَّد 
لمئـات الأعمـال المُقدَّمة. يسـمح هذا 
الأمر بتوسـيع قاعـدة القُـراّء والرهان 
علـى جودة النصوص ونسـب مبيعات 
مرتفعة وكسـب أصوات جديدة قادرة 
هـات  والتوجُّ الـرؤى  تجديـد  علـى 

الفرنسـية...   الإبداعية 
تُقـدِّم العديد مـن المواقـع والمجلّات 
الفرنسـية قوائم منتقـاة لأهمّ الروايات 
والمُؤلَّفـات التي من الممكن أن تحظى 
اد. وسـواء تعلَّق  باهتمام القُـراّء والنُقَّ
الأمـر بقوائـم قصيـرة )10 روايـات( 
ه  أو طويلـة )50 روايـة(، فإنهـا توجِّ
المُؤلَّفـات  نحـو  والمهتميـن  القُـراّء 
التـي سـتنافس علـى الجوائـز الأدبيةّ 
الفرنسـية وسـتعرف نسـب مبيعـات 
مرتفعـة )دائمـاً من خـلال المزاوجة 
الشـباب  المخضرميـن،  أدب  بيـن 
زت  والأجانـب(. على سـبيل المثال، ركَّ
عـدد  فـي  الفرنسـية   »Lire« مجلـة 

للفائـز بغونكور سـنة 2012 الروائي 
 ...»Jérôme Ferrari جيروم فيراري«
دون أن ننسى عودة الروائي الجزائري 
»محمّد مولسـهول« )ياسمينا خضرا( 
بروايـة »خليـل« المثيرة للجـدل. يَعد 
الدخـول الأدبي لهذه السـنة بمفاجآت 
كبيـرة وتنافسـية حـادة فـي سـياق 
مزيـد مـن الترابـط بيـن الفعاليـات 
الأدبيةّ والقضايـا الاجتماعية والثقّافيةّ 

المحلِّية...
أمام التطـوُّر الهائل فـي أدب الرواية 
بفرنسـا والإقبـال المتزايـد علـى هذا 
القُـراّء  قِبـَل  مـن  الأدبـي  الجنـس 
وتحقيـق أرقـام مبيعات لم يسـتطع 
آخـر  معرفـي  مجـال  أو  جنـس  أي 
الأوان لمجـاوزة  آن  إليهـا،  الوصـول 
 La - مقولة »الدخول الأدبي الفرنسي
 »Rentrée Littéraire Française
فـي صورتـه التقليديـة والحديث عن 
»الدخـول الأدبـي باللغّة الفرنسـية - 
 La Rentrée Littéraire de Langue
Française( بلغـة الروائـي والناقـد 
الفرنسـي )المغربـي الأصـل( »بييـر 
أسولين« )Pierre Assouline(؛ نظراً 
لكـون العديد مـن المُؤلِّفيـن والكُتَّاب 
)الكبيـك(،  الكندييـن  البلجيكييـن، 
الأفارقـة  المغاربييـن،  اللبنانييـن، 
والعرب يعملون سـنوياً على هندسـة 
الدخول الأدبي بفرنسا وضمان تخليد 
الأدب الفرانكفونـي وإصباغـه بُعـداً 
عالميـاً فرديـاً يعوِّض حلـم التعايش 
والاندمـاج الذي فشـلت السياسـة في 
تحقيقـه علـى مـدى عقـودٍ وعقود... 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - Gisèle Sapiro, La sociologie de la litté-

rature, Paris, La Découverte, coll. »Repères 

Sociologie«, 2014, 128 p.

2 - Hélène Combis-Schlumberger, »Ren-

trée littéraire« : d’où vient ce phénomène 

typiquement français ? rencontre avec la 

sociologue Gisèle Sapiro )franceculture.

fr( 24.08.2018.

سـبتمبر/أيلول الأخيـر على السـباق 
المحموم بين الكُتَّاب ودور النشـر من 
أجل الترويج لأعمالهم بدءاً بالمعارض 
المحليّـة وصولاً إلى وسـائط التواصل 
يحافـظ  الـذي  بالشـكل  الاجتماعـي 
للدخـول الأدبي الفرنسـي علـى قوته 
وخصوصياته العالمية الفريدة. يسمح 
هذا الأمر بتنسـيق التعاون بين مهنيي 
القطـاع وتوفيـر عرض جيـد للقارئ، 
إلّا أن مئات الكُتَّاب وعشرات الناشرين 
المحليّيـن ليـس بمقدورهم منافسـة 
دور النشر العريقة ويكتفون بمناشدة 
الاسـتمرارية في عالم تشتد التنافسية 

فـي إطاره سـنة بعـد أخرى.
مـن أهمّ الروايات التي حظيت بمتابعة 
Ar-  واهتمـام لافت نجـد »أركاديـا -
cadie« للروائية الفرنسـية »إيمانويل 
Emmanuelle Baya-  بايامـاك تـام

متنـاول  فـي  »عالـم   ،»mack-Tam
 Un monde à portée de  - اليـد 
May- لـ»مايلي دو كيرانغال »main
Hele- - هلينـا« ،»lis de Kerangal

 ،»Jérémy Fel لـ»جريمي فيـل »na
 »À son image صورتهـا-  »علـى 
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لازال الجدال مسـتمراًّ حول التَّسـمية 

ين بهـذا الأدب-  بيـن النُقَّـاد والمُهتمِّ

المهاجـر-، وقـرّر أحدهم فـي الآونة 

الأخيـرة أن يُطلـق عليه اسـم »الأدب 

المـوازي«، لئلا يلتقي أبـداً مع مثيله 

الأم »الأدب الإيطالـي«، إلّا فـي نقطة 

المسـتويات، الثقافة العربية والثقافة 

لـة  والمحصِّ عـام.  بشـكلٍ  الغربيـة 

المبتغاة هـي تكرار تجارب الماضي، 

كما فـي صقليّة والأندلس، إنما برؤية 

جديـدة وفي بيئـة لا تتوانـى في أي 

لحظـة مـن إلصـاق تهـم مجحفـة 

الصفـرّ، أو اللانهاية! ويقصد بالأدب 

المـوازي هنا، مُنتـَج الكُتَّاب الأجانب 

الذين ينجزون أعمالهم الأدبية، شعراً 

ونثـراً، باللغّـة الإيطاليـة، ويحاولون 

من خلال ذلك مَدّ جسـر بين ثقافتين 

متنافسـتين ومتصارعتيـن على كافة 

ظَـلّ أدب المهاجريـن فـي إيطاليـا مثـاراً للجـدال منـذ إطلالتـه الأولى في التسـعينيات مـن القرن الماضي، 
وبالأخـصّ فيمـا يتعلَّـق بالتَّسـمية. وكان يبـدو الأمـر، كمـا فـي لوحـة مونـك الشـهيرة، صراخـا مسـتمرّاً، يثُيـر 
رغبة الاكتشاف ويقود إلى العديد من التأويلات، بيد أنه يبقى أسير انطباعه الزائف، كما هو، مجرَّد صراخ 
فـي مهـبّ الريـح، وهـو مـا أثبتتـه الوقائـع الأخيـرة فـي المشـهد السياسـي، عندمـا أعلـن ماتيـو سـالفيني، 
زعيـم حـزب رابطـة الشـمال أن »الحفلـة انتهـت« وعلـى الأجانـب لـَمّ أغراضهـم والرحيـل. ثـمّ أغلـق الموانـئ 

أيضـا فـي وجـه سـفن الإنقاذ.

هل انتهت الحفلة فعلًا؟!

واقع الأدب العربي والترجمة في إيطاليا
ميلانو: يوسف وقّاص
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بحـقّ مَنْ يتفادى وطـأة المطرقة، أو 
يرفض أن يضع رأسه، مستكيناً، على 
السـندان، في حال اسـتمدّ مادته من 
منهـج فكـري مغايـر لما هو سـائد، 
أو بالأصح لما يحتاجه سـوق النشـر 
في إيطاليـا وأوروبا بشـكلٍ عام، أي 

المرأة«. و»حقـوق  »الإرهاب« 
التـي  الفرضيـات  هـذه  وبعكـس 
تسـعى إلـى تدعيم المزاعـم الضحلة 
للهيمنـة، فقـد لُوحـظ أن ثمّـة زخماً 
كبيـراً يصبو إلى تفنيـد هذه النمطية 
التـي أضحـت لعبة سـمجة، ولم تعد 
تنطلـي حتـى علـى مَـنْ ابتدعوهـا. 
فهـؤلاء، أعني الكُتَّاب، ليسـوا بحاجة 
إلى مَـنْ يمثِّلهم، لأنهم قـادرون على 
ذلـك، حتى أنهـم انتقلـوا، في خطوة 
تالية، إلى السـرد عبر منظور يرفض 
المـأزق ويتجاوزه برسـم عوالم تُعيد 
مفهومهـا  إلـى  الحضـارة  صيغـة 
الصحيـح، وأن »المركزيـة الغربيـة« 

ليـس قـدراً محتوماً. 
ومـا أريـد أن أتحـدّث عنه هنـا، هي 
تجربة الكُتَّاب المهاجرين )والترجمات 
إلـى اللغّة العربيـة(، الذين مـا فتئوا 
المحاولة، تارةً بالسـير الذاتية، وتارةً 
تهـا  برمَّ الآبـاء  بيئـة  بنقـل  أخـرى 
ورميهـا بـكلّ ثقلهـا علـى صفحات 
نجحت أحياناً في اسـتقطاب القارئ 
الغربـي، وفشـلت أحيانـاً أخرى في 
وعيـه  أمـام  المثـول  علـى  إرغامـه 
للتحـرُّر  أولـى  كخطـوة  ووجدانـه، 
وأجُْبـِروا،  المسـبقة.  أحكامـه  مـن 
ربّمـا، في حـالات نادرة، علـى إنكار 
موا  الـذات، واعتنـاق مُثـل وقيـم توهَّ
أنهـا سـتنقذهم مـن محنـة العيـش 
بهويّتيـن وبشـخصيتين مختلفتيـن، 
مثـل الدكتـور جايكل ومسـتر هايد. 
فرنسـا  فـي  الحـال  هـو  وكمـا 
المهاجريـن  )أبنـاء  »البويـر«  مـع 
إيطاليـا  فـي  ينتشـر  المغاربييـن(، 
أيضـاً الأدب الذي أنتجـه الكُتَّاب )ولا 
سـيما النسـاء( الذين وُلدوا ونشـأوا 

هـي المفتاح لتفسـير هـذه الظاهرة 
الجديدة.

هذا الجيل مـن المُؤلِّفيـن الإيطاليين 
ذوي الأصـول الأجنبية، يمكن اعتباره 
بجدارة جسراً بين الثقافات، لأن لديه 
لغة البلد الذي نشـأ فيـه، والمهارات 
اللازمـة لفَـكّ رمـوز ثقافـة الآبـاء، 
وبالتالي سـردها. فبالنسبة للكثيرين 
فـي إيطاليا، تُعتبر بيئة غير معروفة، 

بل مجهولـة تماماً. 
الفاعـل  ل  تُشـكِّ بالضبـط  واللغّـة 
 »Adua - الرئيسـي في روايـة »عدوا
لواحـدة من أوائل الدعـاة لهذا الجيل 
الجديـد مـن الكُتَّاب، إيجابا شـيخو، 
مـن أصـل صومالـي، التـي تنتقـل 
فـي عملها الأخيـر، »قبطـان النهر«، 
مـا بيـن سـاحة فلامينيـا فـي روما 
والصومـال، حيث اللغّـة العربية هي 
لغـة رسـمية وإن لـم تكنْ رئيسـية، 

بحثـاً عـن الهويّة.
وشـادي حمادي، من أم إيطالية وأب 
سـوري، يروي الحاضر الذي يتقاطع 
مع الماضـي ومـا وراءه، كما يحدث 
في »السـعادة العربيـة. قصّة عائلتي 
جانـب  فإلـى  السـورية«.  والثـورة 
الماضـي، ثمّة حاضـر جديد بحاجة 
إلـى توصيف، وهـو المجتمـع الذي 
ر مع نمـو جيلٍ جديد. وسـمية  يتغيّـَ
عبد القـادر، عضـوة المجلس البلدي 
فـي ميلانو، كانت قد حاولت الشـيء 
بـة وأحب فرقة  نفسـه مع »أنـا مُحجَّ
كوين«. حجاب سـمية لـم يكنْ غريباً 
فـي مجتمع يضم 1.5 مليون مسـلم، 
لكـن كتابهـا المذكور أحـدث صدى 
فـي المجتمـع الإيطالـي، لأنـه طرح 

موضـوع الاندماج بشـكلٍ صريح.
كمـا أن محاولـة التفكيـك من خلال 
السـرد، غالبـاً ما تكون ضـارة لهذه 
الأجيـال الثانيـة التي لا تحـبّ أن يتم 
تعريفها على هـذا النحو. رندا غازي 
تكـره هـذا »الإتيكيت«، وهـي كاتبة 
نشـأت فـي مدينـة سـارونّو، وبدأت 

فـي إيطاليا، ولكن مـن أصولٍ عربية 
وشـرق أوسـطية.

في فرنسـا، التي فازت لتوهّا ببطولة 
كأس العالـم لكـرة القدم مـع لاعبين 
معظمهم مـن القـارة الإفريقية، كان 
»أدب البويـر«، ولا زال ينقـل صورة 
حيـّة عـن الحيـاة الصعبة بيـن أزقة 
ضواحـي باريـس ومارسـيليا، كمـا 
فعـل فـي البدايات مهدي شـرف مع 
روايتـه »الشـاي فـي مخدع آرشـي 
أحمـد«، التي صدرت في عام 1983. 
ومنذ سـنوات وأجيال من المهاجرين 
وأحفادهـم، الذيـن وُلـدوا وترعرعوا 
الأوروبيـة  المـدن  ضواحـي  فـي 
الكبيـرة، يحاولـون سـرد أنفسـهم 
عبـر الكتـب والانخـراط فـي الحياة 
الثقافيـّة المحليّةّ، دون أي دعم يذكر 
مـن أوطانهـم الأصلية، حتـى أنهم لا 
يملكـون أي مراكـز ثقافيـّة تـؤازر 
مثـل »سـيرفانتس«  المنحـى،  هـذا 
لدى الإسـبان، و»غوتّـه« لدى الألمان 
و»يونُـسْ إمِْـرهَْ« لدى الأتـراك، وهلمّ 

. ً ا جرّ
اب من  وظاهـرة الجيـل الثانـي لكُتّـَ
أصـول عربية فـي إيطاليا هي حديثة 
العهـد، وتبلـور بوضـوح الطريقـة 
المثلـى للنظر فـي الأزمـة الوجودية 
والإبداعية في عالم يتغيرّ باسـتمرار، 
والتشـبثّ بحلـمٍ واعـد ومتـاح، وهو 
الثقافيـة  الشـخصية  بنـاء  إعـادة 

انطلاقـاً مـن الممكنـات الأدبية.
مثـلًا،  الحـبّ«  فـي  »إسـلام  ففـي 
تـروي رانيـا إبراهيـم قصّـة هجـرة 
والديهـا من مصـر إلـى إيطاليا، في 
سـبعينيات القـرن الماضـي، عندما 
كان عمرهـا سـنتين، وتقـول: »اللغّة 
الأولى التي تحدَّثـت بها هي العربية، 
ولكننـي لا أسـتطيع أن أكتب وأؤلِّف 
بهـا. لقـد أكملـت جميـع دراسـاتي 
هـي  الأمّ  اللغّـة  الإيطاليـة.  باللغّـة 
لغـة المدرسـة، اللغّـة التـي نعـرف 
الكتابة بها«. ولغـة الكاتب بالضبط، 
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ـر،  بنشـر كتاباتهـا فـي وقـتٍ مبكِّ
وروايتهـا الذاتية الأولى، تحمل عنواناً 
سـاخراً ولاذعاً: »على الأرجح لن أقتل 
أحـداً اليـوم. قصـص قصيـرة لفتاة 

إرهابية«. ليسـت  مسلمة 
وشـيماء فتيحـي التـي وُلـدت فـي 
مدينـة  فـي  وترعرعـت  المغـرب 
مانطوفـا، اختارت الكتابة المُباشـرة 
والواضحـة، ودخلت في نقاش عنيف 
حول الإرهـاب في كتابها »لـن تنالوا 
منـّا. رسـالة مفتوحـة مـن مسـلمة 
إيطالية إلى الإرهابيين«، حيث سلَّطت 
بات  الضـوء علـى المسـلمات المحجَّ
فـي إيطاليـا ومـدى مـا يتعرَّضن له 
مـن تحرُّشـات ومواقـف مضحكـة. 
والقلـم لا يتوقَّـف عنـد الروايـة، بل 
يروي مجتمعـاً متحوِّلاً عبر الرسـوم 
الكاريكاتوريـة، مثلمـا فعلـت تقوى 
بـن محمد، مـن أصولٍ تونسـية مثل 
مغنـي الـراب »غالي«، التـي اختارت 
فـنّ الكاريكاتيـر للدفاع عـن قضايا 

عـدداً مـن الأدبـاء والنُقَّـاد العـرب، 
مـن بينهـم الدكتـور صـلاح فضل، 
والأسـتاذ محمـد بـرادة. وكان مـن 
بيـن الفعاليات تقديم كتاب »بسـبب 
غيمـة على الأرجح« للشـاعر اللبناني 
دار  وديـع سـعادة، والصـادر عـن 
»موتـا« )وهي رديفة لدار المتوسـط 
وتقـوم بنشـر الكتـب المترجمة من 
العربية إلى الإيطالية(، والذي ترجمه 
إلـى الإيطاليـة كلّ من الدكتـور وائل 
فاروق وإليـزا فيرّيرو. وتضمَّن أيضاً 
لقـاء مـع الكاتـب العراقي وأسـتاذ 
الأدب العربـي فـي جامعـة بولونيـا 
كاصد محمد، الذي قـدَّم خلاله أيضاً 
مجموعتـه الشـعرية »الحياة ليسـت 
بيـن  مـن  وكان  جماعيـة«.  مقبـرة 
النشـاطات الأخرى عرضٌ مسـرحي 
بعنـوان »نشـيد غيـر شـرعي« عـن 
المهاجريـن، قدَّمته فرقـة »التلاقي« 
الشـعر  مـن  وقـراءات  الإيطاليـة، 
العربـي باللغّتين العربيـة والإيطالية 

الجاليـة العربيـة فـي إيطاليا. 
»هـا قـد بدأنـا نـروي أنفسـنا، هذا 
هـو الإبـداع«، تقـول مـروة محمود، 
مـن أصـولٍ مصريـة، وعضـوة فـي 
التنسـيقية الوطنية للأجيال الإيطالية 
الجديـدة المرتبطـة بـوزارة العمـل 
والسياسـات الاجتماعيـة: »لـم يكـنْ 
لـدى آبائنـا رمـوز لُغويّـة وثقافيـّة 
ليعبِّروا عن أنفسـهم، ليـرووا الحياة 
اليوميـة، وبالتالي كسـر سـرد غالباً 
مـا يكـون مجحفـاً علـى المسـتوى 
الإعلامـي. نعـم، نحن أبطـال، أخيراً. 
ولدينـا وسـائلنا وأدواتنـا المختلفة، 

لأننـا علـى العتبـة، هنـا وهناك«. 
ـدت هـذه الصـورة فـي  وقـد تجسَّ
يـوم الثقافـة العربيـّة الـذي أقامته 
دار المتوسـط للنشـر بالتعـاون مع 
 )CARA( مركز أبحاث اللغّة العربية
فـي الجامعة الكاثوليكيـة في ميلانو 
الـذي يشـرف عليـه الدكتـور وائـل 
فاروق، والذي اسـتضاف هذه السنة 
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للشاعر وصاحب دار المتوسط للنشر 
خالـد سـليمان الناصـري، مصحوبة 
بموسـيقى عـازف العـود السـوري 

جرجي. هانـي 
ولـم يقتصـر النشـاط الثقافـي على 
الإنتـاج المحلـّي فقـط، فقد شـهدت 
اب  لكُتّـَ ترجمـات  الأخيـرة  الفتـرة 
وكاتبات من مختلف الـدول العربية، 
من بينهـا »لقد قتلت شـهرزاد« )دار 
نشـر مونـدادوري(، لجمانـة حداد.

و»العروس المفقـودة« يونس توفيق 
)دار نشـر بومبياني( .

وبيـن فتـرة وأخـرى، تحـاول دور 
الضـوء  تلقـي  أن  الإيطاليـة  النشـر 
علـى بعض كتـب التراث، مثـل كليلة 
ودمنـة، أو كتـب ربّما لم يسـمع بها 
القـارئ العربي، مثل »الزهور الزاهية 
فـي عنـاق المُحبيّـن«، الصـادر عن 
دار غواندا بإشـراف رينيـه ر. خوام، 
و»المرايا المكسورة« لإلياس خوري، 

»بـرزخ«، الخاصّـة بـالأدب العربي، 
»المشرط« للتونسـي كمال الرياحي، 
ترجمة فرنشيسـكو ليجّـو، و»الإقلاع 
عكـس الزمـن« للفلسـطينية إيميلي 
نصـر اللـه، ترجمـة ناديـة روكّيتيّ.

وعن نفس السلسـلة صدر يوان »أحد 
عشـر كوكبـاً«، الـذي صدر للشـاعر 
ترجمـة  درويـش،  محمـود  الكبيـر 

مريزي. لسـيلفيا 
جديـر بالذكـر، أن عـام 2017، كان 
العـام الأسـوأ فـي مجـال الترجمـة 
من العربيـة، فقد تمّـت ترجمة ثلاث 
اللغـة العربيـة  روايـات فقـط مـن 
مباشـرةً، بينمـا البقية، وهي ليسـت 
كثيـرة- تمّـت ترجمتهـا مـن لغـاتٍ 
الروايـات  وأكثـر  أخـرى.  أوروبيـة 
رواجاً، كانت »العودة« لهشـام مطر، 
التي ليسـت فـي الواقـع روايـة، بل 
سـيرة ذاتية، قصّـة سـفر كُتبِتَْ كما 
لـو أنها رواية وتُقرأ علـى هذا النحو، 
بالإضافـة إلـى ذلـك، صـدر للمُؤلِّف 
نفسـه كتابٌ مُصوَّر للأطفال بعنوان 
»الخطّة الشـرقية«، وضََعَتْ رسـومه 
اللبنانية - الفرنسـية زينة أبي راشد.

مـن جهةٍ أخرى، نجد أن كلّ العناوين 
فـي سلسـلة »العرب الآخريـن« التي 
»إلسـيرينتهِْ«،  نشـر  دار  تصدرهـا 
مترجمة عـن اللغّة الفرنسـية. وكان 
يُموِّل هذه السلسـلة مشروع »أوروبا 
المبدعـة«، إلّا أنـه وصل إلـى نهايته. 
وبعد صـدور رواية خالـد خليفة »لا 
توجـد سـكاكين فـي مطابـخ هـذه 
المدينـة«، التي ترجمتهـا ماريا أفينو 
وصـدرت عـن دار بومبياني للنشـر، 
وروايـة ديمة ونـوس »أولئـك الذين 
يخافـون«، ترجمة إليزابيتـّا بارتولي 
وكريستينا دوتسيو، وإصدار بالديني 
وكاسـتولدي، من المُتوقَّـع أن تكون 
أعمـال الترجمـة مـن العربيـة أكبر 

حجمـاً من العـام الماضي.

الصـادرة عن دار نشـر فيلترينيللي. 
فيلترينيللـي قـد  دار نشـر  وكانـت 
نشـرت لـه مـن قبـل روايـة »بـاب 
الشـمس« )2014(، و»رحلـة بـوذا 
الصغيـر« )جوفنـس 2001(، وجوه 
يالـو   ،)2007 )إنيـاودي  بيضـاء 

  .)2009 )إنيـاودي 
عالـم،  لرجـاء  الحمـام«  و»طـوق 
الصـادرة عـن دار نشـر مارسـيليو، 
)حصلـت بهـا علـى جائـزة البوكـر 

.)2011 العربيـة 
لحنـان  زهـرة«،  »حكايـة  وروايـة 
الشـيخ، الصادرة عن دار نشر بي إم.
و »لن أكره«، عن دار نشـر »بي.إم.«، 
عزالدين أبو العيش، المعروف باسـم 
طبيـب غـزة، و»صمـت الفراشـات« 
للكويتيـة ليلى عثمـان، الصادرة عن 

دار نشـر »نيوتن كومبتون«. 
أول  »جوفنـس«  دار  أصـدرت  كمـا 
الجديـدة  سلسـلتها  مـن  عنوانيـن 
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علـى الرغـم من عدم وجـود أي حَلٍّ 
سـهل، يمكن أن تكـون الكتب طوق 
نجـاة. وتتَّفـق جين ألتمـان، عالمة 
نفسية سـريرية في نيوجيرسي مع 
غولدشـتاين، أنه من الصعب تحديد 
كتـاب واحد محـدَّد، ولكنهـا تعتبر 
أن »الأدب قـوي للغاية«. وتستشـهد 

أنفسـهم، يمكـن أن تخبرهـم بـأن 
تجاربهم يجب ألّا تنتهي بمأسـاة - 
وبأن هنـاك دائماً البديل، والمخرج. 
تقـول ألتمان: »نحـن نحتاج جميعاً 

إلى مـرآة«.
ليس بغريـب إذن أن تكـون الكثير 
مـن المُؤلَّفـات حـول الانتحـار إمّا 

بثلاث مشاكل كبرى يمكن أن تؤدِّي 
إلى الانتحار: الاغتـراب وعدم وجود 
إحسـاس بالهويّـة، تصـوُّر العالـم 
كمكان وحيد والشـعور بالانفصال، 
وعـدم القـدرة علـى التعامـل مـع 
المشـكلات أو حلهّـا. الكتـب، مـن 
خـلال تمكيـن القـراّء مـن رؤيـة 

صـون وعامّـة النـاس على حَدٍّ سـواء: الأرقام مذهلة  ..هنـاك شـيء واحـد مخيـف يعلمـه الجميـع - المُتخصِّ
للانتحـار وتتفاقـم كلّ يـوم. فـي الولايـات المتحـدة ارتفـع معـدل الانتحـار بنسـبة 25 % منـذ عـام 1999، وهـو 
الآن السـبب الرئيسـي العاشـر للوفـاة )وقـد أودى بحيـاة مـا يقـرب مـن 45 ألـف شـخص فـي عـام 2017، كلّ 

عـام مـا يقـرب مـن 1.3 مليـون محاولـة انتحـار - وهـذا يعنـي أن هنـاك محاولـة انتحـار كلّ 28 ثانيـة(. 

كُتَّاب يعرضون تجاربهم:

نكتب لننقذ الأرواح
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أو  واضحـة  مذكـرات  شـكل  فـي 
تحتـوي علـى عناصـر منهـا. لكن 
راً،  أحـد الكتـب التـي نُشِـرتَْ مؤخَّ
بعنـوان »العـدوى الغريبـة: داخل 
العلم المدهش للسـلوكيات المعدية، 
والعواطـف الفيروسـية وماذا تخبر 
 Strange Contagion: - عن أنفسنا
 Inside the Surprising Science
of Infectious Behaviors & Vi-

 ral Emotions and What they
 ،»Tell Us About Ourselves
 Lee كرافيتـز  دري  »لـي  للكاتـب 
منهجـاً  قدَّمـت   »Drie Kravetz
علمياً بالأسـاس في هـذا الموضوع. 
فـي عـام 2009، أقـدم طالـب من 
المدرسـة الثانويـة المحليّة في بالو 
ألتـو، كاليفورنيـا، علـى الانتحـار 
وألقـى بنفسـه أمـام قطـار. فـي 
غضـون سـتةّ أشـهر، فقـدت تلـك 
طـلاب  أربعـة  الثانويـة  المدرسـة 
آخرين بسـبب الانتحار على سـكك 
القطارات. بحث كرافيتز، الصحافي 
فـي مجال العلـوم، فـي دوافع هذه 
لت مجموعة  المآسـي، وكيـف تشـكَّ
انتحاريـة فـي مجتمع من الشـباب 
والمصابيـن  الواعيـن،  القلقيـن، 
باليقظـة المُفرطـة. وجـد الإجابـة 
في »العدوى الاجتماعيـة«: العوامل 
والاجتماعية  والنفسية  الفسيولوجية 
ل حالات  التـي يمكن أن تتَّحد لتُشـكِّ

ذهنيـة مُتقلِّبـة للغاية.
بالنسـبة للكثيرين، أكثر من العلم أو 
العلاج، يجلب الإيمـان العزاء والأمل 
ـراع مع اليـأس. ومع ذلك،  فـي الصِّ
وفقاً لراتشـيل أ. كيفي، مُؤلِّف كتاب 
)الكنيسة المنقذة للحياة: الجماعات 
الإيمانيـة ومنـع الانتحـار(: »هناك 
الكثيـر مـن الصمت حـول الانتحار 
فـي الكنيسـة لدرجـة أنـه يقتلنـا 
حرفيـاً«. وباعتبـاره قسّـاً وناجيـاً 
أ.  راتشـيل  يضـع  الانتحـار،  مـن 
كيفـي حَـدّاً لصمـت الكنيسـة على 

تطـوُّر بشـري فريـد؟ هل سـتعود 
معركتـه الشـخصية إلـى السـاحة 
مـن جديد؟ في كتـاب »الانتحاري«، 
يجمع الكاتب بين الدراسات العلمية 
والمقارنات  الشـخصية  والقصـص 
بيـن الأنـواع لمسـاعدة القُـراّء على 
تحليـل أفكارهـم حول يـوم القيامة 

وفهـم ظروفهم بشـكلٍ أفضل.
وبعد أن نُشـر لأول مرةّ عام 2002، 
يعتبـر كتاب سـوزان بلاينـر »كيف 
بقيـت على قيـد الحيـاة عندما كان 
جسـدي يحـاول قتلي: دليـل الفرد 
لمنـع الانتحار« ضمـن قائمة الكتب 
المُوصَى بها مـن الجمعية الأميركية 
لعلـوم الانتحـار، وأيّدهـا المجلـس 
الوطني لمنـع الانتحـار. ولمّا كانت 

حـة العقلية والاكتئاب  مواضيع الصِّ
والوقايـة مـن الانتحـار، ويتضمَّـن 
الكتـاب مراجـع حول كيفيـة تعليم 
عـات السـكانية الوقايـة مـن  التجمُّ

الانتحار.

العزاء في قصص الآخرين
فـي كتـاب »الانتحاري: لمـاذا نقتل 
أنفسـنا«، يمزج جيسـي بيرنغ بين 
العلـوم والخبـرة الشـخصية. فـي 
الثلاثينيـات مـن عمـره، كاد بيرنغ، 
وهـو كاتـب وعالم نفـس متميِّز، أن 
يقتـل نفسـه. بعد أن خـرج من تلك 
السـنوات المظلمة، أصبح لديه حبّ 
ق بالعلـم وعلم  الاطـلاع فيمـا يتعلّـَ
النفـس ودوافـع الانتحـار: هـل هو 
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أحـد الناجين من محـاولات الانتحار 
المُتعـدِّدة، تصـف سـوزان بلاينـر 
ببلاغة المشـاعر والأوهـام المحيطة 
توضيحـات  وتقـدِّم  بالانتحـار 
واقتراحـات لأولئـك الذيـن يعانـون 
مـن أفـكار انتحاريـة ولأصدقائهـم 

وعائلاتهم.
وبعد أن نشـرت في العـام الماضي 
الإشـادة،  مـن  بالكثيـر  وحظيـت 
تحكـي الأميركيـة »كري لـي فيفور 
راتهـا  Cree LeFavour« فـي مذكِّ
 Lights on، Rats« المرعبة بعنوان
النفـس  إيـذاء  مـن  Out« رحلتهـا 
فـي  الشـخصية  تجربتهـا  وتقـدِّم 
العلاج النفسـي. تنتقل بشكلٍ حاذق 
بيـن تسـجيلات دقيقـة للحـوارات 
الطـب  وثائـق  مـن  وملاحظـات 

النفسـي وذاكرتهـا الخاصّـة.
مـن  كلّ  وفـاة  مـن  ـد  التأكُّ وبعـد 
الكاتب والمُخـرج الأميركي »أنتوني 
Anthony Bour-  مايكل بوردايـن

dain« وسـيدة الأعمـال ومصمِّمـة 
 ،»Kate Spade الأزياء »كيت سـبيد
لـم يعـد المشـاهير والأثريـاء فـي 
مأمـن من البـؤس القاتـل. وتحدَّث 
الـراب  نجـم  مكدانيلـز  داريـل 
سـي شـركة  الأسـطوري وأحد مؤسِّ
»دي إم سـي DMC« عـن معركتـه 
مـع الاكتئـاب والأفـكار الانتحارية 
فـي كتابـه »عشـر طـرق لتجنُّـب 
الانتحار« )2017(. وبعد أن انتشـى 
بنجاحـه، منقطـع النظيـر، أدمـن 
مكدانيلز شـرب الكحول في محاولة 
لنسـيان الألـم، لكنـه فـي النهايـة 
أصُيـب باكتئاب حاد وأصبـح ميَّالاً 
للانتحار. وبالإضافة إلى سـرد قصّة 
نجم الراب، يقـدِّم الكتاب معلومات 
ضروريـة حول مصادر المسـاعدة.

 Trigger مؤخـراً أطلقت دار النشـر
Publishing، التـي تملـك مكاتـب 
والولايـات  المتحـدة  المملكـة  فـي 
المتحـدة، على نفسـها لقب »صوت 

»القلـق:  كتـاب  وأيضـاً  ـرة.  مدمِّ
المرحلـة المفقـودة مـن الحـزن - 
المقاربـة الثوريـة لفهـم وتضميـد 
أثـر الخسـارة« للكاتبـة ومعالجـة 
أنجلـوس،  لـوس  فـي  المدمنيـن 
صة  كليـر بيدويل سـميث، المُتخصِّ
فـي معالجة الحـزن، التي تعتبر أن 
القلـق هـو المرحلة السادسـة، غير 
المُعتـرفَ بهـا إلـى حَـدٍّ كبيـر من 
الحزن، وتقدِّم اسـتراتيجيات عملية 

. ء للشفا
 Ken وقـام كلّ مـن »كيـن فولـك 
 Josh و»جـوش غولدبيرغ »Falke
استراتيجيات  بتكييف   »Goldberg
حـة العقليـة المُسـتخدَمة مـن  الصِّ
حتـى  المحاربيـن  قُدامـى  قِبـَل 
تصبـح عمليـة ممكنة لأي شـخصٍ 
الجيـّد:  »النضـال  كتابهمـا  فـي 
الكفاح في أعقـاب الصدمة«. قضى 
كيـن فولـك 21 عامـاً فـي البحرية 
الأميركيـة كخبيرٍ فـي التخلُّص من 
المتفجـرات. وأمضى غولدبيرغ 11 
عاماً كمدير تنفيـذي للاتِّصالات في 
اثنتيـن مـن كبـرى الشـركات فـي 
العالـم. كلاهما ناضل ضـدّ الأفكار 
ـس  الانتحاريـة. في عام 2017، أسَّ
غولدبيـرغ  وجـوش  فولـك  كيـن 
الـذي   ،»Boulder Crest« معهـد 
يسـعى إلـى مسـاعدة الأشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن مخلَّفـات مـا 
بعـد الصدمة لإيجـاد القوة وتحقيق 

النمـو مـدى الحياة.
»الأحـداث المؤلمـة ترمـي بحياتنا 
في مـأزق بطـرقٍ لا يمكننـا التنبؤ 
سـاوثويك  سـتيفن  يكتـب  بهـا«؛ 
ودنيـس تشـارني، مُؤلِّفـا »القدرة 
إتقـان أكبـر  ـل: علـم  التحمُّ علـى 
تحدّيات الحيـاة«. وهما خبيران في 
علم النفـس وعلم الأعصـاب. يعمل 
سـاوثويك فـي كليّـّة ييـل للطـب، 
وكذلـك فـي كليّـّة الطـب بجامعـة 
ماونـت، أمـا زميلـه تشـارني فهو 

صها  حـة العقليـة«، عبـر تخصُّ الصِّ
فـي نشـر الكتـب المُتعلِّقـة بهـذا 
الملهمة  الموضوع. تتكوَّن سلسلتها 
من مذكرات كتبها أشـخاصٌ تعافوا 
وسـردوا  صعبـة،  صراعـات  مـن 
قصصهـم بـروح الدعابـة والأمـل. 
وعلى غِـرار كتاب »الجنس، الانتحار 
النفـس،  فصـل  والسـيروتونين: 
وإعـادة تركيبها مرةّ أخرى« للكاتبة 
ديبـي هامبتـون، تـروي فيـه كيف 
اسـتيقظت لتجد نفسـها مقيَّدة إلى 
سـرير المستشـفى بعـد أن تناولت 
أكثـر مـن 90 قرصـاً، ممـا تسـبَّب 
لهـا فـي أضـرارٍ دائمـة لدماغهـا 
وجسمها. كان يتعيَّن على هامبتون، 
م مجدَّداً كيف  الأم لطفليـن، أن تتعلّـَ
تتحـدَّث، تـأكل، وتعـود إلى حضن 

. لمجتمع ا

النجاة من التحطيم
فـي  الناجيـن  مـن  نوعـان  هنـاك 
أي نقـاش حـول الانتحـار؛ هنـاك 
مَـنْ يتجـاوز محـاولات الانتحـار، 
ويكافح من أجل الشـفاء والتخلُّص 
مـن الشـياطين. وهنـاك مَـنْ فقـد 
أو  الانتحـار،  بسـبب  مـا  شـخصاً 
صـادف شـخصاً عزيزاً لديـه ميولاً 
للانتحـار. ونذكر هنـا بعض الكتب 
التـي تهـدف إلـى مسـاعدة الفئـة 

الناجين: مـن  الأخيـرة 
كانت مسـيرة الممثِّل الكوميدي آدم 
كايتـون هولانـد في بدايتهـا عندما 
أقدمـت شـقيقته الصغـرى البالغة 
مـن العمـر 28 عامـاً، التـي كانت 
تعانـي من مرضٍ نفسـي، على قتل 
نفسـها. كان كتابه »زمن المأسـاة: 
المذكرات المأسـاوية - الكوميدية« 
إشـادة مؤثِّرة للفقيدة ودليلاً ملهماً 
للتنقل بين الحزن والألم. وبأسـلوبٍ 
هزلـي وصريـح، يشـارك كايتـون 
هولانـد القُـراّء رحلتـه فـي اختيار 
نهـج الحيـاة فـي أعقـاب خسـارة 
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عميد الكليّةّ. ما سـيعود بالنفع على 
القُـراّء ليـس مؤهلاتهمـا الكبيـرة، 
ولكن نجاحهما فـي تحمُّل صدمات 

ب عليها. شـديدة والتغلّـُ
وفـي كتابـيّ »الأشـياء التـي لـم 
يكـنْ جون يعرفهـا« و»حياتنا بعد 
انتحـار زوجـي«، )2017(، تروي 
سـو هندرسـون بصراحة تجربتها 
كأمٍ عازبـة بعـد أن وضـع زوجها 
حَـدّاً لحياتـه الخاصّـة. وبالإضافة 
إلى كشـف الأثـر العاطفـي لوفاة 
زوجهـا، تقـدِّم الأخيـرة النصائـح 
حول كيفيـة التحدُّث إلـى الأطفال 
الذيـن فقـدوا أهلهم بسـبب الموت 
والانتحـار، وكيفية مسـاندتهم في 
طـور نموهـم، والوعـي بالمخاطر 
التـي  المتزايـدة  العاطفيـة 

. يواجهونها

مراهقون في خطر
بيـن  الانتحـار  إحصائيـات  إنِّ 
المراهقيـن مدعـاة للذهول بشـكلٍ 
كبير. الانتحار هو السـبب الرئيسي 
الثانـي للوفاة لأولئـك الذين تتراوح 
أعمارهـم بين 12 و18 سـنة. تقول 
أمانـدا شـوفنر، التـي تعمـل فـي 
سـة سبيريت  مجال النشـر في مؤسَّ
 ،Free Spirit Publishing للنشـر
»من المهم أكثـر من أي وقتٍ مضى 
أن تضـع كتبـاً فـي أيـدي الأطفال 
يمكـن أن تسـاعدهم علـى التعامل 
مـع الكآبـة والأفـكار الانتحاريـة«. 
وتقترح عِدّة عناوين من دار النشـر.

فـي كتابهـا بعنـوان »لا شـيء يهم 
Nothing Matters Any-  بعد الآن -

more« للممرِّضة بيف كوبلين، التي 
فقدت ابنـت عمها بسـبب الانتحار، 
رسـالة مفيدة للمحافظـة على حياة 
المراهقين مفادهـا: »يجب عليك ألّا 
تكـون حزيناً أو محبطـاً أو مكتئباً. 
نحـن نقدِّم لـك المسـاعدة والأمل«. 
تشـرح كوبليـن للمراهقيـن كيفية 

التعرُّف إلـى أعـراض الاكتئاب في 
أنفسـهم والآخريـن، وكذلـك كيفية 
فهم آثاره والاهتمام بأنفسـهم. وهي 
توفِّـر خيارات للعـلاج، وحقائق عن 
العلاج والأدوية، وتفسـيرات تتعلَّق 
بالاختلافـات بين أنـواعٍ مختلفة من 
المهنيين المسـاعدين - مثل الأطباء 
النفسيين، وعلماء النفس السريري، 

والمستشارين. والأطباء 
وقـدّم ريتشـارد إي. نيلسـون أكثر 
مـن ألف ورشـة عمل فـي الولايات 
المتحـدة حول الوقايـة من الانتحار 
للشـباب المُعرَّضيـن للخطـر. وفي 
كتابـه »القـدرة على منـع الانتحار: 
مسـاعدة  فـي  المراهقيـن  دليـل 
المراهقيـن«، ألَّفـه في عـام 2006 
غـلاس،  جوديـث  مـع  بالاشـتراك 
ه  يحـدِّد فيه علامات الخطـر، ويوجِّ
المراهقيـن عبـر خطـوات مُحـدَّدة 
مكتئـب،  صديـق  إلـى  للوصـول 
ويشـرح متـى وكيـف يجـب عليه 
البحـث عن مسـاعدة. وقد أشـادت 
مجلـة المكتبـة المدرسـية بالكتاب 
باعتباره »دليلاً عملياً ممتازاً يسـهل 

وفهمه«. قراءتـه 
»مـاذا  كتـاب  ذلـك  إلـى  أضـف 
تفعـل عندما تكـون قلقـاً ومكتئباً« 
للمستشـار وعالم النفس السـريري 
جيمس كريسـت )2013(، للأطفال 
الذين تتـراوح أعمارهم بين 9 و13 
سـنة، والذين قـد يجدون أنفسـهم 
يُقدِّم كريسـت  فريسـة للاكتئـاب. 
لزعزعـة  نصائـح   10 للأطفـال 
ـح كيفية  مشـاعر الإحبـاط، ويوضِّ
وتعزيـز  المشـاعر،  عـن  الحديـث 
احتـرام الـذات، وربـط الصداقـات 
والاسـتمتاع  عليهـا،  والمحافظـة 

الوحدة. فـي  بالوقـت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

 Publishers Weekly، أغسطس 2018. 

ترجمة: عبدالله بن محمد
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ـف فـي طريقة  هناك شـيء من التعسُّ
ل في أن  تنـاول هـذا الموضـوع تتمثّـَ
أدب الخيـال العلمـي ليـس لـه مكانة 
لـة فـي عالـم الأدب فـي فرنسـا  مُبجَّ
وبريطانيـا وألمانيا وغيرها من البلدان. 
فرغـم الانتشـار، يعانـي هنـاك أيضاً 

مدوَّنـة نقدية بحجم تلـك التي يحظى 
اب الرواية الواقعيـة أو الرواية  بها كُتّـَ

التاريخية.
العلمـي  الخيـال  أدب  أن  صحيـح 
واليابـان،  وأميـركا  أوروبـا  فـي 
هنـاك  وأن  كبـرى،  مبيعـات  يحقِّـق 

مـن نظـرة دونيـة اصطنعهـا النُقَّـاد 
أساسـاً ولـم يفلت من قبضتهـا إلّا قِلةّ 
مثل الفرنسـي جول فيـرن والأميركي 
الروسي إسحاق أسـيموف والإنجليزي 
هربـرت جـورج ويلس. وهـؤلاء حتى 
وإن حـازوا اعترافـاً فلن نجـد حولهم 

كلّمـا دُرسَِ وضـع أدب الخيـال العلمـي فـي العالـم العربـي، إلّا وجـرت اسـتعادة تجـارب مُتفرِّقـة فـي مصـر 
والشـام والمغـرب العربـي فـي عمليـة تأريخيـة تريـد- غالبـا- أن تثبـت أن هـذا الجنـس الفرعـي فـي الروايـة 

لـم يأخـذ مكانـة كالتـي حازهـا فـي الغـرب.
يثُير هذا المطمح تساؤلًا: كيف نجح الخيال العلمي في البلاد الغربية في اختراق الحواجز وبناء جماهيرية 

اد؟  بعيداً عن اعتراف النُقَّ

الخيال العلميّ العربيّ.. 

صورة لغياب منظومة أدب الهامش
شوقي بن حسن

ارٔيسا صنصور ثلاثية الخيال العلمي ▲ 
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صيـن وأيضـاً ناشـرين  كُتَّابـاً متخصِّ
صيـن فـي هـذا النـوع الأدبي،  متخصِّ
وهنـاك ديناميكيـة تربط بيـن الرواية 
والأشـرطة المُصـوَّرة والأفـلام. ولكنه 
أدب يبقـى محشـوراً في زاويـة »غير 
المُعتـرفَ بـه« كأدب كامـل شـروط 

.Littéralité  - »الأدبيـّة« 
حيـن نعـود إلـى واقـع أدب الخيـال 
العلمـي العربـي، فمـا ننسـاه هـو أن 
ق بعـدم جماهيريـةٍ  المشـكلة لا تتعلّـَ
مقابـل جماهيريةٍ في البـلاد الأجنبية. 
المسـألة هي أننا ننسـى وجـود تفرقة 
ـمه إلى  فـي عالـم الأدب الغربـي تقسِّ
فئتيـن؛ أدب فنـّي وأدب هامش، أحياناً 
يسـمَّى أدباً شـعبياً. والخيـال العلمي 
صُنِّف ويُصنَّف إلى يومنا ضمن الشِـقّ 

لثاني.  ا
هـذه التفرقـة التـي تنتج دونيـة أدب 
يقدِّمـه  مـا  رغـم  العلمـي،  الخيـال 
مـن روائـع، تصنـع مـن جهـةٍ أخرى 
ديناميكيته التي أشـرنا لها. فالتقسـيم 
قـد جعـل داخـل الأدب عالميـن لـكلّ 
سـاته ورعاته وكُتَّابه،  واحد منهما مؤسَّ
وجمهـوره أيضـاً، وهـؤلاء- من خلال 

حـال أنـواع أدبيةّ أخـرى تنتمـي إلى 
هـذا الشِـقّ، مثـل الروايـة البوليسـية 
والرواية الإيروسـية، ورواية المغامرة، 
ورواية الجوسسـة، ورواية الاستقصاء 
أو التحقيـق الصحافـي، وغيرهـا مـن 
الأنـواع التـي لا تجـد لهـا مكانـاً هي 
الأخـرى تحـت الضـوء، وهـذا عـادي 
لأنها تطلب أن تكـون مرئية في أماكن 

لغيرها. محجـوزة 
يحتـاج تحرُّر روايـة الخيـال العلمي، 
إذن، تحـرُّراً في المناخ الأدبي بشـكلٍ 
عـام، بدايـة من تحـرُّر الجمهـور من 
قيـود الطـرح النقـدي، وكذلـك تحرُّر 
النقـد مـن الـدرس الجامعـي، ومـن 
مواضعات التقسـيم الأجناسي، وتحرُّر 
السـوق من تكبيلات التَّوقعات وتوفير 
أدوات توزيـع مختلفـة عـن تلـك التي 
ينتهجهـا الكتـاب النخبـوي. من دون 
ذلـك فسـيكون الواقع نتيجـة طبيعية 
للمُقدِّمات التي يُعـاد إنتاجها من جيلٍ 

إلـى آخر.
هنـا ربمـا يجـدر أن نتفـق علـى أن 
السـنوات الأخيـرة أخـذت تفتـح ثقباً 
فـي الجـدار، من خلال انتشـار قنوات 
على يوتيـوب ومواقع إلكترونية تعرفّ 
الأدب  فـي  العلمـي،  الخيـال  بعوالـم 
والسـينما والأشـرطة المُصـوَّرة، وقد 
نجحـت إلـى حَدٍّ مـا في ضخّـه داخل 
الثقّافـة العامّة لشـريحة من الشـباب، 
هي فـي الحقيقة مهيأّة لذلـك باعتبار 
أن الخيـال العلمـي ليـس غريبـاً عنها 
تمامـاً بفضـل شـعبيته فـي الأفـلام 

اليابانية.  الهوليووديـة والمانغـا 
هـذه الإشـارات الإيجابيـة ينبغـي أن 
فها  يتوفَّـر لهـا مَنْ يعـرف كيـف يُوظِّ
مـن أجـل بنـاء منظومـة أدب هامش 
متفاعلـة وديناميكية في العالم العربي 
بحيـث لا ينحصر الاعتراف إلّا بالأعمال 
الأدبيـّة الخالصة، ويظـلّ الهامش غير 

مرئـي تماماً.
يُثير هـذا المطمح تسـاؤلاً: كيف نجح 
الخيـال العلمي في البـلاد الغربية في 

تفاعلهـم- هـم صانعـو أمجـاد أدب 
الخيـال العلمـي في الغـرب، في حين 
لا تتوفَّـر شـبكة مماثلـة فـي العالـم 
العربـي، وبالتالـي فالنتيجـة هـي ما 
نـراه اليـوم مـن واقـع مختنـق لهـذا 

الأدب فـي بلادنـا.
ظَـلّ مـا يُكتـب مـن أدب فـي العالـم 
العربـي فـي معظمـه نخبويـاً، الجزء 
الظاهـر منـه هـو ذلـك الـذي يرضي 
تقبُّـل الناقد. أمـا بقيـة الكتابات فهي 
لا تخـرج من الظِلّ سـوى عبر ضربات 
تسـويقية متفرِّقة، وقد ساهمت مواقع 
التواصـل الاجتماعي فـي العقد الأخير 
فـي تنفيـس أكبـر وإتاحـة الفـرص 
للوصول للجمهـور دون مباركة النقد، 
وهنـا اسـتفاد الخيـال العلمـي بعض 

الشيء.
الخيـال  أزمـة  أن  علـى  وللتدليـل 
العلمـي فـي العالـم العربـي ليسـت 
بسـبب عجـز الكاتب العربـي أو غياب 
ر الثقّافة  الناشـر الشـجاع أو عدم توفُّ
العلميـة، وغيـر ذلك من الأسـباب التي 
كثيـراً ما أشُـير إليها، بل بسـبب غياب 
ر  منظومة أدب هامـش، يكفي أن نتذكَّ
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اختـراق الحواجـز وبنـاء جماهيريـة 
اد؟  بعيـداً عن اعتـراف النُقَّ

فـي وقتٍ مـن الأوقـات، فـي العقدين 
الأخيريـن مـن القـرن التاسـع عشـر، 
جـرى التقـاء بيـن مجاليـن؛ الكتابـة 
الأدبيـّة والصحافـة، وقـد أفـاد ذلـك 
كليهما كثيـراً. خلقت الروايـة جمهوراً 
يمكـن أن يصلـه الأدب بسـهولة، مـن 
تُنشـر  متسلسـلة  نصـوص  خـلال 
لاحقـاً فـي كتب، وهـذا التسلسـل أفاد 
الصحافـة فـي جعـل الجمهـور أكثر 
وفاءً. أدبـاء الخيال العلمـي ركبوا هذا 
القطـار وهـو يسـير، وبالتالـي كانت 
ضربـة مُوفَّقـة أولى جعلت مثلاً اسـم 
جـول فيـرن يصل إلـى الجمهـور من 

دون وسـاطة النُقَّـاد. 
فـي القـرن العشـرين، تطـوَّرت أكثر 
معهـا  وظهـرت  الطباعـة،  تقنيـات 
إمكانيـة إنجـاز طبعـات ضخمـة. لم 
تكـنْ الروايات الأدبيةّ- إلّا نادراً- قادرة 
أن تكـون نموذجـاً لهـذا النـوع مـن 
ه صوب  الطباعـة، باعتبـار أنهـا تتوجَّ
جمهـور نخبـوي، وأنهـا فـي الغالـب 
تقـدِّم أعمالاً ما فوق الــ200 صفحة، 
هكذا ذهب اسـتثمار الناشرين في هذا 
الإطار نحو الشِـقّ الأدبـي الثاني؛ أدب 

لهامش.  ا
ضمـن السـياق نفسـه، عرفـت الرواية 
المغامـرات، وأدب  البوليسـية وروايـة 
الذهبيـة  عصورهـا  العلمـي  الخيـال 
)النصـف الأول مـن القرن العشـرين(، 
وركبـت موجـة »كتـاب الجيـب« بـكلّ 
اقتدار، علماً أن كثيرين يُرجعون النظرة 
الدونية لأدب الخيـال العلمي من طرف 
النُقَّـاد إلـى هـذا النسـق الـذي عرفـه 
على مسـتوى الطباعـة، بحيث أصبحت 
كبيـر  حَـدٍّ  إلـى  ميكانيكيـة  الكتابـة 
وتهـدف إلى إرضاء القُـراّء، إضافة إلى 
كونها أفـرزت مدوَّنة ليـس من الممكن 

. ها حصر
صاعـد  قطـاعٌ  اسـتفاد  الأثنـاء،  فـي 
التطـوُّرات  أكتـاف  علـى  الآخـر  هـو 

مـن  السـينما،  ونعنـي  التكنولوجيـة، 
الخيـال العلمـي، فوجد فيهـا إلهامات 
تغيـب عـن الأشـكال الأدبيـّة الأخرى. 
كانت السـينما هي الأخـرى في مرحلة 
تأسيسـية وتحتـاج إلـى مادة شـعبية، 
مـن  جـزءاً  الخيـال«  »تنفيـذ  وكان 
. لاحقاً،  مشـروعية الاعتـراف بها كفَـنٍّ
سـتصبح السـينما في حَدِّ ذاتها منتجة 
للخيـال العلمـي، وإنِْ كان مـن الجدير 
الإشـارة إلى كـون الخيـال العلمي في 
السـينما يمثِّل جنساً أساسياً معترفاً به، 
وليـس حالـه كما فـي منظومـة الأدب.

طبعـاً، لـم تتوفَّـر »ضربـات الحـظ« 
العربـي،  العلمـي  الخيـال  هـذه لأدب 
وبالتالـي سـننظر إلـى واقعـه اليـوم 
كأمرٍ طبيعـي، ولا داعي بعدهـا للبكاء 
علـى الماضي. ما يمكـن أن نلتفت إليه 
اليوم هو اسـتثمار الممكن في الحاضر 
والمسـتقبل، وربمـا تُوفِّـر التكنولوجيا 
الحديثـة الدفعة التـي قدَّمتها الصحافة 
العلمـي،  للخيـال  والسـينما  والنشـر 
اليوتيـوب  أن مواقـع مثـل  خصوصـاً 
والفيسـبوك تبتلع بشـكلٍ ما جميع هذه 

الصناعـات فـي لقمـةٍ واحدة.
سـيحتاج ذلـك- كمـا فـي كلّ عمليـة 
إلى إسـتراتيجيات متنوِّعة  تأسيسـية- 
وتفاعـل أكبـر بيـن المتداخليـن فـي 
العلمـي  الخيـال  محتويـات  صناعـة 
امين- ناشرين- معارض  )مؤلِّفين- رسَّ
كتـب- قـراّء...(، ولكـن قبـل كلّ ذلـك 
ينبغـي فهـم طبيعـة العوالـم الأدبيـّة 
وعلاقاتهـا مـع بعضهـا البعـض، ثـمّ 

علاقتهـا بالجمهـور والسـوق. 
المسـألة فـي النهاية هي مسـألة إعادة 
هندسـة المجال الثقافـي العربي بحيث 
ها  تجـد الأعمـال الأدبيةّ المختلفـة حظَّ
ـط،  والتنشُّ الازدهـار  سـبل  وتتوفَّـر 
وبالتالي تساهم في تنشيط المجتمعات 
العربيةّ أو علـى الأقَلّ تجعلها تنظر إلى 

مـا هـو أبعد مـن واقعها.

ترجمة: مروى بن مسعود

الثقافة العربية في حاجة 
إلى إعادة هندسة المجال 

الثقافي بحيث تجد 
الأعمال الأدبيّة المختلفة 

ها وتتوفَّر سبل الازدهار  حظَّ
ط، وبالتالي  والتنشُّ

تساهم في تنشيط 
المجتمعات العربيّة أو 

على الأقَلّ تجعلها تنظر 
إلى ما هو أبعد من 

واقعها

أحمد خالد توفيق ▲ 
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جائـزة الآغا خان للعمـارة هي واحدة من 
المبادرات الإيجابية الملفتة التي سـلَّطت 
الثقافـات،  بيـن  الحـوار  علـى  الضـوء 
للاحتفـاء  السـابقة  دورتهـا  وكرَّسـت 
ج لمفهـوم التعدُّدية  بالعمـارة التي تـروِّ
وتعـزِّز مـن قيمـة الاختـلاف الثقافـي 
والاجتماعـي علـى كافـة الأصعـدة، إلى 
جانـب عدد مـن القضايـا الأخـرى التي 

بالتفصيـل  يسـتعرض  كمـا  القيِّمـة 
الفائـزة  السـتة  المعماريـة  المشـاريع 
المشـاريع  إلـى  بالإضافـة  بالجائـزة، 
ـحت للجائزة. الأخرى التي كانت قد ترشَّ

مـن  صفحـة   344 فـي  الكتـاب  يقـع 
الإنجليزيـة،  باللغّـة  المتوسـط  القطـع 
وهـو مـن إعـداد الباحـث والمعمـاري 
محسـن مصطفـاوي، كمـا شـارك فـي 

تُعنـَى بموضـوع العلاقـة بيـن العمارة 
والإنسـان. وقـد وضعـت الجائـزة، التي 
العالميـة  الجوائـز  مـن  واحـدة  تُعَـدّ 
المرموقـة فـي مجـال العمـارة وتبلـغ 
قيمتهـا الماليـة مليـون دولار أميركـي، 
خلاصة هـذا الحوار في كتـاب »العمارة 
راً والذي  والتعدُّدية«، الـذي أصدرته مؤخَّ
يتضمَّـن عـدداً مـن المقـالات والأبحاث 

ديـة  فـي الوقـت الـذي يسـعى فيـه البعـض- جاهـداً- إلـى مهاجمـة مفهـوم التعدُّ
والاختـلاف، ونشـر خطـاب الكراهيـة، وتعميـق الفجـوة بيـن المجتمعـات والثقافـات 
المختلفـة التـي تعيـش فـي المكان نفسـه، برزت مسـاعٍ أخرى لتسـليط الضوء على 
دية  ج لمفهوم التعدُّ المشاريع الثقافيّة والمعماريةّ التي تحتفي بهذا الاختلاف وتروِّ
الثقافيّة كوسيلة للإغناء الثقافي والاجتماعي وتعزيز الروابط المجتمعية بين أبناء 

البلـد الواحـد، خاصّـة أولئـك الذيـن ينحـدرون مـن أصولٍ وأعـراق مختلفة.

دية العمارة والتعدُّ

دور المباني في تعزيز الروابط المجتمعية
محمد أدهم السيد
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كتابتـه عدد مـن الباحثيـن والمعماريين 
المشاركين بلجنة التحكيم العليا واللجنة 
التوجيهيـة لجائـزة الآغا خـان للعمارة. 
والسيد محسـن مصطفاوي هو معماري 
ومدرِّس وعميد كليّة التصميم للدراسـات 
العليـا فـي جامعـة هارفـرد، كمـا عمل 
فيمـا مضـى كمدير مدرسـة العمارة في 

الجمعيـة المعماريـة فـي لندن.
ـد الكتاب من خلال المشـاريع التي  ويؤكِّ
يقدِّمهـا، والتي اختارتها لجنـة التحكيم 
ـح للجائـزة من بيـن كافة  العليـا للترشُّ
تقدَّمـت  التـي  المعماريـة  المشـاريع 
للجائزة والتي بلغ عددها 348 مشـروعاً 
مـن 69 دولة، علـى دور العمارة في بناء 
ودعـم المجتمعـات الإنسـانية وتعزيـز 
خـلال  مـن  وذلـك  التعدُّديـة،  مفهـوم 
القضايـا التـي تطرحها هذه المشـاريع 
والحلـول المبتكـرة التي تقدِّمهـا والتي 
ترتقـي إلى مسـتوى العالمية، عوضاً عن 
أن تكون محـدودة أو مرتبطة بكلّ موقع 

علـى حِدة.
يتحـدَّث السـيد فـرخ درخشـاني، مدير 
جائـزة الآغا خـان للعمـارة فـي مقدِّمة 
الكتـاب عـن الـدور الكبيـر الـذي لعبته 

نحـو تشـكيل وتحسـين حياتنـا. وقـد 
سـت هـذه الجائزة في عـام 1977  تأسَّ
فـي مدينـة جنيف )سويسـرا( مـن قِبلَِ 
الأميـر كريـم آغـا خـان، رئيس شـبكة 
اللجنـة  ورئيـس  للتنميـة  خـان  الآغـا 
التوجيهيـة للجائـزة، بهـدف الاعتـراف 
بالدور الأساسـي للهندسة المعمارية في 
تحسـين نوعيـة الحياة فـي المجتمعات 
الإسلامية سـريعة التغيُّر، أو المجتمعات 
التي يكون للمسـلمين حضورٌ لافت فيها. 
وتـمّ منح الجوائز لمشـاريع من مختلف 
أنحـاء العالـم، من فرنسـا إلـى الصين. 
وبلغ عـدد المشـاريع الفائـزة بالجائزة 
منـذ تأسيسـها وحتـى اليوم مئة وسـت 
عشـرة جائـزة، بينما تمّ توثيـق أكثر من 
9000 مشـروع خلال عملية الترشـيح.

يضيـف السـيد فـرخ درخشـاني: »أحد 
أكثـر جوانـب هـذا التغيير إلحاحـاً هو 
عـن  بعيـداً  للعيـش  الشـعوب  انتقـال 
أوطانها. وقـد منحت الهجـرة الجماعية 
التـي كانـت في بعـض الأحيان قسـرية 
وفي أحيانٍ أخـرى طوعية- من المناطق 
الريفية إلـى المناطـق الحضرية، أو من 
دولـة أو قارة إلـى أخـرى- المجتمعات 
واحـدة  وتقاليـد  بثقافـة  ع  تتمتّـَ التـي 
مـن  تشـكيلها  تـمّ  جديـدة  شـخصية 
خلال مجموعة مـن الهويّـات المُتعدِّدة، 
د في الوقت نفسـه  ولكـن هـذا الأمر ولّـَ
مجموعة مـن التحدِّيات. كيـف يمكن أن 
د شـعوراً بالترابط بين السـكان من  نولّـِ
ثقافـات متباينـة؟ كيـف يمكن إشـراك 
المجـال  ضمـن  الجديـدة  المجتمعـات 
ل عمليـة انخراطهم ضمن  العام، ونُسـهِّ

المدني«.  المجتمـع 
تواجـه جائـزة الآغا خـان للعمـارة مثل 
هـذا النوع مـن القضايا، وتلقـي الضوء 
زة التـي تعالج  علـى المشـاريع المُتميّـِ
بجدية طموحات هذه المجتمعات. ورغم 
اختلافها في الحجـم والنهج، فإن جميع 
المشـاريع لا تنفصل عن السـياقات التي 
تتواجد ضمنها، وتعزِّز في الوقت نفسـه 

الشـعور بالانتماء ضمن مجتمعاتها. 

هـذه الجائـزة والقضايـا المُهمّـة التـي 
تناولتهـا علـى مـدى السـنوات الأربعين 
ـز جائـزة الآغا  الماضيـة. ويقـول: »تُركِّ
ات التغيير في  خـان للعمارة علـى عمليّـَ
أجـزاء مـن العالـم، حيـث تشـهد البيئة 
بعـض  وفـي  سـريعاً،  تغيُّـراً  المبنيـة 
الأحيـان عواقب وخيمة. على مدى العقود 
الأربعة الماضية، سـعت الجائزة إلى فهم 
طبيعـة هـذا التغيير، وفي الوقت نفسـه 
للتأثيـر فـي التصميـم والبنـاء بهـدف 
تحسـين نوعيـة الحيـاة للنـاس الذيـن 
يسـكنون ضمن هـذه البيئـات. لتحقيق 
هـذه الغايـة، تُلقي الجائـزة الضوء على 
المشـاريع النموذجية وتشـارك الدروس 
التـي تقدِّمها هـذه المشـاريع مع جميع 
أولئك الذيـن يلعبون دوراً في هذا المهنة 
طين والوكالات  مـن المعمارييـن والمُخطِّ
الحكوميـة، والعمـلاء، وقبـل كلّ شـيء 

المسـتخدمين النهائييـن للمباني«. 
تتضمَّـن كلّ دورة مـن الجائـزة )التـي 
تسـتغرق ثلاث سـنوات( بحثاً شاملاً عن 
الحلـول المبتكـرة والإنجـازات الإيجابية 
التي تُسـلِّط الضوء على الإسـهام الكبير 
الذي يمكن أن تقدِّمه الهندسة المعمارية 
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يُسـلِّط كتاب »العمارة والتعدُّدية« الضوء 
على تسـعة عشر مشـروعاً تمّ ترشيحها 
للفـوز بالجائزة فـي دورتها الأخيرة، من 
بينها سـتة مشـاريع تمّ اختيارها بالفعل 
مـن قِبـَل لجنـة التحكيـم العليـا للفوز 
بالجائـزة. وتختلـف هذه المشـاريع من 
حيـث الحجم والمـكان الجغرافـي الذي 
تتواجـد فيـه، كمـا تختلـف مـن حيـث 
الاهتمـام والغايـة التي بنيت مـن أجلها، 
ولكنهـا تجتمـع علـى قضايـا أساسـية 
ق بخدمة المجتمعات التي تسـكنها  تتعلّـَ
أو تسـتخدمها، خاصّـة فـي المجتمعات 
التـي يكـون للمسـلمين وجـودٌ معتبـر 

. ضمنها
وتضـم قائمة المشـاريع السـتة الفائزة 
بالجائـزة، والتـي يسـتعرِّضها الكتـاب 
طـات  والمخطَّ الصـور  مـع  بالتفصيـل 
الداعمـة، كلاً مـن مسـجد بيـت الرؤوف 
في مدينـة داكا في بنغلاديش، وهو ملاذ 
للروحانيات تمّ اختياره لاستعماله الرائع 
للضـوء الطبيعـي؛ ومركـز الصداقة في 
مدينـة غايبانـدا فـي بنغلاديـش أيضاً، 
وهـو مركـز لخدمـة المجتمـع المحلـّي 
يعمـل على تحسـين الأوضاع المعيشـية 
للفيضانـات  مُعرَّضـة  منطقـة  ضمـن 
في ريـف بنغلاديـش؛ ومكتبـة هوتونغ 
للأطفـال فـي مدينـة بكين فـي الصين، 
وهي مكتبـة للأطفال ومركـز للفنون تمّ 
اختيارها لتجسـيدها للحيـاة المعاصرة 
فـي مسـاكن الأفنيـة التقليديـة وإغنـاء 
العلاقـة المجتمعيـة بين السـكان الأكبر 
سـناً مـع الشـباب والأطفال فـي منطقة 

ببكين. هوتونـغ 
كمـا تضمّ قائمة المشـاريع الفائزة أيضاً 
متنزهّ سـوبركيلين فـي كوبنهاغن، وهو 
مـكان للعمـوم يُعـزِّز مفهـوم الاندماج 
والتكامـل بيـن خطـوط العـرق والدين 
والثقافـة؛ وجسـر الطبيعـة للمشـاة في 
مدينـة طهـران فـي إيـران، وهو جسـر 
متعـدِّد المسـتويات يمتـد فـوق طريق 
سـريع مزدحـم ويعمل علـى خلق فضاء 
حضري جديـد مفعم بالحيويـة؛ وأخيراً 

40 عقـدة فـي طهران، إيـران؛ الأكاديمية 
الملكيـة لحمايـة الطبيعـة فـي عجلـون، 
الأردن؛ مكتبـات بوناتيـكا في كوسـوفو؛ 
مدرسـة كلميـم للتكنولوجيـا فـي كلميم 
البيضـاء،  الـدار  فـي  القطـار  ومحطـة 
المغـرب؛ مدرسـة ماكوكـو العائمـة في 
فهـد  الملـك  مكتبـة  نيجيريـا؛  لاغـوس، 
الوطنيـة فـي الريـاض، المملكـة العربية 
السـعودية؛ مركـز ثريـد لسـكن الفَنَّانين 
والمركز الثقافي في سـينثيان، السـنغال؛ 
مشـروع ترميـم بـرج الناصـري ومكتبة 

سـبتة العموميـة في إسـبانيا.

معهـد عصام فـارس في مدينـة بيروت 
فـي لبنـان، وهـو مبنـى جديـد ضمـن 
حـرم الجامعـة الأميركيـة فـي بيروت، 
يختلف بشـكلٍ جذري من حيث الشـكل 
والتكويـن، لكنه يحتـرم بطريقة مبتكرة 

التقليدي. محيطـه 
ـحت  أمـا المشـاريع الأخـرى التـي ترشَّ
الكتـاب  يسـتعرضها  والتـي  للجائـزة 
أيضـاً باختصـار  فتشـمل: بـرج الدوحة 
فـي مدينـة الدوحة، قطر؛ محطـة الطاقة 
الجديـدة فـي مدينـة باكـو، أزربيجـان؛ 
منـزل منوچهري فـي كاشـان ومنزل الـ 
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ـلًا عـن كلّ  يُقـدِّم الكتـاب شـرحاً مفصَّ
مشـروع من المشاريع الرائدة المذكورة، 
وتفصيلاً دقيقاً يبيـن رأي لجنة التحكيم 
المعماري  العليا بالمشـروع والتصميـم 
الـذي يتميِّز بـه، والهدف الـذي يحقِّقه، 
ل  والقضيـة التـي يعالجهـا والتي تشـكِّ
جميعـاً الجوانـب المعتمـدة فـي اختيار 
المشـاريع الفائـزة. وكانـت المشـاريع 
التسـعة عشـر قـد خضعـت لمراجعات 
مـن  الموقـع  ضمـن  صارمـة  ميدانيـة 
قِبـَل مجموعـة مختارة مـن المعماريين، 
وخبـراء الترميم والحفاظ علـى المواقع، 
والمهندسـين الإنشـائيين الذيـن قامـوا 
المواقـع  هـذه  مـن  موقـع  كلّ  بزيـارة 
علـى حـدة وتقييم كلّ مشـروع بشـكلٍ 
لت التقارير، التـي قدَّمها  مباشـر. وشـكَّ
هـذا الفريق مـن المراجعيـن والمدقِّقين 
اعتمـدت  الـذي  الأسـاس  لـة،  بالمحصِّ
عليـه لجنـة التحكيـم العليا فـي اختيار 

بالجائزة. الفائـزة  المشـاريع 
مـن بين العديـد من المشـاريع المدرجة 
ضمـن الكتاب يبـرز متنزهّ سـوبركيلين 
فـي الدنمارك كواحـد من أكثـر النماذج 
نجاحـاً وديناميكيـة فـي التعامـل مـع 
الثقافـي والاحتفاء  موضـوع الاختـلاف 
بالتعدُّديـة. يقـع هذا المتنـزهّ الحضري 
فـي منطقـة نوريبـرو فـي كوبنهاغـن، 

المتنـزهّ التـي تمّ إحضارها مـن 62 بلداً 
أصلياً للسـكان المحليين. ولاشك أن هذه 
ل  المجموعـة الفريدة من العناصر تشـكِّ
مجتمعـة معرضاً عالميـاً فريداً ومفتوحاً 
للعموم علـى مدار العام لأفضل الثقافات 
والتصاميـم مـن جميـع أنحـاء العالـم، 
وترمز في الوقت نفسـه لملكية السـكان 

. للمتنزّه
كان  مـا  سـوبركيلين  متنـزهّ  يحقِّـق 
يصعـب الوصـول إليـه سـابقاً ويربـط 
بشـكلٍ مباشـر بيـن الأحيـاء السـكنية 
المنطقـة  وغربـاً، ويعيـد ربـط  شـرقاً 
مـرةّ أخـرى بالبنيـة التحتيـة للمدينـة 
ككلّ. وبهـذه الطريقـة يصبـح المتنـزهّ 
الحضـري »مسـرحاً« عامـاً يلتقـي فيه 
الجيـران والغربـاء والـزوار. باختصار، 
والمعماريـون  المصممـون  ينظـر  لـم 
ع كمشـكلة تحتـاج  التنـوُّ إلـى قضيـة 
إلـى حـلّ عنـد تصميـم المتنـزهّ، ولكن 
كعنصر إضافي مفيد فـي عملية إبداعية 
انسـيابية أتاحت للمتنزهّ أن يصبح دلالة 
قويّة علـى الهويّة ووسـيطاً ثقافياًّ خفياًّ 
لسـكان هذا الحي الذي شـهد الكثير من 

التحدِّيـات فـي وقت سـابق. 
د عليه لجنـة التحكيم العليا  وهذا مـا تؤكِّ
مـن خـلال تعليقهـا على المشـروع في 
الكتـاب بالقول: »العيش مع الناس الذين 
يختلفـون- عنصريـاً وعرقيـاً ودينيـاً أو 
اقتصاديـاً- هـو التحـدِّي الأكثـر إلحاحاً 
الـذي يواجه المجتمع المدنـي المعاصر. 
فـي وقـت تتزايد فيـه الشـكوك وانعدام 
المألـوف  العالمـي أصبـح مـن  الأمـان 
التحدُّث بدلالة »العوالـم«- العالم الثالث، 
العالم الإسـلامي، العالـم العربي- كما لو 
كانـت هـذه العوالم تحتـلّ كونـاً موازياً 
منفصـلًا عـن البقيـة وتخضـع لقواعـد 
مختلفة. سـوبركيلين هـو متنزهّ حضري 
جديد فـي أحد أحيـاء كوبنهاغـن الأكثر 
تنوُّعـاً وتحدّياً مـن الناحيـة الاجتماعية، 
يرفـض بشـكلٍ قاطع هـذه النظـرة مع 
والتاريـخ  الفكاهـة  مـن  قـوي  مزيـج 

والكبرياء«.

ز بتنوعّـه الاجتماعـي  وهـو حـي يتميّـَ
مـن  سـكانه  يتحـدَّر  حيـث  والثقافـي 
ثقافـات وأصـول مختلفة، ولكنه يشـهد 
فـي الوقت نفسـه العديد مـن التحدِّيات 
الاجتماعيـّة والثقافيةّ. تمّ تصميم المتنزهّ 
بالتعـاون مـع المجتمـع المحلـّي الذي 
ل فيه المسـلمون الأغلبية، ويستقي  يشـكِّ
أفـكاره التاريخية مـن الثقافات الخاصّة 
والمتنوِّعة للسـكان ويترجمها إلى سياقٍ 
حضـري معاصـر، مـع الابتعاد بشـكلٍ 
والتصاميـم  الرسـميات  عـن  أساسـي 
النمطيـة. ومـن خلال الحديقـة العالمية 
والمتنـزهّ الترفيهي، يلقي هذا المشـروع 
الضـوء على الأبعـاد الإيجابيـة للتعدُّدية 
الثقافيـّة ويدعو النـاس صغـاراً وكباراً 

. للعب
ز متنزهّ سـوبركيلين أنه جزء من  ما يميّـِ
خطـة تجديد حضري أوسـع نطاقـاً تمّ 
تطويرها كشـراكة بين بلديـة كوبنهاغن 
وجمعيـة خيريـة خاصّـة فـي المنطقة 
بهـدف تعزيز روح الانتماء والتشـاركية 
للسـكان فـي البلـد الذين يعيشـون فيه 
حاليـاً من جهـة، مع الاحتفـاء بالهويّات 
المتعـدِّدة والثقافـات الغنيـة التي تتميَّز 
بهـا بلدانهـم الأصليـة من جهـة أخرى. 
هـذه الهويّات المتعـدِّدة تبـدو واضحة 
من خلال الأشـجار المتنوِّعـة والعناصر 
المختلفـة التي تفترش المـكان وتضفي 
مناخـاً عالميـاً فريداً إلى المتنـزهّ، والتي 
تـمّ اختيارها مـن خلال عمليـة تخطيط 
شـاملة شـارك فيهـا سـكان المنطقـة 
بشكلٍ مباشـر من خلال انتقاء العناصر 

وجلبهـا من بلدانهـم الأصلية.
ففي زاوية من زوايـا المتنزهّ نجد مقعداً 
جميـلًا مـن بغـداد، وفـي بقعـة أخرى 
نافـورة على شـكل نجمة مـن المغرب، 
ومصابيـح للإضـاءة من قطـر، ومرابط 
للحبـال من غانا، وتمثـال ضخم منحوت 
لثـور مـن إسـبانيا، وتربـة فلسـطينية، 
وطاولات شـطرنج من صوفيـا، وأطواق 
كـرة سـلة مـن مقديشـو، وهـذه أمثلة 
عناصـر  مـن   108 بيـن  مـن  بسـيطة 
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تاريخيـاً، علـى الرغم مـن أن ذلك يُعَـدّ تعميمـاً بالضرورة، 
شـهدت الفلسـفات الغربيـة والشـرقية اتجاهـات مختلفـة 
ه في  فـي طـرق التفكيـر. علـى سـبيل المثـال، هنـاك توجُّ
الفلسـفات الغربية لوضع الإله )بقدر ما كان المفهوم مقبولاً 
ه  أصـلًا( خارج العالـم، أي، »متعـال«. وبالمثل، هنـاك توجُّ
في الفلسـفات الشـرقية لوضع الإله )بقدر مـا كان المفهوم 
مقبـولاً أصلاً( داخل العالم، أي، »ملازماً«. وتميل الفلسـفات 
الأصليـة إلـى السـير على خـط تفكيـر ثالث، لا تضـع الإله 
ضمـن نطاق العالم أو خارجه، بـل تعتبر أن العالم هو الإله. 
رنـا هذا النهـج بباروخ سـبينوزا، لكنـه موقف قائم  قـد يذكِّ

الـذات ويؤثِّر فـي العديد من مجـالات الثقافـة والمجتمع.
فهـل يمكـن الحديـث بشـكلٍ عـام عـن فلسـفة السـكّان 
الأصلييـن؟ سـيكون مـن الأنسـب الحديث عنها فـي صيغة 
الجمع - الفلسـفات الأصلية. بعد كلّ شـيء، تمثِّل مجتمعات 
ع الثقافي العالمـي. هناك  السـكّان الأصلييـن معظـم التنـوُّ
أكثـر مـن ثلاثمئة مليـون من السـكّان الأصلييـن في جميع 
أنحـاء العالـم، ينتمـون إلى ثقافـات مختلفة جـدّاً مع لغات 
وعـادات ومعتقـدات مختلفـة إلى حَـدٍّ كبير. ويمكـن القول 
بـأن المجتمعـات التـي تعيـش فـي أطـرافٍ متناقضة من 
العالـم، والمفصولة بعشـرات الآلاف من سـنوات التاريخ، لا 
يمكـن أن تشـترك فـي وجهـة نظـر عالمية، وذلـك صحيح 
إلـى حَـدٍّ مـا. ورغـم ذلك، يبـدو أن هناك سـمات مشـتركة 
بيـن حيـاة الأميركييـن الأصلييـن، والأسـتراليين الأصليين، 

ح  وشـعوب المنطقـة القطبية، ومـا إلى ذلك، كما هـو مُوضَّ
في فنونهـم وأغانيهم وقصصهـم وحكمهـم التقليدية. ربما 
لا يكـون هـذا مفاجئاً، فأنمـاط حياتهم تتشـابه كثيراً بقدر 
مـا تختلف كثيـراً. وانطلاقـاً مـن اعتمادهم الجسـدي على 
الطبيعـة، تشـترك جميـع هذه الشـعوب تقليديـاً في علاقة 
روحيـة عميقـة بأرضهـا علـى خـلاف ثقافـة المجتمعـات 

الغربية أو الشـرقية السـائدة.
يخشـى الكثيـر من السـكّان الأصلييـن من أن يـؤدِّي الحديث 
عـن الانتمـاء لمجموعـة أصليـة كظاهـرة عالميـة تربـط بين 
ثقافـات مختلفـة للغايـة إلـى تجانـس العديـد مـن الـدول 
والمجتمعـات في جميـع أنحاء العالـم. حتى داخـل القارات، 
يُفضّـل معظم السـكّان الأصليين تحديد هويّاتهـم بالقبيلة أو 
ى »أصلهـم العرقي«. هذه  الأمّـة التي ينتمون إليها لا بما يُسـمَّ
المصطلحات العرقية الأوسـع، مثـل »الأميركيين الأصليين« أو 
»السـكّان الأصليين الأسـتراليين«، لا تُسـتخدم بشـكلٍ عام إلّا 
عنـد التطـرُّق للقضايا المشـتركة عبـر مختلـف المجموعات 
والمجتمعـات الأصليـة، أو عند التَّحدُّث إلى شـخصٍ لا يعرف 
الكثيـر مـن الأمـم المختلفـة. ينبغي لنـا أن نفتخـر بثقافاتنا 
الفردية المُتميِّزة، لكننا نلتقي معاً ونعترف بأن أوجه التشـابه 
بيننـا لا تلحق ضرراً بهويّاتنا الفردية. فالشـعب الإنجليزي هو 
غربـي وإنجليـزي علـى حَدٍّ سـواء، ولكن تصنيفهـم بالأوائل، 
والاعتراف بأوجه الشـبه بينهم وبين الثقافات الغربية الأخرى، 
لا يجعلهـم أقَـلّ درجـة منهـم، كما أنـه لا ينفي تفـرُّد الثقافة 

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع شعبية الفلسفات والنصوص الشرقية في الغرب مثل الأوبنشاد، والبهاغافاد 
غيتا، وداو دي تشـينغ، وعظماء آخرين. وبرز انقسـام بين الفلسـفة الغربية والشـرقية، واسـتمرّ الجدل حول 
ن أيٌ من هذين الرافدين الرئيسـيين من  كيفية ارتباط هذين التيارين ببعضهما البعض. ولكن لم يتمكَّ
وقـف الحـروب أو التدميـر الشـامل لنظامنـا البيئـي. وبالتالـي نحـن أمـام فرضيتيـن: إمّـا أن الفلسـفتين لـم 
تلعبا دوراً كبيراً في مجتمعنا كما يجب أو أننّا نفتقد شـيئا أساسـيا، فلسـفة تجمع كلّ ذلك معا، بما في 

ذلك التناقضات بين الشـرق والغرب.

فلسفات الشعوب الأصلية..

هل تكون حلًا لتناقضات العالم الحديث؟
ميغيل فان دير فيلدين 

ترجمة: مروى بن مسعود

ثقافات
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الإنجليزية مقارنةً بالثقافات الغربية الأخرى. وضَْعية السـكّان 
الأصلييـن واحدة، إلّا أنها أكثر حساسـية، فقـط لأن عدداً كبيراً 

من ثقافاتنا أوشـك علـى الانقراض.
وبالعـودة إلـى سـؤالي الأصلي، هل توجد أشـياء مـن قبيل 
»فلسـفات الشـعوب الأصلية«؟ ومـا الذي يجعلها فلسـفات 
وليـس مجرد »أسـاطير« أو »أديـان«؟ قد يـرى البعض من 
غير المعتادين على مجتمعات السكّان الأصليين أن قصصهم 
يـة فلسـفية أكثـر مـن الأسـاطير الرومانيـة  غيـر ذات أهمِّ
واليونانيـة. ولكـن هنـاك الكثيـر من الفلسـفة التـي يمكن 
العثـور عليهـا فـي هوميـروس، والكثيـر كذلك في أبسـط 
العبـارات لمجتمعـات السـكّان الأصلييـن. خذ، على سـبيل 
ناَ  المثـال، التأكيـد واسـع الانتشـار علـى أن العالـم هـي أمُُّ
جميعـاً. هذه الفكرة تشـدِّد على دور المـرأة في خلق الحياة 
والحفـاظ عليهـا، وتقرّ بـأن العالـم يلعـب دوراً مماثلاً في 
خلـق الحيوانات والنباتـات والمحافظة على وجودها، وعلاوة 
د الفكـرة أننـا لسـنا متميِّزين عـن كوكبنا؛  علـى ذلـك، تؤكِّ
وبأننـا أطفـال هـذا العالـم، نتعلَّم منـه ونكبر فـي حضنه.

أمثلة المجتمعات الأصلية
ع  إذن، ما الذي يُميِّز الفلسـفات الأصلية؟ ولأنها شـديدة التنوُّ
ثقافيـاً، لا يمكـن القول إن جميـع الشـعوب الأصلية تحتفظ 
بمعتقـدات خاصّـة. ومـع ذلـك، هناك بعـض الأفـكار التي 
تحظـى بشـعبية خاصّـة بيـن المجتمعـات الأصليـة. وهذا 
ر في طبيعـة تلـك المجتمعات. في  أمـر منطقـي عندمـا نفكِّ
المقام الأول، وبطبيعة الحال، السـكّان الأصليون هم الشعوب 
»الأولـى« في أرضٍ مسـتعمرة. ومـع ذلك، غالباً مـا لا تكون 

الدول والمجتمعات الأصلية أول من اسـتوطن الأرض. العديد 
مـن شـعوب أميـركا الأصلية فـي السـهول الكبرى لـم تكنْ 
موجـودة هناك، ولكن تمّ دفعها إلى السـهول مـن قِبلَ الغزاة 
في الشـرق )وأزاحـت بدورها شـعوباً أخرى من السـهول(. 
وبالمثـل، فإن معظـم مجتمعات السـكّان الأصليين الحاليين 
فـي جزر الكاريبي قد أطردوا بدورهم مَنْ سـبقهم. ويحتفظ 
شـعب »واييـون - Wayuu« )مجموعـة عرقيـة مـن الهنود 
الحمـر( الذي أنتمـي إليه، ببعض القصص عـن رحلتهم إلى 
أراضيهـم )فـي كولومبيـا وفنزويـلا( بعد »مسـيرة طويلة« 
اضطـروا خلالهـا لمحاربـة شـعوبٍ أخـرى. أن تكـون من 
السـكّان الأصلييـن، إذن، هـو أكثر من مجرَّد كونـك »الأول«. 
الأمـر يتعلَّق بالارتباط بـالأرض. ولولا هذا الارتبـاط، لغادرنا 
أرضنـا منذ فتـرة طويلة، لكن العديد من أسـلافنا اسـتقرّوا 
وقاتلوا مسـتعمريهم. بعبارةٍ أخرى، هويّاتنا كشـعوبٍ أصلية 
تسـتند إلـى المعتقدات والأفـكار التـي تحركّ ولاءنـا العنيد 
لأراضينـا. وحتى إن كان ذلك رابطاً روحانياً، فهو لا يسـتبعد 

أيضاً الأفـكار الكامنة ذات الطابع الفلسـفي.
سـؤال فلسـفي آخـر تطرحـه الفكـرة بـأن معظـم ثقافات 
ق بالطبيعة  ه عـام يتعلّـَ الشـعوب الأصليـة تشـترك فـي توجُّ
النهائيـة للواقـع. يعتقـد الفكـر الأحـادي، الأكثر شـيوعاً في 
الفلسـفة الشـرقية، أنه لا توجد ازدواجية: كلّ الأشـياء واحدة 
ـد الفكر الثنائي، المشـترك في الفلسـفة  ومتشـابهة. ولا يؤكِّ
الغربيـة والشـرقية علـى حَدٍّ سـواء، على أن العقل والجسـم 
زان ومنفصلان فحسـب، ولكن أيضاً أن الجّيد والسـيئ  متميّـِ
زان ومنفصـلان؛ وأنـه فـي الواقـع، توجـد  عنصـران متميّـِ
العديـد مـن الأشـياء والمفاهيـم فـي عالمنـا التـي تعارض 
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بعضهـا البعـض، والتـي تتطلَّب وجـود توازن بيـن الطرفين 
المتعاكسـين. ورغـم ذلـك، بينما تخلـق الثنائية، على سـبيل 
المثـال، مشـكلة »نحن/هـم«- ممّـا يولِّد خلافـات وتحيُّزات 
وحتـى الحـروب- فإنـه مـن الصعـب التوفيـق بيـن الفكـر 
الأحـادي وحقيقـة أننـا نسـتطيع أن نـرى ونسـمع ونشـعر 
زة ومنفصلة عـن بعضهمـا البعض. على  بوجود أشـياء مُميّـَ
سـبيل المثـال، في كلّ لحظـة نعاني من التمييز بين أنفسـنا 
والأشـياء التي هي ليس »أنفسـنا«. كيف، إذن، يمكن أن نقول 

بأننـا جميعـا كيـانٌ واحـد، ونمثِّل الشـيء الواحد؟
ب فلسـفة الشـعوب الأصليـة علـى هذه المشـكلات من  تتغلّـَ
ي التعقيـد. فهي، في بعـض الجوانـب، أحادية، لا  خـلال تبنّـِ
سـيما فـي الاعتقاد المُتكرِّر بـأن كلّ الأشـياء تنبع من مصدر 
واحد وترتبط جسـدياً وعقلياً وروحيـاً كمُكوِّنات لكامل أكبر. 
د وتحترم الفرديـة وتختار، علاوة  ومـع ذلك، فهي أيضـا تمجِّ
علـى ذلـك، التعلُّم من الفرديـة، ولا تدعم فكـرة ذوبان »الأنا« 
فـي الآخـر وفقـدان الخصوصيـة. وتعتبر فلسـفة الشـعوب 
الأصليـة أن معظم الأشـياء كائنـات ضمن طيف واسـع، بدلاً 
مـن كونها نتـاج كتل مطلقة. كما أنها تسـمح بـ»اللاعقلانية« 
الظاهـرة بـأن كلّ شـيء يمكـن أن يكـون منفصـلًا ومُتميِّزاً 
ومـع ذلك يكـون واحداً فـي الوقت نفسـه. )بطبيعـة الحال، 
هـذه الفكـرة لا تؤمن بهـا كلّ مجتمعات السـكّان الأصليين(.

وتشمل الأفكار الفلسفية الأخرى التي تشترك فيها المجتمعات 
الأصلية تلـك الأفكار المحيطـة بالمغفرة. أصبحـت المغفرة، 
ربمـا بسـبب دورها فـي المسـيحية، فضيلة مُؤثِّـرة ومُحفِّزة 
جـدّاً فـي المجتمـع الحديـث. لكـن العديـد مـن المجتمعات 
الأصليـة لا تقـرّ بدور المغفـرة على الإطـلاق، كعملية داخلية 
لـ»إطلاق السـراح«. وهـذا لا يعني أن المجتمعـات الأصلية لا 
 »Wayuu« تحمـل مفهوماً للمصالحة، ولكن، إذا أخذنا شـعب
نتان في المحاكمات  كمثال، نجد أن المصالحة والمغفرة مُضمَّ
والمراسـم التي تُقام بعد ارتكاب عمل مشـين. عندما يتصرَّف 
فردٌ مـا بطريقة خاطئة، تُقام طقوس مُحـدَّدة للتعويض بعد 
ذلـك، على يد زعيم مؤثِّـر في المجتمع، حيـث يكون الغفران 
ضمنيـاً. ولا تقتصر هـذه العملية علـى الأفراد الذيـن ألُحقوا 
الأذى وتعرَّضوا له فحسـب، بل يشـمل عائلاتهم ومجتمعاتهم 
أيضـاً. ويبـدو أن ثقافات السـكّان الأصليين الأخـرى تتضمَّن 

مفاهيـم مشـابهة للمصالحة من خلال طقـوس خاصّة.

لماذا يجب علينا دراسة الأفكار الأصلية؟
لا يحتـاج المـرء إلى البحـث عميقاً حتى يدرك بعض الأسُـس 
الفلسـفية لمعتقـدات السـكّان الأصلييـن. مـا مقـدار البحث 
الفلسـفي الـذي سـبق تطويـر مفاهيـم مُعقَّـدة مثـل الروح 
العظمـى أو الغمـوض العظيم فـي بعض ثقافـات الأميركيين 

الأصلييـن؟ إن حرمـان الفلسـفات العظيمـة فـي المجتمعات 
الأصلية مـن تبوؤ مكانة بجوار الفلسـفات الغربية والشـرقية 
السـائدة، واعتبارها مجرَّد أسـاطير وقصص مسـليّة، لا يمكن 

أن يكـون إلّا شـكلاً من أشـكال الاسـتعمار الثقافي.
ص القُـراّء مـن كتبهـم حول الفلسـفة  أنـا لا أقتـرح أن يتخلّـَ
الغربية، أو الشـرقية، لإفسـاح المجال أمام النصوص المُتعلِّقة 
بالفلسـفات الأصليـة. غالباً مـا تناقش الفلسـفة الموضوعات 
التـي لا تعتـرف بإجابـة نهائيـة، ولكنها تسـاعد علـى الفهم 
مـن خـلال مجموعة متنوِّعة مـن وجهات النظـر. لذلك، أقترح 
بـألّا نضع الفلسـفات الأصلية على قاعدة أعلى من الفلسـفات 
الغربيـة والشـرقية، بل نقبل بهـا إلى جانب الفلسـفة الغربية 

والشـرقية لإثـراء الفكر الفلسـفي في جميع أنحـاء العالم.
ولكـن هنـاك سـبباً آخر قـد يجعلنا نرغـب في دمـج التفكير 
الفلسـفي الأصلي: لتمكين السـكّان الأصليين أنفسهم. ويشمل 
ذلك بعض أكثر المحرومين والمُهمَّشـين والمضطهدين اليوم. 
يمـوت السـكّان الأصليـون فـي جميـع أنحـاء العالم مـا بين 
خمس إلى عشـرين سـنة أصغر سـناًّ، في المتوسـط، مقارنةً 
بالسـكّان غير الأصليين. ويتصدَّر الشـباب من سكّان أستراليا 
الأصلييـن قائمـة أعلى معـدَّلات الانتحـار في العالم. وتشـير 
حّة العقلية  هذه الإحصاءات الكئيبة عـن الرفاهية البدنية والصِّ
لان المشـهد  مة والعنف المهيكل يُشـكِّ إلى أن العنصرية المُنظَّ
اليومـي لحيـاة السـكّان الأصلييـن. وعلـى الرغـم مـن بعض 
لت وما  الاعترافات المحتشـمة للمجتمعات العظيمة التي تشـكَّ
ل، والتقاليد الثقافيـّة الكبيرة التي  زال بعضهـا بصـدد التشـكُّ
ل جـزءاً منها، من المُتوقَّـع، في الوقت نفسـه، أن تتأقلم  تشـكِّ
الشـعوب الأصلية مـع النموذج الغربي المثالي للنجاح. يشـعر 
الكثيـر من السـكان الأصليين بأنهـم مغتربون داخـل الثقافة 
الغربيـة التـي تجبرهم علـى التكيُّف رغم عدم قبولهم بشـكلٍ 
كامـل. يمكن للفلسـفة الأصليـة أن تلعب دوراً كبيراً للشـعوب 

الأصليـة لتقلـب الموازين في النهايـة لصالحها.
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فـي عالـم اليوم، فـي الغالب يكـون التقدُّم الفكـري للمجتمع 
هـو المُحدِّد لقيمـة الاحترام على السـاحة العالميـة. ورغم أن 
هذه طريقة سـيئة للغايـة لمقارنة الشـعوب والثقافات، فإنها 
حقيقـة في المجتمعـات الحديثـة. وهذا ما يجعـل مجتمعات 
الصيـد والجمع، على سـبيل المثـال، أقَلّ نجاحـاً أو تطوُّراً أو 
ية، مـن المجتمعـات الزراعية مثلاً. لكن الفلسـفات  حتـى أهمِّ
العظيمـة للمجتمعـات البدويـة الأصليـة، على سـبيل المثال، 
ـد بأن  يمكـن أن تلعـب دوراً كبيـراً فـي رفـع شـأنهم. إذ تؤكِّ
ل فراغـات فكريـة، بـل علـى العكس،  هـذه الثقافـات لا تُمثّـِ
تقـدِّم الكثيـر للعالـم. ومـن شـأن الاعتـراف بهذا أن يسـاعد 
السـكّان الأصليين على اسـتعادة فخرهم بجذورهـم الثقافيةّ، 
ويسـاهموا بمعرفتهـم، فـي الطليعة، فـي تغييـر العالم نحو 
الأفضل. يمكن لشـباب الشـعوب الأصلية أن يلعبـوا دوراً مُهمّاً 
بشـكلٍ خاص هنـا، خاصّة وأنهـم تربَّوا في الغالـب على فهم 
عميـق لمجتمعين مختلفيـن، ويكونوا بذلك فـي الطليعة لردم 
ل لو اجتمع  الهـوة بين الشـعوب الأصلية وغيـر الأصلية. تخيّـَ
كلّ السـكّان الأصلييـن مـن جميع أنحـاء العالم لإدانـة الدمار 
الشـامل للبيئة والثقافة؛ يمكنهم تشـكيل قوة لا يُسـتهان بها.

وهـذا يقودنـي إلى حُجّة أخرى بأن فلسـفة الشـعوب الأصلية 
مُهمّـة للغاية: تقدِّم دروسـاً يجـب علينا تعلُّمهـا إذا كناّ نرغب 
فـي البقـاء علـى قيـد الحياة كأنـواع. مـن المقبـول علمياً أن 
الأنـواع الحيوانيـة الأكثر نجاحـاً من الناحية التطوُّرية ليسـت 
نـت من فـرض مكانة  بالضـرورة الأقـوى؛ بـل تلـك التي تمكَّ
خاصّـة بها، وإيجـاد دور لها لا يتعارض مع التـوازن البيئي. 
ومـن الأسـلم لنـا أن نعترف بـأن البشـريّة لم تعثـر على هذا 
المـكان بعـد، وأننـا لا نعيش فـي توازن مـع عالمنـا. تفكير 
السـكّان الأصلييـن يمكن أن يسـاعد فـي تغيير ذلـك. بعد كلّ 
لون  شـيء، السـبب في أن معظـم المجتمعـات الأصلية يُشـكِّ
السـكّان الأصلييـن هو أنهـم أوجدوا طريقة للعيـش في نظام 
ن يسـمح بالحفاظ المسـتمرّ علـى وجودهم  إيكولوجـي مُعيّـَ

وعلـى النظـام البيئـي. فلسـفتهم ليسـت فلسـفة الأرض بلا 
سـبب: الأرض مُهمّـة للغايـة لأنهـا تدعمهم. وبعبـارة أخرى، 
يمكن للمعارف الأصلية أن تسـاعدنا فـي التخلُّص من جوانب 
سـلبية في ثقافتنا وطريقة عيشـنا المهيمنـة التي تهين العالم 

وتُسـبِّب المعانـاة العالمية للطبيعة والإنسـانية.
وفي الجانب الإنسـاني بالأسـاس، تولي المجتمعـات الأصلية، 
يـة قصـوى للثقافـة واللغّـة، والأهـم مـن ذلـك  تقليديـاً، أهمِّ
الجوانـب الروحانيـة. قـد يكون هـذا التأكيد علـى الروحانية، 
بشـكلٍ كبيـر، وراء القوة الحافظة لجيل الألفيـة. إن أبناء جيل 
الألفيـة الذين نشـأوا في الغرب أصبحوا أكثر إلحـاداً، واغتراباً 
على غِرار شـباب السـتينيات الذين سـافروا إلى الهند لتجربة 

البوذية والهندوسـية.
ومـع ذلك، فقـد ثبت أن فلسـفات الهنـد والمناطـق المحيطة 
بهـا يصعب ترسـيخها ضمن الثقافـة والسياسـة الغربية. أي 
أن دمـج التفكيـر الشـرقي فـي أنماط الحيـاة الغربيـة حقَّق 
نجاحـاً نسـبياً، كما يمكـن أن يُلاحظ من خلال شـعبية اليوغا 
ـل، ولكـن أجيـال الألفية لا تزال تشـعر بالاغتـراب إلى  والتأمُّ
ل  اليـوم. وعلـى الرغم مـن أن مفهوم الفـراغ وممارسـة التأمُّ
يمكـن أن يكـون مفيداً للفرد والمجتمع على حَدٍّ سـواء، ويجب 
الاسـتمرار عليه، إلّا أن جيل الألفيـة لا يزال يعاني فراغاً روحياً 
فـي حياتـه اليوميـة. مرةّ أخرى، يمكن أن تسـاعد الفلسـفات 
الأصليـة علـى سَـدّ الفجـوة. الروحانيـة الأصلية هـي تجربة 
ـر في العالم  للعيـش أكثـر من الممارسـة، وتتطلَّب منا أن نُفكِّ
بعمـق، بدلاً مـن أن ننأى بأنفسـنا لبلوغ النعيـم الأبدي. ومع 
التقديـر المتزايـد لـلأرض والطبيعـة وجمالهـا، قد يسـاعدنا 
دمـج هـذا الجانب فـي مفاهيمنا وممارسـاتنا الراسـخة على 

تلبيـة احتياجاتنا الروحية والفلسـفية.
فـي الختـام، يمكـن للفلسـفات الأصلية أن تسـاعد السـكّان 
أن  ويمكـن  الثقافيـّة،  وحدتهـم  اسـتعادة  علـى  الأصلييـن 
تسـاعد فـي توجيـه البشـريّة بعيداً عـن طريق التدميـر، وأن 
تقطـع مـع الجفـاء الروحي الـذي يسـكن الكثير مـن الناس 
اليـوم. ولكن حتـى يكون ذلك، يجـب على الشـعوب الأصلية، 
وا القيـادة. نحن جيـل الألفية  والشـباب الخصـوص، أن يتولّـَ
الأصلييـن الذيـن يجـب عليهـم إعـادة الاتِّصـال مـع ثقافات 
ـد معـاً في جميع أنحـاء العالم، ثـمّ التواصل  الأجـداد، والتوحُّ
مـع المجتمع الأوسـع. ويجـب علينـا أن ندعو ذلـك المجتمع 
الأوسـع للوقـوف علـى المنبر نفسـه الـذي ننتمي إليـه، حتى 
يتعلَّمـوا منـّا كمـا تعلَّمنـا منهم، حينهـا يمكننا معـاً أن ندفع 
العالـم إلى حقبة جديـدة، حقبة ما بعد الاسـتعمار الحقيقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلة: Philosophy Now، أغسطس )2018(.
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تصـف الصحافية والناشـطة اليسـارية 
الفنلنديـة »أنجيـلا نايجـل« فـي كتابها 
»النهـج الـذي يتبعـه اليمين الشـعبوي 
وتشـرح  الإنترنـت«،  علـى  الأميركـي 
أسـباب النجـاح الكبير الـذي يلاقيه هذا 
د  التيـار فـي الفضـاء الافتراضـي وتؤكِّ
أن الرئيـس الأميركـي ترامـب يحب هذا 

ويدعمه. النهـج 
وفـي هذا السـياق نحـن نعـرف الكثير 
عن سـتيف بانـون الهامس السـابق في 
أذن ترامب- كما تسـميه الكاتبة- وكيف 
كان يعتبـر الزعيم لتيـار اليمين البديل، 
وكان لـه بالـغ الأثـر في صعـود اليمين 
الأكثـر شـعبوية والأكثـر عنصريـة، ولا 
ينبغـي أبـداً التقليـل من شـأنه في هذا 

الخصوص.
تضـرب »أنجيلا نايجل« هنـا على الوتر 
الحسـاس بجرأة وبلا مواربة: »إن نجاح 
ترامـب يتغـذَّى علـى الحـرب المفتوحة 
التي شـنَّها على كلّ المنهاج التصحيحي 
الـذي حـاول أوبامـا أن يسـلكه وهـو 
يقـول ذلك فـي خطبـه علانيـةً، والأهم 
مـن خطبـه هـو أنه يقـوم بتسـييد هذا 
الخطـاب علـى الإنترنـت وهو مـا يتقنه 
ـراً عـن: الثقافة  تمامـاً، فهـو أعلـن مُبكِّ
المُتخطّيـة حـدود الوعي والتي تكشـف 

عـن ديناميكية فيروسـية هائلة«.

الخصيصة. هـذه  اقتنـاص 
يتشابه الجناح اليسـاري لهذه الثقافات 
الفرعية مـع الجناح اليمينـي لها في أن 
كلاً منهمـا يعارض السـائد، وفي نهاية 
الأمـر ينزعـج كلا الجانبيـن مـن نظام 
التنسـيق السياسـي، لـذا فمـن موقعها 
اليسـاري تتنبأ »أنجيلا«: إذا كان لليسار 
أن يمضـي قدمـاً فعليـه أن يـدع جانباً 
القيـم الجمالية لهذه الثقافـة المضادة، 

وأن يبتكر شـيئاً جديداً.
يُخطئ مَنْ يعتقد أن صعود ترامب ومعه 
حركـة اليمين المُتطرِّف في جميع أنحاء 
العالم كان صدفة، فقد سـبق التمهيد له 
من قِبلَ حركة وسـائل الإعلام الاجتماعي 
المُتطرِّفة بشـكلٍ  اليمينيـة  السـيبرانية 
جيـد ممـا جعـل هـذا الصعـود طبيعياً 
للغايـة، فقـد عـزَّزت مواقـع إلكترونية 
المجتمعـات  وريـدت  فورتشـان  مثـل 
اليمينيـة، تبعهـا مواقـع مثل فيسـبوك 
وتويتر مما اسـتتبع زحف هذه التيارات 
إلى الصحافـة الإلكترونيـة- ينبغي هنا 
التفريق بين وسـائل الإعـلام الاجتماعي 
والصحافـة الإلكترونيـة- لينتهـي الأمر 

بوجودهـا داخـل البيت الأبيض نفسـه.
ية الذاتية اتَّسـمت  هذه المواقع ذات الأهمِّ
في الحملات التي قادتها بعدم التسـامح 
مـع المعارضيـن ممـا أدَّى إلـى خيبات 

الوجـود  بمراقبـة  »نايجـل«  قامـت 
البديـل«  »اليميـن  لحركـة  السـيبراني 
لسـنوات، وقـد وجـدت أنـه ليـس تياراً 
متجانسـاً بأي حـالٍ من الأحـوال، لكنه 
أصبح مرئياً عقـب الاحتجاجات العنيفة 
في شارلوتسـفيل أغسطس/آب 2017.
بتحليـل المـادة التـي يقومـون برفعها 
علـى موقـع »فورتشـان«، وهـو منتدى 
للصور، وجـدت »أنجيلا« أن موضوعات 
الصـور التـي ينشـرها اليميـن البديـل 
علـى المنتـدى تتـراوح مـا بيـن: صور 
مـن  الأسـلحة  السـيارات،  الطبيعـة، 
جهـة، ومجموعـات أخـرى مـن الصور 

الأيروتيكيـة والسياسـية.
وتصـف الباحثـة موقع فورتشـان بأنه: 
مـكان سـحيق، حيث يتم نشـر الفظائع 
والخطـب العنصرية والصور الجنسـية 
بعيـداً عن حـدود الـذوق اللائـق، عالم 
فورتشـان غامض وغريب يمكن تشبيهه 
بعالـم مراهق صغير مرتبك في السـاعة 
الثالثة فجـراً، الجدير بالملاحظة أن هذه 
المنصـة الإلكترونيـة كانـت هـي مهـد 
حركـة »الأنونيمـوس« إلى أن اسـتولت 

اليمينية. الأفـكار  عليها 
للحـدود  الدائـم  العبـور  كان  لطالمـا 
ظاهرة تخـص ثقافة اليسـار الأناركي، 
لكـن نجحـت حركـة اليميـن البديل في 

شـهدت السـنوات الأخيـرة انبعاثـا غيـر مسـبوق لحـروب الكراهيـة الثقافيّـة التـي كانـت 
سـائدة فـي تسـعينيات القـرن الماضـي، لكـن الجديـد هـذه المـرةّ يكمـن فـي الخلفيـة 
المُسـتخدَمة فـي هـذه الحـروب، وهـي الإنترنـت. وفـي أحـد جوانـب الصـورة نجـد »اليميـن 
ـع مداه من كونه مجموعة مفاهيم غامضة نيو-رجعية تنتمي للحركات  البديل« يوُسِّ

الانفصاليـة للبيـض باتجـاه ثقافـات فرعيـة غريبـة ومتطرِّفـة!

منصّات الشعبوية الإلكترونية 

من فورتشان وتمبلر حتى ترامب واليمين البديل
ولاء فتحي
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أمل واسـعة النطاق بين صفوف الشباب 
سـواء اليسـاري أو اليمينـي علـى حَـدٍّ 

سواء.
لت  تتكـوَّن هـذه المجموعـات التي شـكَّ
اليمين البديـل من المسـيحيين البيض، 
المسـيحيين وبقايـا مجتمع  والوطنيين 
الفَنَّانين ذات أغلبيـة فضفاضة معظمها 
البديـل«  »اليميـن  إن  الذكـور،  مـن 
مناهـض للسـلطة، ولامركـزي، وغالبـاً 
مـا يكـون مجهـولاً، فهـو يحتـوي على 
رؤوس كثيرة- بينهـم خلافات في أغلب 
الأوقـات- ممـا يترتب عليـه أن تتعايش 
الأيديولوجيـات المتناقضة تحت سـقف 

نفسـها. المظلة 
يشـجب ريتشـارد سبنسـر وهو رئيس 
ـه  معهـد السـيادة الوطنيـة ذات التوجُّ
العنصري المُناصِر لسيادة البيض وأحد 
الـرؤوس المهمّـة لحركة اليميـن البديل 
المثليـة الجنسـية وتعاطـي المخـدرات 
ـرات على التراجع  ويعتبرهما أحد المؤشِّ

الغربي.
تقدم نايجل أطروحـة مفادها »إن أعظم 
ـدة تتمثَّل في الانفجـار الرابع  قـوة موحَّ
للسياسات الثقافيةّ المناهضة للكمبيوتر 
الشخصي عبر السنوات الأخيرة للحروب 
الثقافيةّ« تعميم حياة السود، المساحات 
الآمنـة، حقـوق المُتحوِّليـن جنسـيا إلى 

لا يقتصر هـذا الكتاب على إدانة اليمين، 
بـل يقف بالأدوات التحليلية نفسـها عند 
دور اليسـار وذنبـه فـي الوصـول لهذا 

الوضع غير المسـبوق.
عـن  مسـؤولة  اليسـارية  التيـارات 
ـع فيـه اليمين  خلـق الفـراغ الـذي توسَّ
البديـل، فمع قيـام الجامعـات الليبرالية 
الخاصّـة بوضع سياسـات  والشـركات 
للحمامات المحايدة للجنس على سـبيل 
المثـال لاسـتعارة الخطـاب اليسـاري، 
إلّا أن المفارقـات تسـتمر فهـذا اليميـن 
مـازال ينتج فكـراً وخطابـاً أقَـلّ حرّيّة 
مـن خـلال ثقافة الصـراخ، لكـن أفكار 
اليسـار الراكـدة والاقتتـال الداخلي بين 
صفوفـه قد جعلـه الطرف الخاسـر في 
ق الأمـر باختيار  المعادلـة حينمـا يتعلّـَ
جانـب مـن أجـل التغيير على مسـتوى 

والوسـيلة. الفكر 
رغم قتامة المشـهد الـذي يُقدِّمه الكتاب 
إلّا أنه يبدو حقيقياً بشـكلٍ مُفزع تشـهد 
على ذلك عملياّت الطعن وأعمال الشـغب 
ولا  الأبيـض،  للبيـت  ترامـب  ووصـول 
توجـد وسـيلة سـهلة للخـروج من هذه 
الفوضـى، لذا فإدانـة الكتـاب لحروبنا 
الثقافيـّة الفرعيـة والنخبوية تشـير إلى 
أمـر لا مفـرّ منـه رغم كونـه مُرعبـاً ألا 
وهـو: ربما لا تكـون الاعتيادية على هذه 

السـوء. من  الدرجة 
تتنـاول نايجـل موضوعهـا باسـتخدام 
وتقـدِّم  حـذرة،  سياسـية  ضوابـط 
تفسـيرات اجتماعيـة وجيهـة وتراعـي 
التقييمات النفسـية للبشـر، لذا نجد في 
هـذا الكتاب الصعب والمتشـائم تعاطفاً 
إنسـانياً حقيقيـاً، وتضامنـاً مع ضحايا 

كلا الجانبيـن.
إذا كان الإنترنـت مسـاراً تجريبياً للعمل 
السياسـي الواقعـي فمـن الواضـح أن 
التغيير بات أمراً ملحـاً، فلندع حَدّاً لهذه 
الحـروب الثقافيـّة القاسـية، العنصرية 
والمذهلـة فـي تطرُّفها، تلـك التي نقحم 
فيهـا نحـن أنفسـنا بفـرح وبـلا رحمة 

وإلّا سـيصبح الجميع خـارج التاريخ.

آخـر هـذه القائمة من الحقـوق كلّ ذلك 
يقـع ضمن هذه الأطروحة، وتجادل »لقد 
اختار اليمين البديل أن يشارك الليبرالية 
الجماليـات البلاغية في خطابها المنتهك 
فقـط  الاختـلاف  ويكمـن  والمتعـدِّي« 
فـي الوضـع الراهـن فـي أن الليبراليـة 
تتخـذ أبعـاداً اجتماعيـة أكثـر بكثيـر 
ممـا طبعهـا فـي عقـدي الخمسـينيات 
التناقـض  فـإن  وعليـه  والسـتينيات، 
الجوهري فـي أيديولوجية اليمين البديل 
هـو اسـتراتيجيته التـي تم اسـتدعاؤها 
وتوظيفهـا مـن وفـي بيئـة الليبراليـة 
ب بدورها مناخاً  الاجتماعيـة التي تتطلّـَ

تحرُّريـاً ليبرالياً هـم يرفضونه.
تضـع نايجل هـذه القاعـدة »مـا يمثله 
ترامـب، وفورتشـان اليمينـي، واليمين 
البديـل يعتبـر إلـى حَـدٍّ بعيـد خروجاً 
دراماتيكيـاً علـى نوعيـة القيـم الدينية 
البـارزة  القيـم  وصيـرورة  الكنسـية، 
المسـتندة إليهـا، وكذلـك خروجـاً على 
المرتبطـة  المحافظـة  العائليـة  القيـم 
بمصطلـح الحيـاة العامّـة والسياسـية 

الأنجلو-أميركيـة«.
لت تيـارات الحقـد والكراهية  »لقـد عجَّ
بانتخـاب دونالـد ترامـب« تسـتخلص 
أنجيـلا هـذه النتيجـة وتقرُّهـا بشـكلٍ 

. ضح وا
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™ قُمتمـا سـوياً بصكّ مفهـوم »الذاكـرة الحضارية« 
)Kulturelles Gedächtnis(.. هـل دفعتكما تسـاؤلات 

ر؟ مشـتركة إلـى التعاطي مـع ثقافـة التذكُّ

- يـان أسـمان: نعـم، لقـد قمنـا بإنشـاء مجموعـة عمـل 
»أركيولوجيـا التواصـل الأدبـي« ذات لقـاءات سـنوية، ومن 
خـلال هذا العمـل تبيَّنت لنا فكرة أن الذاكـرة لا تقتصر على 
الأفـراد فحسـب، بـل هي أيضـاً ملـك للمجتمعـات)1(، حيث 
ى فـي ثقافتها وعبـر نصوصها وطقوسـها وصورها،  تتجلّـَ

وهـذا ما أسـميناه بـ»الذاكـرة الحضارية«. 
- أليـدا أسـمان: ظاهرياً بدا هـذا الاهتمام المشـترك وكأنّه 
كان غيـر متزامـن، ففـي حيـن أن يـان بدأ بنشـر نصوصه 
فـي فتـرة مبكرة جـداً، كنتُ آنـداك أكُرسّ مجهودي بشـكلٍ 
مكثـف لأسـرتنا. لكننّا، فـي واقع الأمـر، طوَّرنا سـوياً هذه 
الفكـرة فـي الوقت نفسـه. وقـد قاربنـا هـذا الموضوع من 
جهتيـن: يـان مـن جهـة التاريـخ القديـم، وأنـا مـن جهة 
دراسـات التاريـخ الحديـث وأيضـاً المُعاصِر. كشـفت هذه 
النظـرة المزدوجـة عـن تسـاؤل لم يكـنْ مطروحـاً من قبل 
بشـكله الحالي، وهو: كيـف تعمل الحضـارة؟ وما وظيفتها 
الأساسـية؟ تقوم كلّ الحضارات بنقل المعرفة عبر المسارات 
الحياتيـة للأفراد وتختلـق لأجل هذا وبشـكلٍ مُتجدِّد تقنيات 
جسـدية ووسـائط جديـدة، بحيـث يتـم هنا تجاوز مسـألة 
إعـادة التعـرُّف على الـذات وذلك بسـبب الزمـن والتحوُّل. 
لكـن لا يعنى هـذا البتـة، أن التجديد يُقصي هـذه المعرفة، 

فـلا يمكـن لأي أحد منـا أن يعيش فقط انطلاقـاً من اللحظة 
الراهنـة أو أن يبدأ مـن الصفر!

™ هل تُعتبر دراسـة الحضارات القديمة أساسـاً مثالياً 
للحصـول علـى نتائج علميـة مفيدة لعصرنـا الراهن؟ 
وهل يمكن التوصل بشـكلٍ أفضل إلى إيجاد نمط مُعيَّن 

بسبب فارق المسـافة الزمنية؟ 

- أليـدا أسـمان: هنالك بالتأكيـد عِدّة أنمـاط حضارية. في 
ظِـلّ التحديث تعمل حضارتنـا الغربية، على سـبيل المثال، 
فـي تعارض تـام مـع الحضـارة المصريّة القديمـة، فنحن 
نعيـش وفـق مَطلـب القطيعة مـع الموروث وتـرك الماضي 
خلـف ظهورنـا من أجـل افتتـاح مسـتقبل جديد. وهـذا ما 
صدَّنا عـن إدراك المهمة الأساسـية للحضـارة، والتي تتمثل 

في تزويـد الأجيال المواليـة بالمعرفة.
- يان أسـمان: أمّا الحضارة المصريّة القديمة فعاشت على 
مطلـب اسـتبعاد التحوُّل وذلك من أجـل أن تظلّ، وحتى بعد 
لآلاف السـنين، دائمـاً »شـفافة« وواضحة، بحيث تسـتطيع 
الأجيـال اللاحقة أن تتعرَّف إلى مَنْ سـبقها. إذن يتعلَّق الأمر 
هنا بالاسـتمرارية وليس بالقطيعة، ولهذا سـعى المصريون 
القدمـاء إلـى أن يخلِّدوا أنفسـهم فـي أنصـاب تذكارية وأن 

تكون نقوشـهم مفهومة فـي كلّ الأزمنة.

™  توصّلتمـا عبـر تحليل العبـادات الجنائزيـة إلى أن 
اً في المجتمـع.. هل ينطبق  الموتـى يلعبـون دوراً مُهمَّ

أعُلـِنَ فـي شـهر يونيو/حزيـران  الماضـي عـن نيـل يـان وأليـدا أسـمان لجائـزة السـلام الألمانيـة لسـنة 2018، 
صـة لمجـالات الأدب والعلـوم والفنـون، حيـث ستُسـلّم لهُمـا الجائـزة فـي  وهـي أرفـع جائـزة ألمانيـة مُخصَّ
شـهر أكتوبر/تشـرين الأول الجـاري علـى هامـش معـرض فرانكفـورت الدولـي للكتـاب. ومـن بيـن أشـهر 
الحاصليـن علـى هـذه الجائـزة الدوليـة نجـد كلّاً مـن يورغـن هابرمـاس، وهرمـان هيسـه، وآنـا مـاري شـيمل، 
وليوبولـد سـنغور، وأورهـان بامـوك، وأيضـا أسـية جبـار. وقـد اخُتيـر الزوجـان الباحثـان تقديـراً لمجهوداتهمـا 
البحثيـة التـي امتـدت لعقـود وبخاصـة فـي إطـار نظريتهمـا الشـهيرة »الذاكـرة الحضاريـة«، التـي يتطرقـان 

إليهـا فـي هـذا الحـوار المُترجَـم.

الزوجان المُؤرِّخان يان وأليدا أسمان في حوار:

»قيمة الحقيقة صارت اليوم أكثر أهميةّ عن ذي قبل«
حوار: شتيفان هاوك

ترجمة: زهير سوكاح

لقاء
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هـذا أيضاً علـى الحاضر؟ 

- يـان أسـمان: كان المصريـون القدمـاء يتعايشـون مـع 
الموتـى، يـزورون قبورهـم ويكتبـون لهـم الرسـائل. أمّـا 
الحداثـة فقامـت بفصـل الموتى عـن المجتمع. قديمـاً، كان 
بإمـكان المـرء قراءة قُـدَّاس الموتـى والدعاء لهـم لتخفيف 
نـار المَطهَـر عليهم)2(، بهذه الكيفية يظـلّ المرء على اتصال 

بهـم. لكـن كلّ هذا قد تلاشـى فـي العصـر الحديث.
- أليـدا أسـمان: في الحداثـة الغربية يُطالب من الشـباب 
فـرض أنفسـهم علـى الشـيوخ. ]...[ وفـي ثقافتنـا فَقَـدَ 
الشيوخ سـلطتهم، كما اسُـتُبعد الموتى عن المجتمع. وهذا 
مـا وضعنا فـي تعـارض واضح مـع العديد مـن الثقّافات 
حـول العالم، التي تسـتمد قوتهـا من تبجيـل أمواتها. قال 
فيكتـور هيغو ذات مرةّ إن الأموات هـمّ غير مرئيين، لكنهم 
ليسـوا بالضـرورة غائبيـن. وهـذا صحيـح، وبخاصّة بعد 
الحـروب والعنـف المفـرط والصدمـات التاريخيـة. ولهذا 
ن تهدئـة الموتـى عـن طريـق الأنصـاب التذكاريـة  يتعيّـَ
والطقـوس التذكريـة كي لا تعود من جديـد في هيئة أرواح 
ب هنا على وجـه الخصوص الاعتراف  لتـزور الأحيـاء. يتوجَّ
بضحايـا الجرائم التاريخية واسـتعادتهم إلى ذاكرة الأحياء 
فـي إطـار عدالة ملحوقـة بهدف بدء مسـار مشـترك نحو 

لمستقبل. ا

 )Fake News( في عصـر الإصرار على الأخبار الزائفة ™
وإزاحة الذكريات الجمعية، لا يمكننا تجاهل ذاك الانطباع 
بأن قيمة الحقيقة قد تضرَّرت بشِـدّة. إلى أي حَدّ يشـكّل 

ر خطورة على التعايش السـلمي؟ هذا التطوُّ

- أليـدا أسـمان: الذكريـات الجمعيـة كانـت دائمـاً محـط 
اسـتبعاد. بعـد المحرقـة النازيـة احتجنـا إلى أربعـة عقود 
حتـى تصل هذه الذكريات إلى المجتمع بشـكلٍ فعلي. تنشـأ 
الأخبار الزائفة بالأسـاس في الفضاء الافتراضي، لأنها تتكاثر 
هنـاك وتنتشـر بسـرعة البـرق. غير أنهـا أدّت مـع ذلك إلى 
ل موقف نقـدي مـن الأخبار. أيضـاً ألُاحـظ أن الأخبار  تشـكُّ
الزائفة لا تدوم طويلاً، لكنها في المقابل تُثير نقاشـات حيةّ. 
- يـان أسـمان: هذه الظاهرة جعلتنا نعـي أكثر مدى أهمية 
الحقيقة بالنسـبة للتماسـك الاجتماعي، فالارتياب المتواصل 
يُسـمّم المجتمـع، لهـذا فمن الأساسـي حقـاً، أن نثـق فيما 
بيننـا. قيمة الحقيقـة صارت اليوم أكثر أهميـة عن ذي قبل. 

™  مـا القوة التي تمتلكها الذكريات لإرسـاء السـلام؟ 
ومـا الـدور الـذي تلعبـه النصـب التذكاريـة والأيّـام 

التذكريـة فـي هـذا الصدد؟

- أليـدا أسـمان: كلّ مـا ندركه عـن الماضي يجـب أن يتم 
اسـتذكاره وتفسـيره وتثبيته في الحاضر. وقـد تغيَّرت بنية 

ولـد يـان أسـمان Jan Assmann فـي 7 يوليـو 
سـنة 1938 فـي لانغلسـهايم. درس علـم الآثـار 
الكلاسـيكي وعلم المصريّات والدراسات اليونانية 
القديمـة. عَمِـل ابتـداءً مـن سـنة 1967 بمعهـد 
الآثـار الألماني فـي القاهـرة. واشـتغل بدايةً من 
سـنة 1976 بالتدريـس فـي قسـم علـم الآثـار 
بجامعـة هيدلبـرغ إلى أن تقاعد سـنة 2003، ولا 
يـزال نشـيطاً هناك. مـن أهم كتبـه التـي عُرِّبت: 
ماعت- مصـر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية 
مصـر   ،)2003( الحضاريـة  الذاكـرة   ،)1996(
القديمـة )2005(، التمييـز الموسـوي )2006(، 
المـوت والعالم الآخر في مصـر القديمة )2017(.

 22 فـي   Aleida Assmann أسـمان  أليـدا  وُلـِدَتْ 
مـارس 1947 فـي بيلفلـد، درسـت الأدب الإنجليـزي 
وعلـم المصريّـات. واشـتغلت ابتـداءً من سـنة 1993 
بتدريـس الأدب الإنجليـزي والعلـوم الأدبيـّة العامّة في 
جامعة كونسـتانس إلى أن تقاعدت سنة 2014. وعكس 
زوجهـا يان لـم تترجـم كتبها بعـدُ إلى العربيـّة، ومن 

كتاباتها: أهـم 
Erinnerungsräume )1999(, Einführung in die Kul-
turwissenschaft )2006(, Geschichte im Gedächtnis 
)2007(, Formen des Vergessens )2016(.
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الممارسـة التذكريـة في القرن العشـرين بصورة 
راديكاليـة؛ فبعـد الحـرب العالمية الأولـى كانت 
النصـب التذكاريـة تحتـوي خطابـاً تعبويـاً إلى 
الموتـى مفـاده: »أنتم لم تموتوا هـدراً«- هنا كان 
الموتـى ضحايـا مُقدَّسـين ضمن تبجيـل بطولي 
للحرب. لكن ابتداءً مـن ثمانينيات القرن الماضي 
بـرزت ثقافة تذكـر ما بعد بطوليـة. وبعد أربعين 
سـنة مـن الصمت عـن المحرقـة النازيـة كان قد 

ن إيجاد أشـكالٍ جديدة من التذكـر ]...[.  تعيّـَ
- يـان أسـمان: يقـوم السـلام علـى المصالحة، 
وتكمن الخطوة الأولـى نحو المصالحة في الإقرار 
بالذنب تجاه الضحايا والاسـتعداد لجعل ذكريات 
مـا وقـع دائمـاً يقظـة، ومن ثمّـة مقاسـمتها مع 
الضحايـا. ألمانيا، التي ارتكبـت في الفترة النازية 
أكبـر جريمـة لـم يسـبق لأمّـة أن ارتكبهـا ضـد 
باقـي الأمـم )وضد حتـى مواطنيها مـن اليهود(، 
اسـتطاعت هنـا أن تحقـق تقدُّمـاً. حتـى لـو لم 
يكـنْ هنالـك عفوٌ وصفـحٌ فإن تقاسـم الذكريات 

ـس للسلام.  يؤسِّ
- أليـدا أسـمان: حاليـاً توجد مبادرة فـي برلين 
لإنشـاء نصب تذكاري تخليداً للضحايا البولنديين 
إبـان الاحتـلال الألمانـي لبلدهـم مـا بين سـنتي 
1939 و1945. فـي تلك الفتـرة قُتل ثلاثة ملايين 
مواطـن بولنـدي. المهـم هنـا وجود مسـاوة في 
التذكـر. فعندمـا يتذكـر الضحايا بشـكلٍ مكثف 
ويتناسـى الجناة بنفس الكثافة، لا يفضي هذا إلى 
علاقـات جوار حسـنة، بـل إنه يعيـق أي تواصل. 

™ كيـف يبـدو الأمر حينمـا تبحثان سـوياً، 
كزوجيـن، فـي موضـوع مُعيَّـن: هـل العمل 
حاضـر طيلة اليوم: ابتداءً مـن مائدة الإفطار 

المسـاء؟ غاية  وإلى 

- يان أسـمان: الميزة هنا أننا نشـتغل سوياً على 
موضوع مشـترك، لكن من مدخلين مختلفين. 

- أليدا أسـمان: الحوار المسـتمر هو أيضاً مورد 
رائـع. فلـدى المـرء فـي الحـوار فرصـة كبيـرة 
لاختبـار أفـكاره وتقويمها، بـل وتطويرهـا. إلى 
جانـب هـذا، نهتم بأشـياء أخـرى عديـدة. نقوم 
القديمـة ونصنـع  الخشـبية  الخزانـات  بترميـم 
الموسـيقى ونتعلَّم من أبنائنا الخمسـة، المُهتمين 

بالأفـلام، الشـيء الكثيـر عن هـذا العالم. 
- يان أسـمان: منذ أزيد من عشـرين سنة ونحن 

ندرّس سـوياً ولا زلنـا. العمل مع 
ومـا  الدكتـوراه  وطلبـة  الطلبـة 
بعـد الدكتـوراه هو أيضـاً تجربة 
ممتعة تزوِّدنا بفيـضٍ من الأفكار 

الجديدة.  والمعـارف 

™  البحـث العلمـي لا يتوقـف 
أبـداً: عـلام تشـتغلان حاليا؟ً

- يان أسـمان: أشتغل حالياً على 
كتـاب حول »العصـر المحوري«، 
وهـو مصطلح صاغه الفيلسـوف 
سـنة  ياسـبرز  كارل  الألمانـي 
1949. وهـو يـرى أنه قـد حدث 
فـي سـنة 500 قبـل الميـلاد، ما 
تسـميه أليـدا، »الانفجـار العظيم 
فـي  نعيـش  والـذي  للحداثـة«، 
صـداه اليـوم. أكتـب عـن تاريخ 
هـذا المفهـوم مـن سـنة 1770 

اليوم.  إلـى 
- أليدا أسـمان: أعكف حالياً على 
إعداد محاضرة حـول »الحقيقة«، 
أتنـاول فيها فكرة لكارل ياسـبرز 
طوَّرها في خطبته لجائزة السـلام 
هاته سـنة 1958: لا يمكن امتلاك 
الحقيقة ولا ادعـاء احتكارها، فما 

لنبحث عنها.  إلا  وُجِدت 
ـــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر: 

Friedenspreis 2018 : Aleida und Jan 

Assmann im Interview )boersenblatt.

net- https://goo.gl/WnTpE1(. 

الهوامش:

1 - غنيٌ عن التعريف أن أولّ من اهتم بالبُعد 

الجمعي والمجتمعي للذاكرة هو عالم الاجتماع 

 Maurice( هالبفاكس  موريس  الفرنسي 

Halbwachs(، عبر نظريته الذاكرة الجمعية 

)La mémoire collective(، في حين ركّز 

الزوجان أسمان على البُعد الثقافي والحضاري 

الحوار  هذا  في  يبرز  كما  الجمعية  للذاكرة 

)المترجم(.

المسيحي  المعتقد  في  المطهر  يُعتبر   -  2

بواسطة  التائبة  غير  الأنفس  لتطهير  مكاناً 

الملكوت  لدخول  مُخولة  لتصير  مطهرة  نار 

)المترجم(. الإلهي 
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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حروب سيبرانية
مَن يراقب مَن!؟

دفعت الأحداث الدولية للعامين المنصرمين قضايا الأمن السيبراني )الإلكتروني( إلى 
واجهة الأجندات الدبلوماسـية والاسـتراتيجية؛ فأعمال القرصنة المُتكرِّرة التي تعرَّض 
لهـا روّاد التكنولوجيـا كـ»ياهـو«، وظهـور برامج »الفدية« الخطيـرة Rançongiciels مثال 
»وناكـراي - WannaCry« و»نوتبيتيـا - NotPetya« علـى نطـاقٍ واسـع، إضافـة إلـى سـباق 
ر مدى اضطراب السياسة الدولية التي تعاني بسبب انتشار  التسلح الإلكتروني، تفسِّ
الوسـائل الرَّقميّـة. وقـد أضافـت الشـكوك حـول تدخـل الـروس إلكترونيـا للتأثيـر علـى 
مجريات الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، بعداً إعلاميّا لطالما أهمله الغربيون. 
ية سياسـية بالغة شـحذت همم القوى العظمى  وبذا اكتسـب الأمن السـيبراني أهمِّ

وغيرها من الفاعلين الطامحين إلى وضع معايير للسـلوك في الفضاء السـيبراني.

قضية
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أوجدت التكنولوجيا الرَّقميّة توازنا غير معهود 
في السياسة الدولية، وأتاحت المجال أمام 

جميع الفاعلين، الأخيار منهم والأشرار، ووضعت 
الجماعات الإجرامية على قدم المساواة مع 

ي  الشركات العالمية والقوى الكبرى. وقد يؤُدِّ
كاء الاصطناعي، على المديين  ر الذَّ ازدهار وتطوُّ

القصير والمتوسط، إلى حدوث اضطرابات 
راع السيبراني، سواء من  جديدة في حقل الصِّ

حيث سباق القوى السيبرانية أو من حيث تضاعف 
الوكلاء مُتغيِّري الولاءات.

الجغرافيا السياسية 
راع السيبراني)1( للصِّ

جوليان نوسيتي)2(

ترجمة: حميد عمر

تتمحـور السياسـة الدوليـة حاليـاً، وإلـى حَـدٍّ كبيـر حول 
الفضاء السـيبراني، ومنذ انطـلاق الإنترنت، تواجه الإجراءات 
الحكوميـة فـي هـذا الشـأن تحدّياً ملحوظاً سـواء مـن قِبلَ 
المنصـات العملاقـة التـي تقـع معظمهـا فـي كاليفورنيـا 
)جوجل، آبل، فيسـبوك، أمازون(، أو من قِبلَ أشخاص فرادى 
أو جماعات ذوي ميول متنوِّعة )نضالي، سـلطوي، إجرامي، 
م فـي الفضاء السـيبراني غدا أكثر  إلـخ(. خاصّـة وأنّ التحكُّ
تعقيداً بظهور وسـائل التواصل المشفَّرة )تليجرام، واتساب 

وغيرهـا( وبرامج حجـب الهويّة كـ)تور(.
لـم نكـنْ نتخيَّل قبل عقـد من الزمن أن يكـون هناك فاعلون 
كـ)جوجل، وفيسـبوك وتويتـر(، قادرين علـى التَّعدِّي على 
سـيادة الـدول دون التعرُّض لعقوبات رادعـة. الوقائع اليوم 
أضحـت أكثـر وضوحاً والشـاهد علـى هذا التطوُّر تسـريب 

بيانات الملايين من مسـتخدمي فيسـبوك، وجلستا الاستماع 
المحمومتـان لمارك زوكربيـرج أمام الكونغـرس الأميركي، 
وذلـك علـى خلفيـة الحملـة الرَّقميـّة لروسـيا للتأثيـر على 

مجرى الانتخابات الرئاسـية الأميركيـة عام 2016. 
سـبق وأنْ أدَّت تسريبات إدوارد سنودن في 2013 إلى زعزعة 
العلاقـات الدولية، وأعادت رسـم الخارطة السياسـية للفضاء 
السيبراني. وفي عهد أوباما أنُشئت الصناعة الرَّقميةّ الأميركية 
كركيزة رئيسـية لإعادة هيكلة التنميـة الاقتصادية المتمحورة 
حول الجهات الفاعلة في هذه الصناعة والاسـتراتيجية الأمنية 
ـى نطاق جمـع المعلومات مـن قِبلَ  لأميـركا. ومـع ذلك تخطَّ
وكالـة الأمـن القومـي كافـة الشـكوك حـول حجـم التدخل 
والمراقبـة الرَّقميـّة مـن قِبلَ الـوكالات الأميركيـة. وإذ عبَّرت 
روسـيا عن اسـتيائها بمنح اللجوء لعميل وكالة الأمن السابق، 
فقـد تصـدَّرت البرازيل حملة شرسـة ضدّ الهيمنـة الأميركية 
عت هذه  علـى التشـغيل الفَنيّ وطريقـة إدارة الإنترنت. شـجَّ
الحادثـة البرازيـل كقوة ناشـئة على اقتـراح تحالفات جديدة 
فـي الجغرافيا السياسـية للفضاء السـيبراني مُسـتغلةّ بذلك 

المتحدة. للولايـات  الانحراف الأخلاقي 
راع السـيبراني عن السـياق  لا يمكن فصل ارتفاع وتيرة الصِّ
الجيوسياسـي سـريع التغيُّـر. فهـا هـي الصيـن تفـرض 
نفسـها كمنافـس للولايـات المتحـدة فـي السـيطرة علـى 
الفضـاء السـيبراني، وتدافع بضـراوة عن سـوقها الوطنية، 
 )BATX( وتفـرض فـي الوقـت نفسـه شـركاتها العملاقـة
سـية على  على المسـتوى الدولـي، وتُعزِّز من قدراتها التجسُّ
الإنترنـت، وتجـري اختبارات دوريـة على البنية الهندسـية 
للإنترنـت. روسـيا مـن جانبهـا، تناهـض الرؤيـة الغربيـة 
للشـؤون الدوليـة وتطمـح إلـى إعـادة صياغة نظـام دولي 
يتمحـور حـول مصالحهـا الخاصّـة. ووجدت فـي الفضاء 
السـيبراني مـا يُهيئ لها بسـط نفوذهـا المُؤثِّر علـى نطاقٍ 
غيـر مسـبوق مع اللعـب على ورقـة التميُّز في هـذا المجال 

لتحويـل نقـاط ضعفها إلـى قوة. 

تهديدات سيبرانية متنوِّعة ومكثفّة
تتخـذ التهديـدات السـيبرانية اليوم أوجـه متعـدِّدة، وتُنفذ 
الأعمـال الهجوميـة ضدّ الشـبكات والبنـى التحتيـة الرَّقميةّ 
بأسـاليب متنوِّعـة. فيمكـن أن تتـم الهجمـات عبـر تحييـد 
الخدمة وشـلّ الخوادم المُسـتخدَمة، كالهجمة التي تعرَّضت 
لها اسـتونيا في 2007 وأصابتها بالشـلل قرابة أسبوعين. أو 
عـن طريـق توجيه فيروس عـن عمد لاسـتهداف بنية تحتية 
معيَّنـة، كمـا حـدث لأجهـزة الطـرد المركـزي الإيرانية عام 
2010 جـرَّاء فيـروس »ستوكسـنت« الذي طوَّرته إسـرائيل 
النـووي الإيرانـي.  البرنامـج  المتحـدة لعرقلـة  والولايـات 
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برنامـج »ستوكسـنت« باهـظ الكلفـة، تمّ التخطيـط له منذ 
عـام 2006، ويُعَدّ ابتـكاراً جديداً جمع بيـن التطوُّر التقني 
والدقـة التشـغيلية. كما يمكن بث فيروسـات مختلفة بهدف 
سـرقة البيانات أو الأموال )الجرائم الإلكترونية التقليدية(، أو 
بغرض التخريب والتدمير كما في حالة الفيروسـات الخبيثة 
ز عام 2017  »كنوتبيتيا«، الذي اسـتهدف أوكرانيا بشكلٍ مركَّ
فـي محاولـة لإضعافهـا، حيث أعطـب أكثر مـن 70 % من 
سـات فقط،  الأجهزة، ولم يكتفِ البرنامج باسـتهداف المؤسَّ
بـل أصاب بشـكلٍ كبير البنـى التحتية الحيويـة كـ)النظام 
المصرفـي والمطـارات والاتِّصـالات والطاقة، إلـخ(. المثال 
ـس الإلكترونـي عـن طريـق سـرقة  الرابـع يُعنـَى بالتجسُّ
البيانـات كبعـدٍ لم يُعـطَ حقّه بعد فـي الحرب السـيبرانية. 
ومنـذ صيـف 2016 دخلـت التهديـدات السـيبرانية مرحلة 
الانتشـار، واعُتبر هجوم أكتوبر/تشـرين الأول 2016 الهائل 
علـى شـركة »دِن Dyn« التـي تُدير قسـماً كبيراً مـن البنى 
الأساسـية للعديـد مـن الخدمـات الرَّقميةّ، لبنـة إضافية في 
الاختبارات المتتابعة التي تسـتهدف البنية المادية للإنترنت. 
الجانب المبتكر في هذا الهجوم يتمثَّل في اسـتخدام الأجهزة 
اليوميـة المتَّصلـة )راديو- منبـه، آلات توزيع المشـروبات، 
كاميـرات المراقبـة، إلـخ(، كأداة للهجوم. هـذه الأجهزة غير 
نـة والتي لا تخضع لتحديثات الأمان، يمكن أن تُسـتغَل  المُؤمَّ

في هجمات سـيبرانية واسـعة النطاق.

كثافة أكبر
حصـل خـلال ربيـع 2017، وفـي غضـون شـهرين فقـط 
هجومـان غيـر مسـبوقين اسـتهدفا أجهزة الحاسـوب وعاد 
معهمـا شـبح الحـرب السـيبرانية بملامـح مختلفـة تماماً. 
فقد اسُـتخدم برنامـج »وناكـراي« الخبيث فـي أكبر عملية 
»قرصنـة فدية« في تاريـخ الإنترنت، لمهاجمة أكثر من 300 
ألف حاسـوب في أكثر من 150 دولة، واسـتهدف الشـركات 
بشـكلٍ رئيسـي، إضافة إلى بعض المنشآت الحيوية )النظام 
حي في بريطانيا، الشـبكات الداخلية للشـرطة الصينية،  الصِّ
أنظمـة النقل فـي ألمانيا، إلـخ(. ومن خلال اسـتغلال ثغرة 
ن  فـي نظام الأمان لأنظمة التشـغيل من مايكروسـوفت، تمكَّ
البرنامـج الخبيث من تشـفير البيانـات بطريقة يصعب على 
أصحابهـا الوصـول إليهـا، وطلـب فديـة بعملـة البيتكوين 

فَكّ الشـفرة.  مقابل 
بعد ذلك ببضعة أسـابيع ظهر فيروس نوتبيتيا أو اكسبيتر في 
أوكرانيـا بقدرات عالية جداً، وانتشـر بسـرعة هائلة في جميع 
أنحـاء البـلاد، وانتقـل إلـى العديد من الشـركات فـي أوروبا 
وحـول العالـم. اتّضـح لاحقاً بـأن نوتبيتيـا لم يكـنْ برنامج 
فديـة مثـل وناكـراي، بل فيروسـاً يسـعى إلى تدميـر بيانات 

أجهزة الحاسـوب التي يطالها، وأصاب الشـركات بأضرار في 
د الذي اسـتهدف أوكرانيا. وفي فبراير/ إطار العـدوان المُتعمَّ

هت واشـنطن ولندن ودول التحالف الخمس  شـباط 2018 وجَّ
الاتهام لروسـيا بأنها مصدر فيـروس نوتبيتيا.

راع يسـتهدف المنشـآت الحيوية بشـكلٍ متزايد، فقد  هذا الصِّ
تضاعفـت الهجمات الإلكترونية على قطـاع الطاقة، كاختراق 
أنظمة الكمبيوتر في شـركة النفط السعودية أرامكو، وتعطيل 
شـبكة الكهرباء الأوكرانية في ديسـمبر/كانون الأول 2015، 
وهـذان مثالان معروفان لأعمال التخريب التي تتطلَّب إمكانات 
ماليـة هائلـة، حدثا فـي منطقتين يشـوبهما التوتـر )الأزمة 
الروسـية - الغربية عقب احتلال الـروس لدونياس الأوكرانية، 
والتنافس الإيراني - السـعودي في الشـرق الأوسـط(. كما تمّ 
اسـتهداف أنظمـة الاتِّصالات السـلكية واللاسـلكية ووسـائل 
سـات المالية  الإعلام )TV5 Monde( عام 2015، وكذا المؤسَّ
رة، لتحقيق مكاسب  سـات التي تُدير العملات المشـفَّ أو المؤسَّ

ماليـة والوصول إلى بيانات سـرّيّة.
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حرب المعلومات والفضاء السيبراني
لا يمكـن فصـل هـذه الهجمـات الإلكترونيـة عـن محتواها 
المعلوماتـي خاصّـة عندمـا يكـون مصدرهـا الحكومـات. 
راع  فهـل تدخـل حـرب المعلومـات كجزئيـة مـن هـذا الصِّ
السـيبراني الذي يشـمل قوى عظمى ودولاً هامشية وكيانات 
خاصّـة تتكون مـن أفراد أو جماعـات. وإذا كانت التهديدات 
السـيبرانية والمعلوماتيـة تحلـّل بشـكلٍ منفصل فـي كثير 
مـن الأحيـان، فـإن السـياق الدولي قـد تطوَّر ويسـعى إلى 
تبنـّي نهج أشـمل حتى وإنْ كان لفهم أفضل لاسـتراتيجيات 
دول كالصيـن وروسـيا على وجـه الخصـوص، التي ترتبط 
هجماتهـا الإلكترونيـة بهجمـات معلوماتية )دعايـة كاذبة، 

معلومـات مضللّـة، إلخ(.
إنّ الهجمات الإلكترونيـة التي تقف وراءها الدول تهدف إلى 
خلـق اضطـراب سياسـي علاوة على مـا تحدثه مـن تدمير. 
وقـد تطـرَّق مؤتمـر ميونـخ حـول الأمن إلـى هـذه النقطة 
بالتحديـد فـي فبراير/شـباط 2017، فـي طرحـه لفكـرة 
ـراع السـيبراني لا يسـتهدف البنى التحتيـة الحيوية  أنّ الصِّ
فحسـب، بـل أيضـاً النظـام السياسـي الغربـي والمبـادئ 
ـلطات،  التـي يرتكـز عليهـا )ديموقراطية تمثيلية، فصل السُّ
حرّيّـة التعبير، وما إلـى ذلك(. وقد ذهب بعض المسـؤولين 
الأوروبيين إلـى اعتبار الديموقراطية مجـالاً حيويّاً مهمّاً في 

الهجمات السـيبرانية. 
فـي الحيـاة السياسـية الدولية، حيـث يرى البعـض »عودة 
الجغرافيا السياسـية«، يتزايد التنافس على تشكيل المفاهيم 
راع  ومحاولـة فرض رؤيـة مهيمنة. يعكس ذلك نمـوذج الصِّ
السـوري، حيـث تحتلّ حـرب المعلومـات مكاناً بـارزاً فيه. 
وقد تبنَّت روسـيا اسـتراتيجية إعلامية شـاملة عقب سلسلة 
الهجمـات الكيميائية التي نفَّذتهـا القوات الموالية للنظام في 
أبريل/نيسـان 2018 )إنتاج تقارير كاذبة، مبالغات مشينة، 
إلخ(، بهدف تشـويش الـرأي العام الغربي وتشـتيت قادته.

الفاعلون: دول، وكلاء، وأفراد
لت التكنولوجيا الرَّقميةّ ظهور لاعبين جدد على السـاحة  سـهَّ
الدوليـة، إذ صـار لتنظيمـات »القرصنـة« كـ)أنونيمـوس 
وويكيليكـس وتليكوميكـس( أهدافٌ سياسـية وأيديولوجية 
أو ثقافيـّة. وإضافة إلى ذلك، تسـتخدم الكيانات الفاعلة غير 
الحكومية كالجماعات الإرهابية الشـبكة الاجتماعية »كمنصة 

عملياّتيـة« فعليـة للتخطيط للهجمات وتجنيـد المقاتلين.
ـز الجـدل الدائر حـول مفهـوم الحرب السـيبرانية على  يُركِّ
ـراع الإلكتروني فيما بينها. ويأتي  دور الـدول ومقاربات الصِّ
هـذا الاهتمام على حسـاب فهـم الدور الذي يمكـن أن يلعبه 
القراصنـة كأفـراد يعملـون بالوكالـة، وكيفيـة تعاملهم مع 

نهـم مـن تطويـر قدراتها  الـدول، لا سـيما تلـك التـي تمكِّ
الإلكترونيـة الهجومية. 

مـن المُسـلَّم بـه الآن أن بعـض الفاعليـن الحكومييـن لديهم 
نهم من التسـبب بأضـرار فادحة  قـدرات تقنيـة وماليـة تمكِّ
مـن خـلال أعمـال القرصنـة. وفـي المقابـل، هنـاك بعض 
الفاعليـن غير الحكومييـن ذوي موارد ماليـة ضعيفة، لكنهم 
لون خطـراً أكبـر مـن الفاعليـن الحكومييـن. وغالباً ما  يُشـكِّ
يفتقـر هـؤلاء الفاعلون غير الحكوميين إلـى المهارات اللازمة 
نهم من السيطرة على برامجهم  لتطوير شـفرات مُتطوِّرة تمكِّ
الفيروسـية. وقد أظهـرت نتائج برامج فيروسـات الفدية آثار 
انتشـار هذا النـوع من البرامج عبر فاعليـن بموارد متواضعة 

. ً نسبيا
يمكـن تصنيـف العديـد مـن الفاعليـن علـى أنهـم وكلاء: 
فون  كـ)الهاكرز( الذين يعملون لحسابهم أو أولئك الذين يوظِّ
خدماتهم للغير، وشـبكات القرصنة ذات الدوافع السياسية أو 
المالية )المجرمين الإلكترونيين لما بعد الحقبة السـوفياتية(، 

وكذا الشـركات العسـكرية أو الأمنية الخاصّة.
العلاقـة بيـن الـدول والقراصنة الـوكلاء بالغة التعقيـد وتتخذ 
أشـكالاً مُتعـدِّدة وفقـاً لمنطق التعـاون والتنسـيق أو التكامل. 
فمـن ناحية، تعهَد الدول في تشـغيل معظم الشـبكات الرَّقميةّ 
وصيانتهـا إلـى جهاتٍ خاصّـة، وهذا الاندماج فـي أجهزة الأمن 
ـن من تقاسـم أفضـل للمعلومات. ومـن ناحية  السـيبراني يُمكِّ
أخرى، تسـتقطب بعض الدول الهاكرز لاحتواء مصادر الهجوم.

يظـلّ من الصعـب تقييم درجـة الترابـط بين هـؤلاء الفاعلين 
غير الحكوميين - هاكرز وشـركات خاصّة-، وبين أجهزة الأمن 
والاسـتخبارات الحكوميـة. ولا يمكـن فصـل هـذا التحدِّي عن 
م في سـلوكهم وتقاربهم مع الأهداف السياسـية  صعوبة التحكُّ
المنشـودة. ومـع ذلـك فـإن اللجـوء لفاعليـن غيـر حكوميين 
يعملـون فـي إطـار القانـون أو خارجـه يتيح الاسـتفادة من 
درايتهـم وإمكاناتهـم، خاصّـة وأن تقوية روابـط أكثر مرونة 
مـن خلال الدعم غير المباشـر، تجعل من السـهل احتواء هؤلاء 

الفاعليـن، علـى الرغم مـن أن لكلّ قاعدة شـواذ.
ات التمويه عاملاً إضافياً لعدم اسـتقرار الفضاء  ل عمليّـَ وتشـكِّ
السـيبراني، كاختـراق خوادم الحـزب الديموقراطـي الأميركي 
عـام 2016 الذي نسـب إلـى القرصـان الروماني »جوسـيفر 
2.0« فـي محاولة لتغطية ضلوع الحكومة الروسـية المباشـر.
اتِّسـاع التهديدات الإلكترونية من حيث الوسـائل المُسـتخدَمة 
وتحويـل الفضاء الرَّقميّ إلى مسـرح لمواجهات دولية، يتطلَّب 
وضـع معايير تنظيمية جديدة. ومع ذلـك، وأمام تعدُّد مصادر 
رة للهجمـات ومشـكلة تحديـد  التهديـدات، والطبيعـة المُتغيّـِ
المسـؤولية وتنظيـم النزاعات فـي الفضاء السـيبراني، يزداد 

الأمـر تعقيداً.
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خطر التصعيد
يسـتحيل فـي الفضـاء السـيبراني تحديـد مصـدر الهجوم 
ـد، ممـا يجعـل مـن الصعب الدفـع بحـقّ الردّ.  بشـكلٍ مؤكَّ
ونتيجـة لذلك يصبح أي قـرارٍ انتقامي محفوفـاً بالمخاطر، 
ويتحـوَّل عدم التيقُّن من نوايا الخصـم إلى »معضلة أمنية«. 
ولضمـان »الأمن السـيبراني«، تضطـر الدول إلـى المواءمة 
بيـن الوسـائل التكتيكيـة للهجوم والدفـاع، مما يـؤدِّي إلى 
زيـادة التوتر وانعدام الشـعور بالأمن لدى مجموع الفاعلين. 
وأمـام ارتفـاع خطر التصعيد فـي الفضاء السـيبراني، يلعب 
ضبـط النفـس دوراً محوريّاً فـي إدارة الأزمـات. فبعد عملية 
القرصنـة الكبيـرة التي تعـرَّض لها البنـك الأميركي »جي بي 
مورجـان« في صيف 2014، امتنعـت إدارة أوباما عن إصدار 
لـت التسـريبات الصحافية التي تشـير  أي بيـانٍ علنـي وفضَّ
بأصابـع الاتهام إلى الهاكرز الروس. وحصل الأمر نفسـه في 
أبريل/نيسـان 2015 بعـد قرصنة البريـد الإلكتروني للبيت 
الأبيـض ووزارة الخارجيـة، واتُهم فيها هاكـرز مدعومون من 
موسـكو. وفي كلتا الحالتين حملت وسـائل الإعلام رسائل إلى 
روسـيا مضمونهـا الدعـوة إلى ضبـط النفس، وليـس توجيه 

رسميّ. اتهام 
لا يمكن فصل الأزمات السـيبرانية عن السـياق الجيوسياسـي 
الراهـن. وقد أدَّى اسـتئناف العلاقات الروسـية الأميركية في 
عـام 2009 - 2010 إلـى قيـام موسـكو وواشـنطن بتهدئة 
راع السـيبراني، كمـا أدَّت الاجتماعات الثنائيـة المتعاقبة  الصِّ
إلـى تبـادل وجهـات النظر حـول الاسـتخدامات العسـكرية 
للفضاء السـيبراني، وتبادل المعلومات، وإنشـاء خط سـاخن 
علـى الإنترنت. غيـر أنّ عـودة فلاديمير بوتين إلـى الكرملين 
فـي 2012 أعاقت سـير هـذه المفاوضات التـي توقَّفت عقب 
الأزمـة الأوكرانية قبل أن تُسـتأنف لاحقاً بشـكلٍ غير مباشـر.

تحديد مَـنْ يقوم بالهجمات الإلكترونية أمـر نادر، وإنِْ حدث 
فإنـه يكـون نابعاً مـن إرادة سياسـية لنقل رسـالة أكثر من 
كونـه مقـدرة تقنيـّة. وبعبـارةٍ أخـرى، فـإن الأمـر يتوقَّـف 
علـى إمكانية حـدوث المسـاءلة مـن عدمها. وتبقى مشـكلة 
تحديـد جهـة الهجوم علامـة القوة فـي الفضاء السـيبراني. 
والقـدرة علـى تحديـد الجهـة المهاجمـة لا تسـتند إلا علـى 
بضـع قرائـن فقـط، وتختلـف مـن دولة إلـى أخـرى، حيث 
يمكـن للمهاجميـن إخفـاء آثارهـم الرَّقميةّ عبـر الهاكرز، أو 
مـن خـلال أجهزة حاسـوب موجـودة في بلـدٍ ثالـث. وتقوم 
مهمّـة التعقُّب علـى تحليل الآثـار التقنيةّ، إضافـة إلى العمل 
الاسـتخباراتي البشـري. فلا يمكن على سـبيل المثال، إيقاف 
الهجمـات الإلكترونيـة للقـرن الحادي والعشـرين، دون فهم 
عميق للممارسات الاسـتخباراتية في القرن العشرين. وسوف 

تواجـه الدول صعوبة إضافيـة أخرى تتمثَّل في العدد المتزايد 
ـص بعـض طواقمها  لشـركات أمـن الكمبيوتـر التـي يتخصَّ
ـس. ومـن خـلال نشـر  فـي كشـف وتحليـل برامـج التجسُّ
هـذه الشـركات لنتائـج أبحاثها حـول هذا النـوع الجديد من 
الوسـائل التـي تلجأ إليهـا الدول، فإنهـا تعمل على الإفشـاء 
ـس بين الـدول التي كانـت محاطة  ات التجسُّ العلنـي لعمليّـَ
بالسـرّيّة خلال الحرب الباردة. وقد درجت الشـركة الروسـية 
»كاسبرسـكي لاب« علـى التفـرُّد فـي كشـف الاختراقات في 
الفضـاء السـيبراني، بما فـي ذلك هجوم أكتوبـر الأحمر الذي 
تمّ كشـف النقاب عنه في يناير/كانـون الثاني 2013، والذي 
اسـتهدف بضـع مئات من المواقـع الحكوميـة والتجارية في 
الغرب، والتي أشـارت خطوطه البرمجية إلى مصدر روسـي.

المعايير الدولية للفضاء السيبراني
لا توجـد هنـاك معاهـدة ملزمة تحكـم الفضاء السـيبراني. 
وهنـاك هوة حـول المفهـوم بيـن الأميركييـن )والغربيين( 
الذيـن يميلـون إلـى الحديث عن »الأمـن السـيبراني«، وبين 
لون »أمـن المعلومات«. وقد  الـروس والصينيين الذيـن يفضِّ
أدت هـذه النقطـة الخلافية إلى تعقيد السـجال الدولي حول 
الأمن السـيبراني منذ أواسـط التسـعينيات. وتخشى روسيا 
أكثـر من أي دولـة أخرى البعـد التقني للفضاء السـيبراني 
أكثر من بعده الذهني، أي الإنسـاني. بالنسـبة لهذا البلد كما 
هو الحال بالنسـبة لبلـدانٍ أخرى، فـإن المفاوضات الدولية 
حول الأمن السـيبراني تأتي على مسـتويين: على المسـتوى 
العالمـي، حيث تتعامل بنديّة مـع الولايات المتحدة الأميركية 
التـي ينظـر إليهـا على أنهـا التهديد الرئيسـي فـي الفضاء 
السيبراني، وعلى المسـتوى الوطني، حيث يتأثّر بقاء النظام 
م في اسـتخدامات الشـعب  واسـتقراره بقدرتـه على التحكُّ
للتكنولوجيـا الرَّقميـّة. يبينّ النهج الروسـي، وكذلك الصيني 
والإيرانـي بـأن السياسـة الخارجيـة لهذه الـدول ترتكز في 
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مسـائل الأمـن السـيبراني وإلـى حَـدٍّ كبيـر علـى اعتبارات 
سياسـية داخلية.

منـذ عـام 1998، تُقدِّم موسـكو سـنوياً إلى الأمـم المتحدة 
مسـودة معاهدة بشـأن نزع السـلاح في الفضاء السيبراني، 
ـلطات الروسـية مـن حرّيّـة تدفـق  ممـا يعكـس قلـق السُّ
المعلومـات. وتبقى المبادرات الروسـية قائمة على معارضة 
د علـى حقّ الدول فقط  الولايـات المتحـدة الأميركية التي تؤكِّ
فـي ضمـان سـيادتها الرَّقميـّة. وقد أثـارت قواعد السـلوك 
المتعاقبـة التـي تقترحهـا موسـكو- وبدعـم مـن بكيـن- 
معارضـة الولايات المتحـدة. فالبيت الأبيض يُعـارض دائماً 
أي مبـادرة متعـدِّدة الأطراف يمكـن أن تحَدّ مـن تفوُّقه في 
المجـال الرَّقمـيّ، هذا من ناحية. ومـن ناحية أخرى، فإن أي 
مقاربـة تقليدية للحَدّ من الأسـلحة في الفضاء السـيبراني- 
كما ترغب روسـيا- سـتكون على حسـاب الولايـات المتحدة 
التـي تتمتَّع بقـدرات أكبر في حقـل الهجمـات الإلكترونية.

يختلـف النهـج الصينـي قليلاً عـن المواقف الروسـية، حيث 
يكمـن الفـرق بالأولويـة التـي تمنحهـا موسـكو للمنـاورات 
ل بكين العمليَّات الإلكترونية. يتعاون  المعلوماتيـة، بينما تُفضِّ
البلـدان فـي مجال أمـن المعلومات في هيئات الأمـم المتحدة 
مـة شـنغهاي للتعـاون، خاصّـة أنّ الصيـن جعلت من  ومنظَّ
الإنترنـت عنصراً رئيسـياً ضمـن طموحها في إعـادة صياغة 
النظام العالمي وفقـاً لمصالحها. فالمؤتمر العالمي »ووزهن« 
الـذي ينعقـد منذ عـام 2014 ويجمع حول الرئيـس الصيني 
العديـد من ممثِّلي الرؤسـاء التنفيذيين لشـركات التكنولوجيا 
العالميـة، يهدف إلـى إضفاء الشـرعية على الرؤيـة الصينية 

للفضـاء السـيبراني التـي ترغب بكين فـي تعزيزها.

ع في تنظيم القطاع الخاص التوسُّ
عقـد خبراء حكوميون مـن الأمم المتحدة خمسـة اجتماعات 
حـول الأمـن السـيبراني منذ عـام 2004. وفي عـام 2103 
وافقوا على الاعتـراف بقابلية تطبيق القانون الدولي الحالي، 
وخصوصـاً ميثـاق الأمـم المتحـدة، على سـلوك الـدول في 
الفضاء السـيبراني. وفي 2015، وافق الخبراء على مصفوفة 
مـن الالتزامـات الطوعيـة في السـلوك الحسـن. وهكـذا تمّ 
تشـجيع الـدول علـى تبنيّ موقـف تعاوني إزاء الـدول التي 
تعرَّضـت للهجمات الإلكترونيـة، ومكافحة انتشـار البرامج 
ـد بعـدم الإضـرار بالبنى التحتيـة الحيوية  الخبيثـة، والتعهُّ

لدولـة أخرى خارج سـياق العمليَّات العسـكرية. 
مـن ناحية أخـرى، وكمـا أظهر فشـل مفاوضـات مجموعة 
الخبـراء في يونيو/حزيران 2017، فـإن الأنظمة بين الدول 
ال ومُسـتدام لهذه التحدّيات  وحدهـا لا تكفـي لتوفير حَلّ فعَّ
الأمنية. فبـروز التكنولوجيا الرَّقميـّة كأداة وفضاء للمواجهة 

يمنح القطاع الخاص دوراً ومسـؤولية غير مسـبوقين. ففي 
2017، دعـت مايكروسـوفت إلـى توقيـع  فبراير/شـباط 
»اتفاقيـة جنيف« الرَّقميةّ، ببنود تطالب الحكومات الكشـف 
لمصنِّعـي البرامـج عـن الخروقـات الأمنية التـي بحوزتها، 
علـى أمـل تطوير قـدرات للكشـف عـن مدبـري الهجمات 
الإلكترونيـة، بحيث يتم تجميع ذلك مـن خلال منظمة دولية 
مسـتقبلية. وتشير مايكروسـوفت بأصابع الاتهام إلى الدول 
في سـباق الأسـلحة الإلكترونية. وتواصل شـركة »سيمنس« 
جهـود »مايكروسـوفت« عبـر »ميثـاق الثقة«، الـذي أعلنت 
عنه فـي فبراير 2018 فـي مؤتمر ميونخ حـول الأمن. وفي 
ينايـر 2018، أعلن المنتدى الاقتصـادي العالمي عن إطلاق 
مركـز عالمي للأمن السـيبراني بغرض تعزيـز التعاون بين 
الحكومات والجهـات الخاصّة الفاعلة في مواجهة التهديدات 

الإلكترونية.
تحدّيـات الحوكمـة هذه ينبغـي أن تتطرَّق إلى مسـألة بناء 
مات الدولية والشـركات  القـدرات الإلكترونية للـدول والمنظَّ
والمراكـز البحثيـة الكبـرى. وقد أصبـح بناء القـدرات هذا 
بالنسـبة لبعـض الجهات الفاعلـة أداة للسياسـة الخارجية، 
ن لحوكمة  لأنـه يجعـل من الممكـن الدفاع عـن نموذج مُعيّـَ
الإنترنـت، أو لتعزيـز بعض المعايير التقنية او تسـهيل فتح 

الوطنية.  للشـركات  أسواق 
أوجدت التكنولوجيا الرَّقميةّ توازناً غير معهود في السياسـة 
الدوليـة، وأتاحـت المجـال أمـام جميـع الفاعليـن، الأخيار 
منهـم والأشـرار، ووضعـت الجماعـات الإجراميـة على قدم 
المسـاواة مع الشـركات العالمية والقوى الكبرى. وقد يُؤدِّي 
ازدهـار وتطـوُّر الـذَّكاء الاصطناعي، علـى المديين القصير 
راع  والمتوسـط، إلى حدوث اضطرابات جديدة في حقل الصِّ
السـيبراني، سـواء من حيث سباق القوى السـيبرانية أو من 

ري الولاءات. حيـث تضاعف الوكلاء مُتغيّـِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

Géopolitique de la Cyber-con-( 1 - جـاء المقـال الأصلي تحت عنـوان

 ،)Politique étrangère( ونُشـر في مجلة السياسة الخارجية ،)flictualité

فـي عددها 2018-2 على الرابـط الإلكتروني:

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/geopoli-

tique_de_la_cyber-conflictualite.pdf.

2 - جوليان نوسـيتي Julien Nocetti، باحث في المعهد الفرنسـي للعلاقات 

الدولية. تتمحور أعماله حول الدبلوماسـية الرَّقميةّ والذَّكاء الاصطناعي وإدارة 

الأمن السـيبراني والتلاعب بالمعلومات.
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كان »نوربيـر فاينـر Norbert Wiener«، وهو أسـتاذ بمعهد 
ماساشوسـيت للتكنولوجيـا )MIT( أول مـن اسـتعمل لفـظ 
السـيبرانية، وذلـك فـي كتـاب أصـدره سـنة 1948، إذ قـام 
باشـتقاقه من الجذر اللاتيني »kuberneïn«، الذي يفيد معنى 
»قاد«. ومع نشـأة الفضاء الإلكتروني واتّسـاعه، دخلنا بشـكلٍ 
ملمـوس فـي عصـر »الحـدود الجديـدة«، كما وصفهـا جون 
كينيـدي في الخامس عشـر من يوليو/تموز سـنة 1960 في 
خطاب قبوله الترشّـح باسـم الحزب الديموقراطـي، إذ يقول:

ـد لكـم أننـا أمـام حـدود جديـدة شـئنا ذلـك أم أبينا.  »أؤكِّ
ووراء هـذه الحـدود، تمتـد مجـالات لـم تُطرق بعـد تتَّصل 
بالعلـوم والفضاء، ومشـاكل لم تجد بعد طريقهـا إلى الحلّ 
تتعلَّق بالحرب وبالسـلم ومناطق يسود فيها الجهل والأفكار 
المسـبقة لـم يتـم بعـد التصـدِّي لهـا وأسـئلة لم تجـد لها 

جوابـاً تتعلَّق بالحاجـة والفائض«
تشـمل الحرب السـيبرانية إذن اسـتعمال أنظمة المعلومات 
هـذه فـي الهجوم وفـي الدفاع فـي إطار مـن المواجهة بين 
الـدول. وذلك عبـر اسـتهداف البنيـات التحتية العسـكرية 
الصناعيـة  والماليـة  والاقتصاديـة  الإداريـة  والتجهيـزات 
متعـدِّد  اعتـداء  بنظـام  ق  يتعلّـَ الأمـر  ولأن  والاجتماعيـة. 
الاتجاهـات فهـو يسـتلزم اعتبـار نمـاذج جديـدة وتحديـد 

ـب حلُّها. إشـكاليات جديـدة أيضـاً يتوجَّ
فقـد أدت نشـأة العالم الرَّقمـيّ إلى إعادة النظـر في مفهوم 
الحدود نفسـه. إذ إن المجالات التي كانت في السـابق مُحدَّدة 
وفـق خطـوط متفق عليهـا من قِبـَل الجميع أصبـح بعضها 

يتداخـل ببعـض. ممـا قـاد إلـى حـدوث تغيير فـي طبيعة 
القوانيـن المعمول بهـا والاحتياطات الـلازم اتخاذها، وأيضاً 
فـي طبيعة الشـعوب المعنية بذلـك والنتائج الجيوسياسـية 
المترتبـة عنـه. وهـو تغييـر سـريع يوازي سـرعة انتشـار 
التكنولوجيا والوسـائل الرَّقميةّ. فعندما تصبح الإنترنت مركزاً 
ـراع العالمـي، ويصبـح اقتصاد المعلومة مصـدراً لخلق  للصِّ
القيمـة فإن ذلك يقـود لا محالة نحو اختـلال موازين القوى 
ويفضـي إلـى إعادة رسـم خارطـة الحدود التي رُسـمت في 
بدايـة الحقبـة الصناعية. ومن ثَـمَّ فإن الحـرب التكنولوجية 

قـد أدَّت إلـى ظهور نمـاذج جديدة لمسـألة الحدود: 

الحدود بين الحرب والسلم
يعـود تاريـخ أول إعـلان حـرب رسـمي قامـت بـه إحـدى 
الـدول لعصـر النهضـة. ومنـد ذلـك الحين حرصـت الدول 
علـى تقييـد عمليـة الدخول في الحـرب بنظام مـن القواعد 
مـن بينهـا مثلاً اتفاقيـة لاهاي لسـنة 1899، حيـث حدَّدت 
الحكومات مسـاطر تحدِّد كيفية إجـراء الهدنة ووقف إطلاق 
النـار وإعلان الاستسـلام. هـذا  وتضع مواثيق السـلم إطاراً 
رسـمياً للظـروف التـي يمكن لأطـراف النـزاع أن تضع من 
خلالهـا حـدّاً للحـرب. غير أنه لا شـيء من ذلـك يحدث في 
الفضـاء الإلكتروني، حيـث الهجمات تبقـى خفية ولا وجود 
لمـا ينذر رسـمياً ببـدء موجة مـن الهجمـات الإلكترونية أو 
بانتهائهـا. إذ لا يمكن التنبُّه إلى وجـود اختراق إلكتروني إلّا 
عندمـا يخلـف هذا الأخير خسـائر فعلية: )سـرقة معطيات، 
تدمير تجهيزات أو تعطيلها، سـرقة أموال...(، فالحكومات لا 
تحبِّذ أن يتم لجوؤها إلى الترسـانة الإلكترونية عبر إجراءات 

قانونية رسـمية.

الحدود بين العالمَين المدني والعسكري
ـن القانـون الإنسـاني الدولـي وقانـون النزاعـات  لقـد مكَّ
المسـلحة مـن إقامة فـوارق في التعامل مـع المدنيين خلال 
مرحلـة القتـال. وهو ما يغيب كليّـاً في الحرب السـيبرانية، 
حيـث لا تحظـى الأهـداف المدنيـة بأيّـة معاملـة خاصّـة. 
فالأبناك والشـركات والمستشـفيات والخـواص والجامعات 
والمـدارس يتم اسـتهدافها من طرف الهجمـات الإلكترونية 
بشـكلٍ منتظـم وذلك بغية توسـيع نطاق الأعطـاب التي يتم 
إلحاقهـا بالدولـة المسـتهدفة أو بهـدف تضخيـم الضجـة 

الإلكتروني. المصاحبة للاعتـداء  الإعلاميـة 

الحدود بين العالم الفيزيائي والعالم الإلكتروني
لا تعتـرف التكنولوجيـا بمفهـوم الحـدود، إذ تكفـي بضـع 
ثـوانٍ لتحويـل ملفـات بأكملها من حاسـوب نحو حاسـوب 

يتميَّز مجتمع الإعلام بالانتشار المستمرّ والمتزايد 
لأنظمة المعلومات التي تخترق تنظيماتنا 

الشخصية والمهنية، حيث تتأثَّر هذه الأخيرة في 
مجملها باستعمال المعلوميات وذلك بغية 

خلق المعطيات، وتخزينها، وتحليلها وتدميرها إذا 
تطلَّب الأمر ذلك.

تداعيات الحرب 
السيبرانية

نيكولا أرباجيان

ترجمة: عزيز الصاميدي
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آخـر ولو كانـا في دولتيـْن مختلفتينْ. ثـمّ إن تحديد المكان 
الـذي انطلقـت منه هجمـة إلكترونية مُعيَّنـة لا يعني معرفة 
ق الأمر بتقنية  موقعهـا الفعلـي على وجه اليقيـن. فقد يتعلّـَ
أخـرى مُطوَّرة لخداع مَـنْ يحاولون تتبُّع أصـل الهجمة. ولا 
يعنـي ذلك أيضاً أن السـلطات فـي البلد المعنـي بالأمر هي 
بالضـرورة علـى علم بـأن الهجمـة الإلكترونيـة تنطلق من 
أراضيهـا أو أنها سـمحت بذلـك مثلما كان ذلـك حين كانت 
الهجمـات تُنفَّـذ فقط من طـرف جيوش فيزيائيـة. فتحديد 
موقـع الأفـراد المشـكوك في تورُّطهـم بهجمات فـي بلدٍ ما 
لا يعني مباشـرة مسـؤولية هذا البلد عـن نتائجها. ولا يمكن 
أن يكـون هنـاك دائماً رابط بيـن الأمرين. لذلـك فمن المهم 
جـدّاً أن يوضـع ذلـك في الحسـبان إذا مـا تقـرَّر تنظيم رَدّ 

الهجمات. على هـذه 

الحدود بين المجالات الاستراتيجية
مـع نشـوب الحـرب السـيبرانية، أضحـت صناعة السـلاح 
أقَـلّ اسـتراتيجية، في حيـن أصبحت الخواديـم المعلوماتية 
وتجهيـزات الاتِّصال عن بعد والقدرة على الاسـتعمال الجيد 
ية. فبماذا يمكـن أن يُفيد  للبرنامـات مسـائل غاية فـي الأهمِّ
نظـام تسـلُّح فائـق التطوُّر إذا كانـت نظـم المعلومات التي 
تشـغله قابلـة لأن تُقرصن، وكان في الإمكان تعطيل وسـائل 

تشـغيله عـن بعـد. ولذلـك تتـم إعـادة رسـم الحـدود بين 
الصناعات الاستراتيجية. إذ تحتلّ الصناعات الرَّقميةّ- حالياً- 
مركـز الصـدارة. بيد أن كلّ الدول لا تتوفَّر على شـركات في 
هـذا المجـال وربما يظـلّ بعضها تابعـاً لتكنولوجيـا مُعيَّنة 
ن من تشـغيل ترسـاناتها وصناعاتها الحيوية. إن  حتى تتمكَّ
علـى كلّ دولة أن تتسـاءل عـن مدى قدرتها علـى الحصول 
علـى مـوارد تقنية تتيـح لها أن تبقـى سـيدة قراراتها فيما 
يخصّ إقـرار وتطبيق سياسـاتها الاسـتراتيجية في ميادين 
شـتى مثـل الدفاع والاقتصـاد عامّة )تدفقات مالية، وسـائل 
الاتِّصـال، معالجة المياه، الطاقة، الصحّة، وسـائل النقل...(.

بعض الإشكاليات الناتجة عن الحرب السيبرانية
ـ إشـكالية المسـاءلة: عند ارتكاب اعتـداء إلكتروني، تطرح 
مسـألة تحديد المسـؤولين عنه. ولكي يتـم تطبيق عقوبات، 
لابـد مـن التوفُّـر علـى الخبـرة التقنية التـي تسـمح بتتبُّع 
الاعتـداء إلـى أن يُتوصَل إلى منبعه. ولكـن كيف يمكن لذلك 
ـد من صحّة الأدلة واسـتحالة  أن يتحقَّـق مع اسـتحالة التأكُّ
لت لذلك؟ د من أن دولة الاعتداء قد شـاركت فيه أو سـهَّ التأكُّ

غيـاب قانـون دولي حـول الفضـاء الرَّقميّ: لا يوجد سـوى 
نـصٍّ قانونـي وحيد ذي بُعْـدٍ دولي حـول الفضـاء الرَّقميّ 
وهـو اتفاقية »بودابسـت« لنوفمبر/تشـرين الثاني 2011، 
والمُتعلِّقـة بالجرائم الإلكترونية. فرغم الجهود الدبلوماسـية 
المبذولـة فـي إطـار القمتيـن الدوليتيـن حـول المجتمـع 
مهما الاتحاد الدولـي للاتِّصالات خلال  والمعلومـة اللتيـن نظَّ
سنتيْ 2003 بجنيف و2005 بالعاصمة التونسية لم تتوصل 
هـذه القمـم الدوليـة لأيّـة نتيجة تُذكـر وكأن الـدول ترغب 
فـي الاحتمـاء بهذا الانقسـام القانوني لعرقلـة أي تحقيقات 

مُعمَّقـة قد تطـال تحركاتهـا على الفضـاء الرَّقميّ.
ـ مسـألة المـوارد البشـريّة: فـي مجـال الأمـن الإلكتروني، 
لة مع الشـركات  تتنافـس الـدول للحصول علـى عمالـة مؤهَّ
والتنظيمـات الإجرامية، فالكفاءات نادرة جدّاً في هذا المجال.

ـ التبعيـة الرَّقميـّة: مـن فـرط اعتمادنـا على أجهـزة تقنية 
بالأسـاس، أضحـى اشـتغال تنظيماتنـا يتَّسـم بمزيـد من 
التبعيـة لهـذه الأجهـزة لدرجة صار مـن المسـتحيل معها 
الاسـتغناء عنها، إذ بمجرَّد ما يسـتحيل لون الشاشات أمامنا 

إلـى الأسـود حتى نُصـاب بالشـلل التام.
ـ نهاية مفهوميْ الجبهـة والداخل: إن قراءة حكايات الجنود 
ورسـائلهم القادمة من الجبهة خـلال الحرب العالمية الأولى 
تعطـي فكـرة عن هـذه الحرب بالنسـبة للأفـراد الذين بقوا 
فـي الداخل ولم يشـهدوا فظاعة المعـارك. ولكن في الحرب 
السـيبرانية يفقـد مفهومـا الجبهة والداخـل كلّ معنى لهما، 

لأن المواجهـة تظلّ مسـتمرةّ، ولا تعترف بهذه الفروق.



السنة الحادية عشرة - العـدد 132 أكتوبر 422018

™ يتطلـب عملكم رسـم صورة للمهاجمين وتسـليط 
ـع أفضل للهجمات  هات من أجل توقُّ الضـوء على التوجُّ

المسـتقبلية. كيف تقومـون بجمع البيانات؟

- كمـا هو الحال في أي جريمة، فإن المجرمين الإلكترونيين 
يتركـون أيضاً بصمات. يتوجّب على اللـص الدخول أولاً إلى 
مبنـى أو منـزل: في الفضـاء الإلكترونـي، غالباً مـا يتطلَّب 
الأمـر بريـداً إلكترونيـاً أو رابطـاً مـن موقـعٍ مـا. إذا حدث 
عـن طريـق بريد إلكترونـي، فسـتكون لدينا عينـة، أو على 
الأقَـلّ أثـر البريـد الإلكترونـي الذي دخـل إلى الشـبكة. ثم 
إن مرتكـب الجريمـة يحتاج إلـى تفعيل برامـج »المالوير« 
) البرامـج الخبيثـة(، والتـي تتـرك آثـاراً فـي الكمبيوتـر، 
كمـا يترك اللـص بصمـات أصابعـه. يتوجّب علـى المجرم 
الإلكترونـي أن يقوم أيضاً بنقل للبيانات التي يريد سـرقتها: 
وهـذا أيضـاً، يترك آثـاراً. وهو ما نبحث عنـه. وبدورنا نقوم 

هزتّ هجمات سيبرانية العالم بشكلٍ غير مسبوق 
خلال ربيع 2017. فما الذي تخبئه لنا السنوات 

القادمة؟ خلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي عُقِدَ 
في منتصف أكتوبر 2017 في موناكو، جعلَنا 

عشرات الخبراء نرى ذلك بشكلٍ أكثر وضوحا. 
وكان من بينهم، الفرنسي-الإنجليزي »مارتن لي«، 

 »threat intelligence« وهو المدير الفَنّي لمجموعة
التابعة لشركة »سيسكو«، والتي تضمّ اليوم 

صا في مجال »استخبارات  أكثر من 250 باحثا متخصِّ
ثنا »مارتن  دة«. في هذا الحوار حدَّ التهديد المُعقَّ

لي« عن دمقرطة وسائل الهجوم المعلوماتية، 
وعن قانون »موور« وهندسة البرمجيات التي لا 

تحرص على المواكبة لبناء أنظمة أكثر أمانا، وعن 
الهجمات السيبرانية التي يمكن تجنُّبها.

أدوات الحرب 
السيبرانية ستصبح 

متاحة أكثر فأكثر
حوار: أنابيل لوران

ترجمة: أسماء مصطفى كمال

ـ وجـوب مراجعـة مفهـوم الحليـف: كان الانتسـاب لحلف مثل 
ـن مـن  حلـف الشـمال الأطلسـي أو حلـف وارسـو سـابقاً يُمكِّ
تحديـد الأصدقـاء والأعداء بشـكلٍ واضـح. وحينمـا يتعلَّق الأمر 
بمسـائل عسـكرية أو دبلوماسـية فإن الأقطاب تحدَّد بسـهولة، 
بـل إن دول عـدم الانحياز نفسـها قد وجدت لنفسـها مكاناً على 
الرقعـة الجيوسياسـية. وحينمـا أصبـح التنافس يرتكز بشـكلٍ 
أقَـلّ علـى ما هـو أيديولوجي وعسـكري وبشـكلٍ أكبـر على ما 
هـو اقتصادي، انمحت الانقسـامات، حيث أصبـح بإمكان الدول 
أن يكونـوا حلفاء دبلوماسـيين، أو في بعض الأحيان عسـكريين 
وأن يتنافسـوا مع ذلك بشراسـة على مسـرح الاقتصاد. وهذا ما 
راً- إلى تسخير إدارات المخابرات لديها،  ـر ميل الدول- مُؤخَّ يُفسِّ
والتـي كانت تشـتغل- دائماً- لتأميـن الأشـخاص والممتلكات، 
لجمـع معطيـات اقتصاديـة. وليـس هنـاك أفضل مـن الأجهزة 
الرَّقميـّة لجمـع هـذا النوع من المعلومـات وفق مـا يتطلَّبه ذلك 

التامّة. ـرية  السِّ من 
ـس والقرصنـة بيـن الشـركاء ليسـا بالتأكيـد أمـراً  إن التجسُّ
مُسـتحدثاً فـي نهايـة القـرن العشـرين، إلّا أن مـرور التبادلات 
عبـر الآلـة الرَّقميـّة قـد أدَّى إلـى تحويل هـذه الممارسـات إلى 
صناعـة. ولن يربح المجتمع الإنسـاني شـيئاً إذا ما ترك وسـائل 
م في هذه الحرب السـيبرانية الناشـئة تحـت تصرُّف الآلة  التحكُّ

وحدهـا، بـل إنـه على العكـس من ذلك سيخسـر كلّ شـيء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:
1 - المديـر العلمـي لـدورة »أمن رقمـي« بالمعهـد الوطني للدراسـات العليا 
للأمن والعدالة )INHESJ( بفرنسـا. من مؤلَّفاته: الأمن السـيبراني، منشورات 

بريس اونيفيرسـتير دو فرانس، 2015.
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بوضـع »الهوني بوتـس« )مصائد لمخترقي الشـبكات( في 
محاولـة لجـذب هجمـات إلى أنظمتنـا. الهدف مـن كلّ هذا 
هـو فهـم أفضـل لكيفية عمـل المجرميـن السـيبرانيين من 
أجـل تطوير مُحرِّكات الكشـف الخاصّة بشـكلٍ أكثر فعالية.

™ هجمـات »واناكـراي« و»نوت-بيتيا«، والتي شـلَّت 
مئـات الآلاف مـن أجهـزة الكمبيوتـر فـي مايو/أيار - 
ويونيو/حزيران 2017 وتسـبَّبت فـي أضرار في جميع 
أنحـاء العالم، هل تمثِّل إشـارة لتفاقم طبيعة الهجمات 

المستقبلية؟

ـب علينا العودة إلى الماضي،  - للإجابة عن هذا السـؤال، يتوجَّ
لـون التحدُّث عـن المسـتقبل! لقد كانت  حتـى لو كنتـم تفضِّ
»واناكراي« دودة حاسـوب تنتشـر بشكلٍ مسـتقلّ. هذا النوع 
مـن الدودات الحاسـوبية يعـود إلى عـام 1971: ليس ثمّة ما 
هو جديد! في عام 1988، طوَّر باحث شـاب دودة »موريس« 
وأطلقهـا لرؤيـة مـا الذي سـيحدث: انتشـرت فـي كلّ مكان 
وتسـبَّبت في الكثير من الخسـائر. في ربيـع عام 2000، كان 
هنـاك فيروس »أي لوف يو«: كان عبارة عن رسـالة إلكترونية 
بعنـوان »أي لـوف يو«، حيـث كانـت برامجيـات »المالوير« 
تصل إلى قائمـة الأصدقاء الكاملة لـ»الأوت لووك«، ثمّ تتبعهم 
جميعـاً. لقد حقَّقـت نجاحاً كبيراً )أصُيبـت 10 % من أجهزة 
الكمبيوتر المُتَّصلة بالإنترنت في ذلك الوقت، انتشـرت الدودة 
علـى مـدار أربعـة أيام فـي أكثر مـن ثلاثـة ملاييـن جهاز، 

وكانت الخسـارة مُقدَّرة بنحو خمسـة مليارات دولار(.
خـلال الألفينـات، كان هنـاك دودة »سـلامر« عـام 2003، 
و»كونفيكـر« عـام 2008 .... كانـت كلّ هـذه الديدان تعمل 
على المبدأ نفسـه: اسـتغلال نقاط ضعف الشبكة، والانتشار 
بشـكلٍ ذاتـي، والتسـبب فـي الكثيـر مـن الأضـرار. قبـل 
»واناكـراي«، لـم تكنْ هناك أية دودة حاسـوبية لمدّة عشـر 
سـنوات، لكـن ذلك لم يكـنْ يعني أنهـا قد اختفـت. لقد كناّ 
بانتظـار عودتها. المشـكلة هي أنه مـع الإنترنت وعالم الأمن 
المتنامـي بسـرعة، يتناسـى الناس مـا حدث فـي الماضي. 
وإذا نسـينا الماضـي، فإننا نُكـرِّر الأخطاء نفسـها. وهو ما 
حدث تقريباً: اعتقد الكثيرون أن الديدان قد اختفت. إن دودة 
»واناكـراي« ليسـت الأولى ولا الأخيرة. سـيكون هناك المزيد 
مـن الديـدان، وبرامج »المالوير« التي تنتشـر بشـكلٍ ذاتي.

™ اسـتندت دودة »واناكراي«  أيضاً إلى أدوات وثغرات 
حصلـت عليهـا مجموعـة »شـادو بروكـرز« من خلال 

اختراق وكالـة الأمن القومـي الأميركية...

- مـا هو مثير للاهتمـام في حالة »واناكـراي«، هو دمقرطة 
الهجمـات. أفضـل مثـال علـى ذلـك هـو »جوجـل إيـرث«. 

فـي السـتينيات وحتى السـبعينيات، لـم تكنْ صـور القمر 
الصناعي للأرض متاحة سـوى للاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحـدة. وعندمـا أظهـر الرئيـس »كينيدي« صـور الأقمار 
الصناعيـة فـي عـام 1962 خـلال الأزمـة الكوبيـة، كانـت 
إمكانية رؤية »كوبا« عبـر الأقمار الصناعية مفاجأة ضخمة. 
اليـوم، بفضـل »جوجـل إيـرث«، يملك أي شـخص وسـائل 
ـس عبـر الأقمار الصناعيـة في أي مكان مـن العالم،  التجسُّ
ومـن علـى كرسـيه، وأمام شاشـته. هنـاك دمقرطـة كاملة 
لهـذه التقنيـات. فـي نهاية التسـعينيات، حصلنـا على أول 
آثار تثبت أن الأميركيين كانوا يسـتعدون للحرب السيبرانية. 
في أبريل/نيسـان 2016، نشـرت مجموعة »شـادو بروكز« 
تكنولوجيـات متطـوِّرة بشـكلٍ مجانـي، كانت قـد حصلت 
عليهـا من هذه القوة العظمـى: فجأة، أصبحت أدوات الحرب 

للجميع. مُتاحة  السـيبرانية 

™ إذا مـا تطلَّعنـا إلى المسـتقبل، بعد خمس سـنوات 
على سـبيل المثـال، كيف سـيكون الوضع؟

- سـتكون هناك حركة الدمقرطة هذه: التكنولوجيا المُتوفِّرة 
الآن للـدول فقـط سـتكون مُتاحة لأي مجـرم. للأكثر فعالية 
مـن الناحية التقنية، ثمّ للمجرمين الأقَـلّ تقدُّماً، ثمّ للجمهور 
العـام. سـيكون الأمر مثيـراً للاهتمام. المشـكلة الأخرى هي 

»موور«. قانون 
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™ القانـون الـذي يقول بـأن قوة شـرائح المعالجات، 
ذات السـعر الثابـت، تتضاعـف كلّ سـنتين؟ مـا هـي 

لعلاقة؟ ا

د نفسـه. الكمبيوتـر الذي  - لا يـزال قانـون »مـوور« يُؤكِّ
اشـتريته عندمـا كنـت طالبـاً منذ سـبعة وعشـرين عاماً، 
والـذي كان يسـاوي ألـف »باونـد«، أي كلّ المـال الـذي 
تمكنـت من ادخـاره خلال الصيـف، أصبحت قوتـه اليوم 
أقَـلّ بخمـس مـراّت مـن جهـاز »راسـبيري بـاي زيرو«، 
الذي يسـاوي خمسـة دولارات. سيسـتمر قانون »موور«، 
إنـه هـو الذي يجلـب لنا »إنترنت الأشـياء«، مـع معالجات 
أكثـر كفـاءة وأقَلّ تكلفـة على نحـوٍ متزايد. يمكـن للمرء 
ل الحصـول قريباً علـى أنظمة حاسـوبية بتكلفة  أن يتخيّـَ
دولار واحـد. المشـكلة هي أن هندسـة البرمجيات لم تتبع 
النمو نفسـه الـذي اتّخـذه قانون »مـوور«، ولا تتحسـن. 
البشـر ليسـوا جد أكفـاء في كتابـة البرامج: حاليـاً، كتابة 
برامـج تقـوم بما يجـب أن تقوم بـه ليس بالأمر السـهل، 
فمـا بالـك بكتابـة برامج آمنـة، بمعنـى أنها لا تقـوم أبداً 
بمـا لا ينبغي لهـا أن تقوم به... في عـام 2006، كان عدد 
الثغرات التي تم اكتشـافها حوالي 6500. وفي عام 2016، 
كان الرقم نفسـه تقريباً. اليوم، هناك ثغرات بالقدر نفسـه 
الـذي اكُتشـف قبل عشـر سـنوات. مـا زلنا نكتـب الكثير 

مـن الأخطاء.
والخبـر السـار هو أنه قبل عشـر سـنوات كان هناك 30 % 
من الثغرات سـهلة الاسـتغلال، واليـوم انتقلنـا إلى 20 %: 
ولكـن لا تـزال هناك ثغرة واحدة من أصل خمس هي سـهلة 
ق. بوجود العديد  الاسـتغلال. لـدى المجرمين فرصٌ لا تُصـدَّ
مـن نقاط الضعف، ودمقرطـة أدوات الهجـوم، فإننا نصنع 
بالفعـل عالمـاً جديـداً متَّصلاً، غير مسـتقرّ وغيـر موثوق. 
ـب علينـا توعيـة الجمهـور العـام والشـركات،  وعلى  يتوجَّ
مسـتوى الدولـة، علينا التفكير في حماية أنفسـنا في الوقت 
ـر فيه المجرمـون فيما سـيقومون بـه من خلال  الـذي يفكِّ

الأنظمة الضعيفـة والكثيرة.

™ كثيـراً مـا نسـمع أن المهاجميـن دائمـاً مُتقدِّمون 
بخطوة...

- هـذا ليـس صحيحـاً تمامـاً. لنكـن صادقيـن، هم ليسـوا 
بحاجـة لهـذه الخطـوة المُتقدِّمـة: اختراق نظام مـا، يمكن 
أن يكـون سـهلاً للغاية! ومع ذلك، من الممكن إنشـاء أنظمة 
محمية بشـكلٍ جيـد جدّاً، تكون مهاجمتهـا غير مجدية لأنها 
ف الكثيـر أو لأنها جـد صعبة. لا وجود لنظـام خالٍ من  تكلّـِ
الثغـرات ولا يمكن مهاجمته. لكن مـن الممكن جعل الهجوم 
صعبـاً للغاية. هناك الكثير من الأنظمة غير المحمية بشـكلٍ 

جيـد وسـهلة المنال. مـا زلنا نـرى هجمات علـى أنظمة لم 
تخضـع لـ»الباتش« )الباتش هو شـفرة تُضاف إلى البرامج 
لإصـلاح مشـكلة ما(، لـم يتم تحديثهـا، ومع ثغـرات قديمة 
بمـا فيه الكفاية وسـهلة الاسـتغلال. أو إدارة سـيئة لكلمات 
المـرور: فـي كثير من الأحيان يتم اسـتخدام رمـز الدخول: 

المـرور: »أدمن«. »أدمن«، كلمة 
لا يحتـاج المهاجمـون إلـى التقـدُّم بخطوة: عـدد قليل من 
رون في مسـألة الحماية قبـل فوات الأوان.  النـاس الذين يفكِّ
بالنسـبة لـ»واناكراي«، فقد انتشـرت برامـج »المالوير« في 
شـهر مايو/أيار، ولكن كان قد مضى شـهران منذ اكتشاف 
الوسـائل المسـروقة لاسـتغلال الثغرة الأمنية، لكن لم تمنح 

للأمر أيّـة أولوية.

™ أكان لدينا وسيلة لتجنُّب ذلك؟
- أجـل. كان هناك شـيء آخر يجب القيـام به، كما هو الحال 
دائمـاً. أمـا في اللحظـة التي تحـدث فيها المشـكلة فيكون 
ب على  الأوان قـد فـات. الأمن المعلوماتي يهـم الجميع، يتوجَّ
كلّ فـرد حماية نفسـه. عليـه تعلُّم عدم النقـر على وصلات، 
والحـذر من الرسـائل الإلكترونية غير المُنتظَـرة، وأن يكون 
على وعـي بالحيل الموجودة على شـبكة الإنترنت، وإخضاع 
جهـاز الكمبيوتر الخاص بـه لـ»الباتش«: الأمر مهم. للأفراد 
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مـع مطلـع الألفيـة الجديدة، شـهد العالـم الغربي تسـابقاً 
سـات حكومية  محمومـاً نحـو تطوير فروع عسـكرية ومؤسَّ
مختصّـة في »الأمـن السـيبراني - cyber security« عُهدت 
إليها مهام دراسـة، تطوير، شـن أو ردّ الهجمات الإلكترونية 
في إطار »حرب سـيبرانية - cyber war« خفيةّ ومسـتمرةّ. 
لكـن، بفعـل تشـابك الشـروط الموضوعيـة لتنظيـم عالـم 
الانفوسـفير )الثـورة التكنولوجيـة الرابعة(، تطـوَّر »الذَّكاء 
الاصطناعـي - Artificial Intelligence« وظهـور فاعلين 
جـدد داخل الفضـاء السـيبراني، انتقلت الحرب السـيبرانية 
مـن مسـتوى أممـي )الحـرب بيـن الحكومـات وجماعـات 
الضغـط الدوليـة( نحـو مسـتوى اجتماعـي- تنظيمي )بين 
والحـركات  والتنظيمـات  المدنييـن  والنشـطاء  الحكومـات 
النضاليـة السـيبرانية( أكثـر تطـوُّراً ويعـد بمسـتقبل أكثر 

اضطرابـاً علـى كافـة الأصعدة. 
»إننـا لـن نعتـذر لأحـد، لا لشـيء إلّا لأننا كنـّا أفضل من 
الآخريـن«، بهـذه الكلمات بـرَّر الرئيس الأميركـي »باراك 
والحـرب  الإلكترونـي  الاسـتخباراتي  النشـاط  أوبامـا« 
السـيبرانية التـي تقودهـا بلاده علـى معظـم دول العالم 
)المُتقدِّمـة والثالثيـة منها( من أجل محاربـة »التنظيمات 
الإرهابيـة والمُتطرِّفـة« ومراقبـة الحيـاة اليوميـة للأفراد 
والجماعـات. والواقـع، أن لهذه المقولة شـيئاً من الواقعية 

»بعُيد نهاية الحرب الباردة، خلال بداية تسعينيات 
 John القرن الماضي، انتبه كلّ من »جون أركيلا

arquilla« و»دافيد رونفلد David ronfeldt« إلى أن 

الحروب المستقبلية ستتخذ منحى جديداً قائما 
على تكنولوجيات المعلوميات والإنترنت 

ض الجيوش والترسانة العسكرية  التي ستعوِّ
الكلاسيكية، وتزيد من حِدّة الدمار والآثار السلبية 

على العدو في إطار شكلٍ افتراضي جديد يتجاوز 
البعد الفيزيائي للحروب التقليدية)1(.

نون ضدّ  هل نحن مُحصَّ
»الحرب السيبرانية«؟

محمد الإدريسي

وكذلك لأولئك المسـؤولين عن الأنظمة والشـبكات.

™ أنتم لسـتم في معسـكر السـلبيين، الذين يرون أنه 
ليـس بإمكاننا فعل أي شـيء لمواجهـة مهاجمين هم 

دائماً أكثـر ابتكارا؟ً

ر  ق الأمـر بعـدم تحديـد الأولويات. فنحـن لا نُفكِّ - لا. يتعلّـَ
بما فيه الكفاية بشـأن المسـتقبل، فيما يمكـن أن يحدث إذا 

لـم نأخـذ الوقت الكافـي لحماية أنفسـنا اليوم.

أعـرب »غيـوم بوبـار«، مديـر الوكالـة الوطنيـة للأمن 
السـيبراني »ANSSI«، عن قلقه بشـأن قطاعي الطاقة 
والنقـل، حيـث يمكـن أن تكـون التأثيـرات عليهما في 

مأسـاوية... الواقعية  الحياة 

- يجـب أن نفهـم شـيئاً مهمّاً: عندمـا هاجمـت »واناكري« 
العالـم، بقيـت لدينـا الكهربـاء، واسـتمرّ تدفـق المياه في 
الأنابيـب، وكانت القطارات تدور. ذلـك لأن بعض الصناعات 
ـنت أنظمتهـا بشـكلٍ أفضل مـن غيرها. لقـد كانت  قـد حسَّ
لديهـم حمايـة جيدة. وهذا يـدلّ على أنه مـن الممكن توفير 

حمايـة أفضل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)»Usbek & Rica« – 10/2017( المصدر: مجلة
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مـوا الحرب المعلوماتية  Edward Snowden( الذيـن تزعَّ
منذ مطلع القرن الحادي والعشـرين ولـم يحظوا باهتمامٍ 
سياسـي وإعلامـي حقيقي إلّا مـع تحوُّلات العقـد الأخير. 
وقـد  اسـتراتيجياتهم،  تنظيماتهـم،  أهدافهـم،  تختلـف 
دون  تتعـارض وتتناقض في بعض الأحيـان، إلّا أنهم يتوحَّ
 Information Wants to( »تحت شعار »تحرير المعلومة
Be Free( وضمان الحرّيّة التامة لشبكة الإنترنت الكونية. 
تنقسـم حـركات الهاكرز إلـى نوعين: حركات سـيبرانية 
 the( المعلومـة  واحتـكار  للرقابـة  مناهضـة  هجوميـة 
»الهاكـرز  وحـركات   )Anonymous and Wikileaks
إلـى  الذيـن يسـعون   »ethical hackers الأخلاقييـن - 
تطويـر قدراتهـم فـي مجـال القرصنة من أجـل مواجهة 
مة )على رأسـهم حركة  الهجمـات والجرائم الرَّقميةّ المُنظَّ
)White hat((. تشـن الطائفة الأولـى هجمات إلكترونية 
 ،)FBI, CIA, NSA( سـات حكوميـة متكـرِّرة علـى مؤسَّ
 ،)ashley madison( جهـات رسـمية، شـركات كبـرى
جماعات، أفراد... وكلّ من تعتبره مسـيئاً للشرط الإنساني، 
ـلطة والسـوق. تتجاوز  محتكراً للمعرفة، المعلومة كما السُّ
الخسـائر التـي تلحقها هـذه الهجمات بالمجتمـع الدولي 
ملايين الدولارات سـنوياً، وسواء كانت أهدافها ذات منحى 
ـم في مصائر المُهمَّشـين  إنسـاني أو نضالـي ضدّ التحكُّ
ومسـتضعفي العالم في عصـر النيوليبرالية أو قائمة على 
اسـتثمار الإنترنت العميق لهذه الأغـراض، فإنها لا تتوانى 
عـن الانخـراط فـي مسلسـل »الجريمـة الإلكترونية، دعم 
التطـرُّف، نشـر الإشـاعة، الدعايـة الكاذبـة، بـل وتهديد 
الأمـن الفردي والجماعي، في إطار تنظيم واسـتراتيجيات 
قائمـة علـى المجهولية والتأثير العميق. بالنسـبة للطائفة 
الثانيـة، تتكـوَّن مـن بعـض المنشـقين عـن »حـركات 
الهاكـرز« الدولـي، خبـراء المعلوميـات والمشـتغلين مع 
كبريات الشـركات أو الجهات الرسـميةّ الذيـن عُهدت لهم 
مهمـة التصـدِّي للهجمـات الإجرامية التي تطـال الفضاء 
السـيبراني وتطويـر البنيـات التحتيـة لتتماشـى وحجم 
التهديدات المسـتقبلية. أبان الهاكـرز الأخلاقي عن قدرات 
هائلة في التصـدِّي لأخطار القرصنـة المعلوماتية، وحتى 
التقليل من فرص نشـوب حرب سـيبرانية بين الحكومات 
نظـراً لكون غالبيـة المُنتمين لهذه الحركة يشـتركون مع 
»الحـركات السـيبرانية الهجوميـة« في مسـألة »ضرورة 
ضمـان الحرّيّـة الكاملة للفضـاء الإلكترونـي«، لكن وفقاً 
لمرجعيـات أخلاقيـة وتوافقية بيـن الأطـراف الفاعلة في 

الفضـاء السـيبراني )الهاكرز، الحكومات والشـركات(.
hackmaged- موقـع  أصـدره  الـذي  للتقريـر  )وفقـاً 
لت »الجريمـة  don.com( خـلال الشـهر الماضـي، شـكَّ

الموضوعيـة علـى اعتبـار أن الولايات المتحـدة الأميركية 
)إضافـة إلى بعـض الـدول الأوروبية والآسـيوية( تحتكر 
سوق إنتاج الحواسـيب والبرمجيات ومدخلات ومخرجات 
م في كبريات الشـركات  عالم الإنترنت؛ أو على الأقَلّ »تتحكَّ
نهـا من قيادة  الرائـدة في المجـال«)2( بالشـكل الذي يمكِّ
»الحرب السـيبرانية« على مسـتويين: مسـتوى دولي في 
مواجهة »الجيوش السـيبرانية« للدول المنافسة، ومستوى 
تنظيمـي فـي مواجهـة التنظيمـات الإرهابيـة، الحركات 

الاحتجاجية السـيبرانية والهاكـرز المدنيين.
تخضع الحرب السـيبرانية لنفس شـروط إنتاج اللامساواة 
واللاتكافـؤ العالمـي الحالـي، حيـث تنقسـم الـدول إلى 
مجموعتيـن: أولـى مالكـة للعتـاد المعلوماتـي ومدبـرة 
ـراع، الاختـلاف أو الحرب فيمـا بينها، وثانيـة ثالثية  للصِّ
لـة أو ضعيفة التنظيـم والعتاد الـلازم لمواجهة  غيـر مُؤهَّ
هـذا النمـط من الحـروب، وغالبـاً ما تقع فـي مجال لعب 
الفاعلين المهيمنين )من حكومات أو تنظيمات سيبرانية(. 
راهنـاً، »تمتلـك نحـو 40 دولة قـدرات عسـكرية تؤهلها 
لخـوض حـرب بواسـطة الإنترنت، علمـاً أن لـدى القليل 
منهـا طاقـات هجومية تؤخذ في الحسـبان )على رأسـها 
الولايات المتحدة، روسـيا، الصين بريطانيا وفرنسـا(«)3(. 
لا تُسـتغَل هـذه القـدرات دائماً فـي مواجهـة الحكومات 
بعضهـا البعض بقـدر ما تُسـتثمَر في مواجهـة تحدّيات 
»الويب العميق  deep web« )المخدرات، الإرهاب، الاتجار 
فـي السـلاح والبشـر، الهجرة السـرّيّة...( وخلق جسـور 
التعـاون والتوافـق لمواجهـة الأخطار المشـتركة مع دول 
وحكومـات محليّـّة )حكومـات أميـركا اللاتينية، شـمال 
إفريقيـا...(. كنتيجـة لذلـك، نشـأت العديد مـن الهيئات 
ومراكـز الأمن السـيبرانية الدولية التي عُهـدت إليها مهمة 
سـات الدولية  تنسـيق التعـاون بيـن الحكومـات والمؤسَّ
مـن أجـل مواجهة الجريمـة الإلكترونية العابـرة للأوطان 
بالشـكل الـذي يُعزِّز فرص الاسـتفادة المتبادلـة دون أن 
ينفـي رهان التسـابق نحو الريـادة والتقدُّم فـي المجال.
م في  إذا كانـت الـدول والحكومـات قـد اسـتطاعت التحكُّ
هـات العامّة للشـركات الفاعلة في عالم الإنترنت، من  التوجُّ
منظـورٍ أمنـي، فإنها قد فتحـت المجال أمـام فاعل جديد 
فـي »الفضـاء السـيبراني - cyberespace«: »الهاكرز - 
 cybermilitants, - م hackers« و»نشاط الهاكرز المُنظَّ
 Chaos( حدثت تحوُّلات كبيرة بين حركة .»Hacktivisme
 Cult of the Dead( بأوروبا وحركة )Computer Club
Cow( بأميـركا؛ ظهرتا خلال ثمانينيـات القرن الماضي، 
 ...)LulzSec( و )Anonymous( ،)Telecomix( وحركات
 Aaron Swartz, Richard Stallman,( والهاكرز الفرادى
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الدوافـع  السـيبرانية«  القرصنـة  ونشـاط  الإلكترونيـة 
الأسـاس وراء الهجمـات الإلكترونيـة التي شـهدها العالم 
بيـن شـهري يناير/كانـون الثانـي ويونيو/حزيران من 
سـنة 2018 بنسـبة تقـارب 90%، فـي حين لـم يتجاوز 
سـي بيـن الحكومات والدول نسـبة %10  النشـاط التجسُّ
خـلال الفترة نفسـها. كما أنـه ومنذ سـنة 2012 أضحى 
ل لدى العديد من  شـهر أبريل/نيسـان هو الشـهر المُفضَّ
سـات  الحـركات السـيبرانية لشـن هجماتهـا على المؤسَّ
الحكومية والاقتصادية الرئيسـة )Anonymous(. يضيف 
التقرير أن الأفـراد، القطاع الصناعـي، الإدارات الحكومية 
لت أكثـر المجـالات الحيوية  وقطاعـات الأمـن العـام شـكَّ
السـيبرانية ومحورهـا  الحـرب  نتائـج  مـن  المُتضـرِّرة 
الأسـاس خـلال السـنوات الماضيـة بمعدل عشـرات إلى 
مئـات الهجمـات شـهرياً. جديـر بالذكر أن الموقـع يُقدِّم 
إحصـاءات يومية حـول طبيعـة، نوعية، شـكل الهجمات 
السـيبرانية والجهات المُتضرِّرة منها تُظهر الطابع الكوني 
والعالمـي لهذه الحرب التي لم تسـتثنِ لا الـدول المُتقدِّمة 
أو السـائرة فـي طريـق النمو، همَّـت مختلـف القطاعات 
الحيويـة وأضحـت »ظاهـرة اجتماعية« يعايشـها الأفراد 
كمـا الفاعلون بشـكلٍ يومي ويسـتدمجونها ضمن نسـق 
الشـروط الموضوعية المنتجة للعالم الاجتماعي، المنظومة 
السياسـية والاقتصادية ويبنون حولها تمثُّلات وردود فعل 

متباينـة ومختلفـة في الزمـان والمكان.
يقترن البعد الاجتماعي للحرب السيبرانية بتفوُّق تنظيمات 
الهاكـرز المختلفة علـى الحكومات والـدول، ونقل الحرب 
نفسـها من مسـتوى دولي - أممي نحو بعد اجتماعي أكثر 
ارتباطـاً بالمعيش وشـروط إنتاج اللامسـاواة واللاتكافؤ 
فـي الثروات والمـوارد العالمية من ناحيـة، القدرة الهائلة 
للهاكـرز على »تأسـيس جسـور تواصل بيـن الافتراضي 
والواقعي«)4( مـن ثانية، والانخراط في الحِراك الاحتجاجي 
والاجتماعـي من أجل حشـد الجهور والعمـوم والدفاع عن 
قضايـا حرّيّة المعلومة وتحرير الإنترنت كقضايا إنسـانية 
ومجتمعيـة مـن ثالثـة، ومناشـدة العالمية مـن رابعة. إن 
المجهوليـة، غيـاب التراتبيـات البيروقراطيـة المباشـرة، 
تعـدُّد الهجمـات وقوتهـا واسـتغلال الويب العميـق كلهّا 
عوامـل تزيـد من قـوة الهاكـرز وتُعزِّز موقعهـم في عمق 
الحـرب الإلكترونية العالمية وتصنع منهـم رموزاً )القناع 
 James« للمُخرج »V for Vendetta« المُستوحَى من فيلم
McTeigue« الصـادر سـنة 2006( فـي نظـر الأفـراد 
وتشـرعن أفعالهـم بيـن العمـوم؛ رغم »غيـاب النصوص 
مـة للحركة  والمرجعيـات الفلسـفية والأيديولوجيـة المُنظِّ

وتعويضهـا بشـعار الأفعال عوضاً عـن الأقوال«)5(. 

يجـب ألّا نتغافـل الـدور الكبيـر الـذي لعبتـه الحـركات 
السـيبرانية فـي إدماج »حِـراك الربيع العربـي« في عمق 
الحـرب السـيبرانية. »بعـد أن قطعـت بعـض الحكومات 
العربيـة )مصر، تونـس( خدمات الإنترنـت بالبلاد، عملت 
حركات )Anonymous( على دعم الشباب العربي وتوفير 
المشـورة التقنيـة مـن أجـل نشـر الفيديوهـات وتوثيق 
الأحداث باسـم الديموقراطية وحرّيّـة المعلومة«)6(. لذلك، 
يظلّ البعد السياسـي والاسـتراتيجي حاضـراً بقوة ضمن 
الأجنـدات المسـتقبلية للتنظيمات السـيبرانية الفاعلة في 

الحالية. المعلوماتيـة  الحرب 
نجحت الحرب السـيبرانية في نقض التصوُّر الكلاسـيكي 
راعات المباشـرة وبيان ضعفها  للحروب العسـكرية والصِّ
ومحدوديتهـا أمام القـدرات التدميرية اللامحـدودة لعالم 
الانفوسفير والإنترنت وإطلاق العنان لحربٍ عالمية جديدة 
تتَّسـم بغياب الأثر المباشـر، قوامها التسـابق نحو تطوير 
الأسـلحة السـيبرانية )البرمجيـات الاختراقيـة والأمنيـة( 
بيـن الـدول والتنظيمـات الدوليـة. أفـرز هـذا التسـابق 
نحـو الريـادة السـيبرانية في إطـلاق العنـان لتنظيمات 
الهاكرز، كفاعلٍ جديد في هذه الحرب الاسـتراتيجية، التي 
اسـتطاعت- رغم الملاحظات المذكورة من حيث الأهداف، 
التنظيـم والأيديولوجيـات القاعدية- أن تُجبـِر الحكومات 
والشـركات علـى تحريـر الإنترنـت- ولو بشـكلٍ جزئي- 
وحمايـة الحـقّ في المعلومـة واسـتطاعت أن تنخرط في 
الشـروط الموضوعية نفسـها لإنتـاج الحرب بيـن الدول؛ 
وإنِْ وفقـاً لبعـدٍ اجتماعي قائم على مقولـة حماية حرّيّات 
وأمن المواطنين. والواقع أنَّ مسـتقبل الحرب السـيبرانية 
يتجـه نحو مزيد من الانتشـار، النفـوذ والهجمات في ظِلّ 
إمكانيـة تطوُّر الـذَّكاء الاصطناعي ليصبح طرفـاً فاعلاً- 
ومسـتقلاً- في هـذه الحرب ويخـدم اسـتراتيجيات قد لا 

تصـب دوماً في صالح الإنسـان والإنسـانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـنت الرواية الأدبيـة الخيالية الشـهيرة المُوقَّعة بعنوان  دشَّ
 Frankenstein or -فرنكنشتاين أو بروميثيوس الحديث«
Mary Shel- لكاتبتها »ماري شِـلِّي »The Prometheus

ley« سـنة 1818م. كانـت أحداثهـا الخيالية تـدور حول 
مـا قام بـه طبيب مغامـر كان يبحـث عن إكسـير الحياة، 
حيـث أوجـد مخلوقـاً عبـارة عـن مسـخ من قطـع جثث 
بشـريّة يحـسّ ويشـعر ويبحـث عن مَـنْ يفهـم للتواصل 
معـه، لكنـه لـم يسـتطع أن يصـل إلـى الحياة الإنسـانية 
نفسـها رغـم طموحه فـي ذلك. ولقـد ألهمت هـذه القصة 
الخياليـة العديد من المخرجين السـينمائيين الذين ترجموا 
أحداثهـا السـردية الخيالية إلـى أعمالٍ سـينمائية خالدة، 

مثـل الفيلم الذي اضطلع ببطولته الممثِّل الشـهير »روبرت 
دي نيـرو Robert De Niro«  سـنة 1994، والفيلم الذي 
  »Aaron Eckhart اضطلع فيـه الممثِّل »آرون ايكهـارت

بالبطولة سـنة 2014. 
جـاءت فكرة هذه القصّة الخيالية مسـتوحاة من حلم الكاتبة 
»ماري شِـلِّي«، الذي رأت فيه طبيباً يخترع إنسـاناً مسـخاً، 
 Percy وروت حلمها لزوجها الشـاعر »بيرسـي بيش شـيلي
Bysshe Shelley« فشـجّعها على سـردها فـي رواية أدبية 
مسـتوحية شـخصية فرنكنشـتاين من الطبيـب الخيميائي 
»كونـراد ديبـي يوهـان Johann Conrad Dippel«، الذي 
حـاول أن يصنع من أجـزاء جثث الموتى التـي كان يجمعها 
إنسـاناً جديـداً بعد أن يحقنهـا بدم البنات الشـابات. ومهما 
ـد أنّ القصّـة الخيالية تلك كانـت بمثابة  يكـنْ الأمـر، فالمؤكَّ
محاولـة سـردية أولى في مجـال رواية الخيـال العلمي، إلى 
جانبهـا، سـوف تظهـر روايـات أخـرى جديدة، كتلـك التي 
كتبها »إدغار آلان بو- Edgar Allan Poe«. غير أنّ الانطلاقة 
الحقيقيـة لهذا اللـون الروائـي الجديد قد بـدأت، فعلياً، مع 
قصـص »جـول فيـرن Jule Verne« التي انفـردت بخيالها 
العلمـي الـذي عُدَّ ثورة فـي المخيـال السـردي الأدبي، إلى 
ـدة، منحت رواياته  جانـب ارتكازها على حقائـق علمية مؤكَّ
نوعـاً من قـدرة تنبؤية مُغلَّفة بمسـحة تفاؤلية تشـي بنوع 
الحياة البشـريّة المسـتقبلية التي سـوف يجترح فيها العلم 
المعاصـر وتطبيقاتـه آفاقـاً رحبـة وعجيبة، هـي أقرب إلى 
السـحر بمقاييـس منتصف القرن التاسـع عشـر. وتوسـع 
آفـاق روايـة الخيال العلمـي في القـرن العشـرين بصدور 
روايـة »عالم جديد شـجاع« سـنة 1932 للكاتـب الإنجليزي 

 . »Aldous Leonard Huxley ألدوس هكسـلي«
تطـوَّر هـذا الجنس الأدبـي متخذاً أبعـاداً عديـدة ومختلفة 
)علميـة وتقنيـة واقتصادية وثقافيـة( جراّء الثـورة العلمية 
والتكنولوجية والاقتصادية التي شـهدها العالم بعد الحربين 
العالميتيـن الأولـى والثانية. وإذا ما تركنـا الجانب التاريخي 
لروايـة الخيال العلمـي، وصرفنا النظر إلـى بحث الخلفيات 
والأغـراض المختلفة )الاقتصادية والسياسـية والعسـكرية( 
ج لها؛  التـي يُحتمـل أن يخدمها هذا الجنـس الأدبي أو يُـروِّ
فـإنّ ما تشـي به بعـض الإنتاجـات السـينمائية المعاصرة، 
حـول هـذه المسـألة، هـو التركيـز علـى اسـتثمار الثـورة 
التكنولوجيـة الرابعـة ذات الأبعـاد الإلكترونيـة والإعلاميـة 
فـي خدمـة فكـرة القـوة والحرب والسـيطرة. فبقدر سـعة 
الخيـال العلمـي وحرّيّته، غدا مـن الممكن جدّاً اسـتثمار ما 
اسـتجدَّ من العلوم الدقيقة المعاصرة، خاصّة منها الحسابية 
والمنطقية والمعلوماتية الرياضية، التي بفضلها يتم تشـكيل 
خوارزميـات وبناء سـيناريوهات منطقية قابلة لرسـم عوالم 

تعَُدّ الأعمال السردية – الروائية القائمة على 
التخيُّل العلمي جنسا أدبيا فريداً ظهرت بوادره 

ر في العصر  منذ القرن الثامن عشر، وتطوَّ
الحالي )القرن العشرين، وبداية القرن الحالي(. 

يتّخذ هذا النوع السردي الجديد من الفرضيات 
المُحتملة والسيناريوهات الخيالية مادّته الأدبية، 
فيرسم من خلالها قصصا خيالية واحتمالية تدور 

أحداثها حول ما يمكنه الوقوع في المستقبل 
رات المُحتملة في المجال  بناءً على التطوُّ
العلمي والتقني. وبذلك، فهي عبارة عن 

أعمال أدبية افتراضية تخمينية تحاول أن تقارب 
موضوعات خيالية بالاستناد إلى أبعاد علمية 

ممكنة، بل وحتى من خلال حقائق علمية 
دة؛ وذلك قصد تشكيل وبناء صور ذهنية  مُؤكَّ

ر الكاتب فيها احتمالات  مُتخيَّلة، حيث يتصوَّ
وقوع طفرات أو أحداث غير مُتوقَّعة راهنيا 

وممكنة مستقبليا.

الفَتكُ الرَّقميّ 
لم يعد خيالًا أدبياً! 

الحسين أخدوش 
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ممكنة وافتراضية دقيقة تسـمح بتوجيهها لرسـم معالم قوةّ 
مفترضـة قابلـة حتـى للتحقُّـق الواقعي على ضوء شـروط 

مُعيَّنة.  منطقية وواقعيـة 
غير أنّ هذه المسـألة العلميـة الافتراضية بقدر ما هي متاحة 
مـن الناحيـة المنطقيـة الافتراضيـة التـي تحاكيهـا برامج 
معلوماتيـة مُعيَّنـة في غاية الدقة الرياضيـة، بقدر ما يُطرح 
حولهـا السـؤال ملحاً بخصـوص صلاحيتهـا الواقعية، وكذا 
فائدتها السياسية والعسكرية والاقتصادية؟ ويمكننا التدليل، 
بهـذا الخصـوص، بمثال مـا اصطلـح عليه في سـبعينيات 
ل  القرن الماضي بـ»حرب النجوم- Star Wars«، الذي شـكَّ
نموذجـه العلمي والعسـكري خلفية سـيناريو فيلـم الخيال 
العلمـي سـنة 1977، والمُعنـوَن بالتسـمية نفسـها »حرب 
 Darth النجـوم«، حيث لقيت شـخصية البطل »ديـرت فيدر
Vader« رواجـاً وإقبالاً كبيراً في ذلك الوقت، جاذباً الجمهور 
الواسـع من عشـاق أفـلام الخيـال العلمي. ويظهـر النجاح 
الـذي حصّله هذا الفيلـم أنّ فكرة الخيال العلمـي، التي وإنِْ 
كانـت تهـدف فقط إلـى نوعٍ من استشـراف المسـتقبل من 
وجهـة نظـر خاصّـة بخيال الـراوي والسـارد، فهـي كلّ ما 

تنعكـس عليهـا أمانـي النـاس وآمالهم بخصـوص حياتهم 
الواقعية وتطلعاتهم المسـتقبلية. 

هكـذا، تحـاول الأعمال الأدبيـة والفَنيّةّ - السـينمائية تقديم 
الحـدس  تعتمـد  إبداعيـة،  بطـرقٍ  خياليـة  سـيناريوهات 
والتلقائيـة، وكذلك اسـتعارة آخـر المسـتجدات العلمية، إمّا 
من أجل استشـراف المسـتقبل ورسـم صـورة تفاؤلية عنه، 
أو لرسـم صورة قاتمة وتشـاؤمية عمّا هـو ممكن أن تحمله 
تلـك الأحداث المسـتقبلية، كنتيجة للاختراعـات الجديدة في 
مجـال تكنولوجيا الحـروب والتغيُّرات المناخيـة والنزاعات 
الاقتصادية وتدهور مصادر الطاقـة والغذاء والبيئة، وغيرها 
ـر بالخيـر. ثـمّ أصبح  مـن التحـوُّلات السـلبية التـي لا تبشِّ
من الضـروري على هـؤلاء الكُتَّاب المهتميـن برواية الخيال 
العلمـي مسـايرة المسـتجدات العلميـة الهائلة فـي مجالات 
التكنولوجيـا المعاصرة، وبالأخص تكنولوجيـات الكمبيوتر 
والإعـلام والاتصـال التي جعلت العالم الحالـي قريةً صغيرة 
واحدة سـهلة التبـادل والاختراق والولوج فـي كلّ نقطة من 
اب رواية الخيال  نقاطهـا الجغرافيـة المُتعدِّدة. لذا، يلزم كُتّـَ
العلمـي أن يطلقـوا العنـان لخيالهـم فـي تنـاول كلّ ما من 
شـأنه أن يترتّب من مشاكل وأنماط سلوكية وعادات أخلاقية 
ومتاعـب، بـل وجرائم حربية لم تشـهدها البشـريّة، وكلّ ما 
يمكـن أن يفضي إليه تسـخير وتوظيف الـذَّكاء الاصطناعي 
في تكوين وقائع جديدة، والتي سـمتها سـيطرة الافتراضي 
والتهديـد بتجسـيده على أرض الواقع عبر مـا يُصطلح عليه 
بـ»الحـروب السـيبرانية« ذات الأسـاس الإلكترونـي الآلـي 

والروبوتـي الفتَّاك. 
ولقـد تعرَّض الكاتب الأميركي الشـهير »اسـحاق اسـيموف 
Isaac Asimov« لهذه المسـألة الشائكة والمُستجَدة، خاصّة 
فـي رواياتـه الخيالية حـول التأثيـرات الناجمة عـن تطوُّر 
الكمبيوتـر وشـبكات الإنترنـت المُعقَّدة. والواقـع أنّ الحرب 
السـيبرانية قد تحوَّلت من عالم الافتراض إلى الواقع المعيش 
للناس، خاصّة على شـبكة الإنترنت، حيث إن الفتك بالخصم 
رقميَّاً قد يؤدِّي إلى تجميـد ممكنات قوته المُحتملة. والحرب 
السـيبرانية، أو الإلكترونيـة، هـي في النهايـة حرب خطيرة 
وممكنـة، حيـث يهاجـم »القراصنـة- Hackers« الملفـات 
ومواقع محتملـة، والتي تخصّ الخصم والعـدو، وفي الوقت 
نفسـه تقـوم على آليـات الدفاع عـن المعلومات الشـخصية 
سـية  مـن هجمات القراصنة المُحتملة عن طريق برامج تجسُّ
سات  خبيثة تتلف البيانات والمواقع الرسميةّ للهيئات والمؤسَّ
المختلفـة. أمـا كلمة »سـيبرانية« فقـد بدأ اسـتخدامها منذ 
سـتينيات القـرن الماضـي فـي توصيف ما يقـع من صراع 
اسـتخباراتي وهجـوم حربـي عدائـي ضدّ عـدو محتمل في 
 Manfred -الواقـع. ولقد أطلقها بدايـةً »مانفريد كلاينـس
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Claynes«  و»ناثـان كلاين- Nathan Kline«  عندما مزجا 
مصطلح »الإلكترونيات« بمفهوم »الإنسـان«)1(. 

لكـن، يبقى مفهـوم »الحرب السـيبرانية« يُشـير لدى فئات 
كثيرة من الناس إلى أشـياء مختلفة؛ فقد يُستخدَم المصطلح 
للإشـارة إلى وسائل وأسـاليب القتال التي تتألف من عملياّت 
في الفضاء الإلكتروني، وقد ترقى إلى مستوى النزاع المُسلحّ 
أو تُجـرى في سـياقه ضمـن المعنى المقصود فـي القانون 
الدولـي. لذلـك، سـاور اللجنـة الدوليـة قلقٌ بشـأن الحرب 
السـيبرانية بسـبب ضعف الشـبكات الإلكترونيـة والتكلفة 
الإنسـانية المُحتملة مـن جرَّاء الهجمات السـيبرانية. فعندما 
تتعـرَّض الحواسـيب أو الشـبكات التابعة لدولـةٍ ما لهجوم 
أو اختـراق أو إعاقـة، فقـد يجعل هذا الأمـر المدنيين عرضةً 
ل  لخطـر الحرمان من الاحتياجات الأساسـية. كمـا قد تتعطَّ
أنظمـة تحديد المواقـع )تقنية GPS( عن العمـل، أو تحدث 
إصابـات في صفـوف المدنيين مـن خلال تعطيـل عملياّت 
إقـلاع مروحيات الإنقـاذ. وقد تتعرَّض السـدود والمنشـآت 
م فـي الطائرات لهجمات سـيبرانية  النوويـة وأنظمـة التحكُّ
لاعتمادهـا الكُلِّي على الحواسـيب والأنظمة الإلكترونية. وبما 
أنّ شـبكات الإنترنـت عـادةً مـا تكـون مترابطـة، فقد بات 
مـن الصعـب الحَدّ مـن آثار هجوم سـيبراني ضـدّ جزء من 
المنظومـة دون الإضرار بأجزاء أخـرى، أو تعطيل المنظومة 
بأكملهـا؛ لذا مـن المحتمل جـدّاً أن تتضـرَّر مصالح ملايين 

الناس. 
وسـيراً علـى هذا المنـوال، فتحـت الأبحـاث العلميـة الباب 
علـى مصراعيـه نحو الحصـول على مـا يُسـمَّى بـ»الكائن 
ـر إلـى أن العلـم يسـير بخطـواتٍ  السـيبراني«، ممّـا يؤشِّ
متسـارعة نحو تنفيذ ما كنا نظنهّ سـيبقى خيـالاً في الأفلام 
والروايـات. وبذلـك، نكون فـي طريقنا إلـى أن تصبح هذه 
زة حقيقـةً. ويظهـر بـأن فكـرة تعزيز  التكنولوجيـا المُميّـَ
قدرات البشـر بإمكانيـات إلكترونيـة وميكانيكيـة وحيوية 
فـي ذات الوقـت، قد أصبحـت على بعد خطـوات من متناول 
ـم فـي بعـض  أيدينـا، حيـث اسـتطاع علمـاء اليـوم التحكُّ
ن  الحشـرات عبـر أوامـر إلكترونيـة مدروسـة. ذلك مـا تمكَّ
الباحـث اليابانـي »هيروتاكا سـاتو«، مع فريقـه في جامعة 
بوا  »نانيانـغ« للتكنولوجيـا بسـنغافورة، من تجريبـه لمّا ركَّ
أقطابـاً كهربائية فـي نوعٍ مُعيَّن من الخنافس تُعرفَ باسـم 
»خنافـس الزهرة - flower beetles«، وهـي معروفة علمياًّ 
تحفيـز  بغـرض   ،»Mecynorrhina torquata« بتسـمية 
مجموعـات عضـلات مُعيَّنـة موجـودة فـي أرجلهـا؛ ومـن 
خلال تغيير تسلسـل التحفيـز الكهربائي بترتيبـات مُعيَّنة، 
ن الفريق من السـيطرة على مشـية الخنافـس. غير أنّه،  تمكَّ
وعبـر تغييـر مدة الإشـارات الكهربائيـة المُرسَـلة عبر هذه 

ـن العلماء- أيضاً- من تغيير سـرعة المشـية  الأقطـاب، تمكَّ
ن بعض العلماء- في السـابق- من  وطـول الخطوة. كما تمكَّ
الحصـول على حشـرات يمكنهـا الطيران والعـدو والزحف 
م  فعليـاً، لكـن العملية الخاصّة بسـيطرتنا على أمـور التحكُّ
مثل سـرعة المشـي وغيرها، يمكنها أن تمنحنـا القدرة على 
توجيـه هذه الحشـرات لكي تنجـز مهام أكثر تعقيـدا؛ً وهنا 
يـة هذه التجربـة المُميَّزة لفريق »هيروتاكا سـاتو  تأتـي أهمِّ

- Hirotaka sato« في سـنغافورة. 
Cy-  يُطلـَق على هذا النوع من الكائنات اسـم »سـايبورغ -
cy- -وهي كلمة مُختصَرة لمصطلح »عضو سيبراني ،»borg

bernetic organism«، وهي عبارة عن إشـارة إلى الكائنات 
التـي تمتلك أجزاءً عضوية وأخرى بيوميكاترونيك )أساسـها 
دمـج عناصر ميكانيكيـة وأخرى إلكترونيـة وثالثة حيوية(. 
ويختلـف هـذا المفهـوم عـن مفاهيم مشـابهة أخـرى مثل 
»بيونيـك Bionic«، أو مـا يطلق عليه عـادةً بـ»بيوروبوت- 
ان تعيين الإنسـان الآلي بالأسـاس.  Biorobot«، وهما يَخصَّ
وينطبـق مصطلح »العضو السـيبراني« علـى الكائن الحي، 
لأنّـه عندما يسـتعيد وظيفته تتعـزَّز قدراته بدمـج مُكوِّنات 
اصطناعيـة وتكنولوجيـة مع نوعٍ مُعيَّن مـن ردود فعله كما 
فـي تجربة »سـاتو« وزملائه. ويعتقد العلمـاء أنّ تكنولوجيا 
»السـايبورغ« تلك سـتكون جـزءاً من ثورة ما بعد بشـريّة، 
حيث سـيُعزِّز البشـر بطـرق صناعية آليةً تمنحهـم كفاءات 

مُميَّزة وقـدرات تقنية خاصّة. 
الواضـح إذا؛ً أنّه ومع تطوُّر البحـث العلمي والتقني الحالي، 
لـم تعد فرضيـات العلم حبيسـة ما يُسـمَّى بروايـة الخيال 
العلمـي، وإنّمـا تحوَّلـت إلـى حقائـق ميدانية. ولقـد تأتَّى 
ذلك مـن وجهة نظـر السـيبرانية المُعاصِرة عبـر الكفايات 
ـن من وضع برامج  الحسـابية الرياضيـة المنطقية التي تُمكِّ
رياضيـة قابلـة للتنزيـل علـى أرض الواقـع وقـد تُدمج في 
أنسـاقها خصائـص بيوتكنولوجيـة أو إعلاميـة على شـكل 
سـيناريوهات حربيـة قابلـة للاسـتعمال لـردع الخصوم أو 
مهاجمتهـم، سـواء عبر فيروسـات أو برامج خبيثـة أو عبر 
أسـلحة روبوتيـة مُبرمَجـة للقيـام بـأدوار خاصّـة. وبهـذا 
المعنـى تكـون السـيبرانية قـد حوَّلـت الحرب إلـى نظريّة 
رياضية )ف.بيكيليس؛ منوعات سـيبرانية()2( وإعلامية قابلة 

ميدانياً. والتنفيـذ  للأجرأة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1- »Cyborgs and Space«, by Manfred E. Clynes and Nathan S. 

Kline; in Astronautics, September, 1960, pp 26 – 76.

2 - Pékélis )V( : Mélanges cybernétiques; tr française par Sokolov 

)I(, éd Mir, 1975 , p303.
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في فيلم مُسـتقلّ صدر العام 2014 بعنوان »لوغارتم« 
م بالأنظمة  للمخرج »جون سيشـفر« يقود هوس التحكُّ
الإلكترونيـة واختراق حواجز المراقبة الشـاب المنعزل 
»هاش« إلى الشـعور بالسـيطرة المطلقة على الأشياء، 
فـلا أحد بوسـعه أن يتوقَّع ما يمكـن للمخترق أن يقوم 
بـه مـن علـى شاشـة كمبيوتـره المحمـول دون أدنى 
ل رافائيـل باركر(-  ضجيـج. يعتقـد »هـاش« )الممثّـِ
بوصفـه قرصانـاً ومبرمجاً يعـي طبيعـة التقنية التي 
تسـتخدمها الأنظمـة- أن المختـرق المحتـرف يمكـن 
لـه مـن غرفتـه المتواضعة تحديد شـكل العالـم الذي 

يعيش فيه، تعريته وإعادة تشـكيله كما يشـاء. وبسبب 
ـرية التـي يكتشـفها، يحـاول »هـاش«  الحقائـق السِّ
تحذيـر بعض الفتية الذيـن يقابلهم مـن أن الانغماس 
التام للحواس باسـتخدام خدمات الشـبكة سـيجعلهم 
مكشـوفين وعرضـة للإدانـة والابتـزاز متى ما شـاءت 
الحكومـة ذلك، لـذا عليهم الانتباه جيـداً إلى حقيقة أن 
العصـر فائق التقنيـة بكلّ مفاتنه هو فـي جوهره أداة 
شـة، لا تحترم خصوصيات الأفراد وتنتهك  اء مُتوحِّ صمَّ
حرّيّـات الجميـع فـي كلّ لحظـة. قد يحاجـج البعض 
ممـن لا تـروق لهـم فرضيـات كهـذه من أن لا شـيء 
لدينـا لنخفيه، ولا يهمنا أن نكون تحت سـيف المراقبة 
الدائمـة. يبـدو العالـم هاهنا منقسـماً بيـن نوعين من 
الأشـخاص، الأول يريد الاستمتاع بمزايا عصر الإنترنت، 
مـن دون الاكتراث بالعواقـب المُحتملة للتعامل مع تلك 
الوسـائل المغويـة والمخاتلـة، ونوعٍ آخـر على درجة 
عاليـة من الذَّكاء يهمه معرفة آلية عمل)السسـتم( الذي 
ـم بحيواتنـا ويخضعنا بمراقبـة دقيقة لضوابطه  يتحكَّ

الصارمة.  وقوانينه 
شاشـات وبرمجيات وحواسـيب متطـوِّرة تُخاض بها 
حـرب عـن بعـدٍ بسـرّيّة تامّة، هـي من نـوع الحروب 
المفتوحـة التـي لا تحتاج إلـى إعلان عن بدئهـا، لأنها 
حـرب خفيـّة تخالـف كلّ قواعـد وتقاليـد الحـروب 
المعهـودة. تفيـد التقارير الوثائقيـة أن لكلّ واحدة من 
هـذه الـدول العظمـى جيشـاً مـن الخبـراء والعاملين 
فـي مجال العلوم السـيبرانية، بقدر ما يجـري التعتيم 
على طبيعة عملهم فإن البعض يُفاخر-على المسـتوى 
الإعلامي أحياناً- بقدراتهم الاسـتثنائية من أجل إرهاب 
الخصـم، مثلما تفعل حكومة الصيـن حينما تطلق على 
فريقهـا الإلكترونـي الكبير تسـمية )الجيـش الأزرق( 
في محاولة لـردع المناكفات الأميركية التي تسـتهدف 
التضييـق علـى تمـدُّد التنين الآسـيوي في أجـزاء من 

العالـم ذات مصالح حيوية. 
ات السـرّيّة التي اسـتخدمت  ربمـا مـن أشـهر العمليّـَ
الفضـاء الإلكترونـي لإطـلاق فيـروس خطيـر تجـاه 
الخصـم، العمليـة التي جـرت عـام 2009 والمعروفة 
بـ»سـتكس نت«، والتي قامت بها المخابرات الأميركية 
بالتعاون مع إسـرائيل بهدف تعطيـل المفاعل النووي 
الإيراني »نطنز«، والتـي أثارت عاصفة من ردود الفعل 
المحـذرة من انتشـار هـذا النـوع من الهجمـات التي 
قـد تضـر بالمصالـح والمنشـآت الحيويـة لكثيـر من 
دول العالـم، وهـو مـا دفـع الولايـات المتحـدة لإنكار 
تلـك العمليـة والتعتيم علـى تفاصيلها، لكـن ليس بعد 

طوال القرون الماضية كان للحرب- بشكلٍ 
عام- بعدان أساسيان؛ الحرب البرّيةّ والحرب 

البحريةّ. ومع مطلع القرن العشرين شهد 
العالم دخول بعدٍ فتَّاك جديد تمثَّل بالحرب 

ى الحرب  الجويةّ، إلّا أن البعد الرابع المُسمَّ
الإلكترونية عُدَّ اليوم النمط الأخطر قياسا 

بما سبقه، كونه يمُثِّل جيلًا جديداً من 
ن بمدياتها ومخاطرها  الحروب يصعب التكهُّ

المُحتملة على العالم.
في السينما يشُير عديد الأفلام إلى أن الحرب 

الإلكترونية التي يسعى كلّ طرف إلى 
جعلها مشروعة وعادلة بالنسبة إليه، قد 

بدأت بالفعل منذ سنوات بين الدول الكبرى 
مة باقتصادات وسياسات العالم.  المُتحكِّ

بحروبها الافتراضية

السينما تستشرف 
مسارات عصرنا 

المُعولمَ
أحمد ثامر جهاد
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صدور الفيلم الوثائقي »Zero Days- 2016« لاليكس 
غابنـي الحاصـل علـى جائزة أفضـل سـيناريو لفيلم 
وثائقـي، والذي يكشـف بمهـارة عاليـة كلّ التفاصيل 
المُتعلِّقـة بهذا الهجـوم الإلكتروني وتبعاتـه الكارثية.
إجمـالاً لم تكـنْ العجلة السـينمائية بعيدة عـن تناول 
راعـات السياسـية والتحدِّيـات المصاحبـة  هـذه الصِّ
لهـا، تـارةً بإعـادة إنتـاج قصص تسـتند إلـى أحداث 
حقيقيـة أو مُسـتلَّة مـن أرشـيف دوائـر المخابـرات، 
وأخرى باستشـراف صـورة مُتخيَّلة لمسـتقبل قريب. 
ـر مـع هذا  فقـد تعاملـت بعـض الأفـلام بشـكلٍ مُبكِّ
الموضـوع وروَّجت لهذا النمط من الحـروب المُتطوِّرة 
علـى نحوٍ مبالـغ فيه عادةً، بـل إنها اسـتبقت بخيالها 
السـينمائي الواقـع الفعلـي لتطـوُّر علـوم الكمبيوتر، 
فنسـجت حكايات مُشـوِّقة عن تهديـدات إرهابية تطال 
 Olympus( البيت الأبيض الحصين أو رموزه الرئاسية
has fallen -2013(، وعن شـباب مغامرين يخترقون 
أنظمة أمنيـة حكومية ويهـدِّدون مصالحها عبر القيام 
بعـددٍ مـن التفجيـرات )Nocturama- 2016( أو عن 
أفـراد خارجيـن عـن القانـون يسـعون إلـى سـرقات 
مصرفيـة كبرى باختراق أنظمة حمايتها المُعقَّدة، وكذا 
الشـروع باغتيـال شـخصيات ثرية ونافـذة. وبقدر ما 
تسـتلهم هذه الأفلام عديد قصصها مـن الواقع العياني 
فإنهـا في الوقت نفسـه تؤثِّـر على حركـة الواقع ذاته 
وتسـهم بشـكلٍ أو بآخر في خلق المزاج العام للأفراد، 
إلـى الحَدّ الذي يمكـن القول فيه إنها مسـؤولة بدرجة 
مـا عن توجيه اهتمامات الشـباب المهووس بالكمبيوتر 
ودفعـه للمغامـرة غيـر المأمونـة على غِـرار مغامرات 
أبطال السـينما الخارقيـن. وبدرجة ليسـت أقَلّ ألهمت 
أفـلام هوليـوود واسـعة الانتشـار العقلية العسـكرية 
والاسـتخبارية الأميركية للتفكيـر بولوج عالم بكر يليق 
راعـات عبر استنسـاخ النماذج  بعصرنـا الزاخـر بالصِّ
ـر هنـا في سـياق  السـينمائية الأكثـر شـيوعاً، ولنتذكَّ
تحدِّيات العوالم المسـتقبلية اعتـراف الرئيس الأميركي 
الأسـبق »رونالد ريغان« بأنه اسـتوحى برنامج سـباق 
التسـلُّح الفضائـي من فيلـم »حرب النجـوم« للمخرج 
جـورج لـوكاس. ناهيك عن الأفـكار الملهمة في العديد 
مـن أفـلام الإنيميشـن بصناعتها الفائقـة التي صوَّرت 
عوالـم خياليـة وحروب مسـتقبلية تُنذر بدمارٍ شـامل.

وتُعَدّ عمليَّات التجسـس العسـكري والاسـتخباري في 
فَـكّ شـفرات العـدو خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة 
المحاولات الأولى التي شـرعنتها الحكومات بهدف هزم 
خصومهـا بأيّة وسـيلة ممكنـة، معتمدة فـي ذلك على 

فرضيـة اختراق أنظمة العدو وسـرقة بياناته وتحليلها 
للوقـوف على طبيعة برامجه السـرّيّة، ومن ثَمَّ إفشـال 
طاتـه. هذا مـا تناوله على وجـه الخصوص فيلم  مخطَّ
)Enigma-2001( للمخرج »مايكل إبتد«، والذي تدور 
أحداثـه في أجواء الحرب العالميـة الثانية ومنعطفاتها 
الحاسـمة، وعلـى نحـو أكثـر دراماتيكيـة عالـج فيلم 
 The Imitation - 2014( »المخـرج »مورتين تيلدوم
Game( إطـار الأحـداث ذاتـه لكـن من خـلال تناول 
جانـب من سـيرة عالـم الرياضيات ومحلل الشـفرات 
البريطانـي الشـهير »آلان تورنـغ«، الـذي يقـوم بحَلّ 
شـفرة انغما الألمانيـة في عملية حسـابية مُعقَّدة كان 
ر موازين الحرب الدائـرة لصالح بريطانيا.  لها أن تغيّـِ
ـس والاختراق والتي  تلك المحاولات السـرّيّة في التجسُّ
تمَّـت علـى الـدوام برعايـة أجهـزة حكومية هـي نواة 
ما سـيصبح في عصر لاحـق القوة الجديدة المسـتندة 
إلـى التفـوُّق المعلوماتـي والتقني في مجـال الحروب 

السيبرانية.
لكـن إذا مـا عدنـا إلـى الـوراء قليـلًا صـوب عقـد 
الثمانينيـات الـذي شـهد بدايـات دخـول الإنترنت في 
سـات الحكومية وإنِْ بشـكلٍ محدود، سنسـتعيد  المؤسَّ
ـس  والتجسُّ الاختـراق  مُشـوِّقة عـن عمليـات  أفلامـاً 
مـة، أفلامـاً جـاء بعضهـا مشـفوعاً  والجريمـة المُنظَّ
بكليشـيهات نمطية وبطولات هوليوودية لها شـعبيتها 
على غِـرار مغامـرات العميل السـريّّ »جيمـس بوند« 
عبر سلسـلة أفـلام امتدت لأكثر من نصـف قرن بمعية 
نجوم مشـهورين، كذلك السلسـلة الأكثر شعبية خلال 
العقديـن الأخيريـن »المهمـة المسـتحيلة« للنجم توم 
كـروز. فمـن بيـن أبـرز أفـلام الثمانينيـات فـي هذا 
السـياق فيلـم »war games« إنتاج عـام 1983، وهو 
عن مجموعة من القراصنة الشـباب في مدرسـة ثانوية 
سـة عسـكرية حكومية  ينجحون في اختراق نظام مؤسَّ
ويتسـبَّبون بالعَـدّ التنازلي لاندلاع حـرب كونية ثالثة. 
وعلـى نحوٍ أقَلّ تشـويقاً تنجـح أنجلينا جولـي بمعية 
صديقهـا في اختراق أنظمة الكمبيوتر بمهارة ملحوظة 
فـي فيلـم »Hackers« عام 1995، فيمـا يعرض فيلم 
عـن  حقيقيـة  أحداثـاً   2000 إنتـاج   »Takedown«
عمليَّات الهاكرز الشـهير »كيفن ديفيـد ميتنيك«، الذي 
تمَّـت مطاردتـه واعتقاله مـن قِبلَ مكتـب التحقيقات 

الفيدرالـي عام 1995. 
أمـا الجـزء الرابـع الأكثـر رواجاً من سلسـلة الأكشـن 
النجـم  بطولـة   2007 عـام   »Die Hard« الشـهيرة 
»بـروس ويليـس« فإنه يحافـظ على مسـاره الدرامي 
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العام، سـواء في حكايته أو في رسم شخصية الشرطي 
الشـرس والمتفاني »جـون ماكلين«، الذي يجد نفسـه 
هـذه المـرَّة ملزمـاً بالتصـدِّي لهجـومٍ إرهابـي داخل 
الولايـات المتحـدة فـي ذكرى عيـد الاسـتقلال، حيث 
ل البنوك ويربك  يوقع الهجوم خسـائر اقتصادية ويُعطِّ
حركة المرور بشـكلٍ يتسـبَّب بخلـق فوضى عارمة في 
شـوارع المدينـة ويُثير الهلـع بين صفـوف المدنيين، 
الأمر الذي يضطر الشـرطي ماكلين لمواجهة سـيناريو 
الاعتداء غير المسـبوق هذا من خلال الاسـتعانة بخبرة 
هاكـرز يُدعـى »مات فوسـتر« مطلـوب للعدالـة جرَّاء 
أفعالـه غير القانونية للعمل لصالـح البوليس وتوظيف 
خبراتـه التقنيـة لاختـراق أجهـزة الجماعـة الإرهابية 

ـط هجماتهم. مُخطَّ وتعطيل 
إنَِّ أهـم مـا يُلاحـظ على هـذا النمـط من الأفـلام منذ 
جيمـس بونـد إلـى آخر أفـلام الهاكـرز في السـنوات 
الأخيرة هو أنها أسـوة بشـطحات أفـلام الخيال العلمي 
التجاريـة، تبالـغ فـي رسـم قـدرة المخترقين، سـواء 

كانـوا إرهابييـن يتبعـون دولاً مُعيَّنـة أو لصوصاً هواة 
طـون لسـرقة بنكٍ ما، لأنها تسـتند في الغالب إلى  يخطِّ
ثقة المشـاهد العمياء بقوة التقنيـة وحيلها اللامتناهية 
مـن دون أدنـى اكتـراث بمـدى منطقيـة أو علميـة ما 
يجـري علـى الشاشـة، فمـن غير الـوارد التسـاؤل إنِْ 
كانـت وسـائل الاختراق عـن بعد تعكس كيفيـة علمية 
مقنعـة. وإنِْ كان البعـض لا يجد أي منطـق في قبول 
فكـرة أن بصمـات العيـن أو الأصابـع هي ممـا يمكن 
اختراقـه ببسـاطة، فثمّـة مـن يـردّ على ذلـك بالقول 
إنـه أمر مُعقَّـد يمكن حصوله، لكن يصعب شـرحه ولا 
يفهمـه إلّا قِلـّة من أهل الاختصـاص! وعليه فإن ما يهم 
أفـلام الإثارة والتشـويق بالدرجة الأسـاس هـو إتقان 
اللعبـة الدراميـة بتوظيـف أقـوى المُؤثِّـرات البصرية 
وجذب المشـاهدين إلـى إيقاعها بغـض النظر عن ثقة 
هـؤلاء المشـاهدين بما يمكـن للتكنولوجيـا الرَّقميةّ أن 
تفعلـه للأبـواب الفولاذيـة المُوصَدة ولا لنظـم إنذارها 

اسة. الحسَّ
عبر الكشـف عن الكثير مـن الحقائق الخفيةّ للجمهور، 
أصبح للعصر الإلكتروني أبطاله ومشـاهيره، حيث بات 
مـن المعلوم اليـوم أن البيانات الشـخصية التي يُجرى 
جمعهـا عن مسـتخدمي الإنترنـت تُمثِّل المـادة الخام 
أو ما يُسـمَّى بثـروة »النفط الجديد« التـي تتيح للدول 
ـس على  الكبـرى )أميركا على وجه الخصوص( التجسُّ
اتصالات الناس وتحليل بياناتهم ومعرفة شـخصياتهم 
الرَّقميةّ وأفعالهم اليومية واهتماماتهم وأنماط تفكيرهم 
فـي أي مـكان من هـذا العالم، بذريعـة حماية مصالح 
أمنهـا القومي. من جهتهـا عملت السـينما على إظهار 
المُبتكريـن المشاكسـين واللاعبيـن التقنييـن المهـرة 
ـلطة وقوانينهـا الرادعة  خـارج قيـود بيروقراطية السُّ
كنمـاذج أسـطورية للبراعـة الرَّقميةّ المشـفوعة بحسٍّ 
ـس فيسـبوك »مارك  إنسـاني طموح كشـخصية مؤسِّ
زاكربيـرغ« في فيلـم »الشـبكة الاجتماعيـة« للمخرج 
ديفيد فينشـر، حيث تظهـر تقنية »السوشـيال ميديا« 
ل رفاهية الرأسـمالية الفائقة،  كعـرضٍ جماهيري يُمثّـِ
لكنهـا خارج مباهج ثقافة الاسـتهلاك ليسـت أكثر من 
تقنيـة مُعديـة تتحـدَّد هويّتها بنوايا مسـتخدميها. من 
هنـا توالـت الأفـلام عن شـخصيات تقف علـى الضفة 
الأخـرى المناهضة لسـيطرة التقنيـة الإلكترونية على 
م بمصائر الشـعوب كعديد الأفلام  حياة النـاس والتحكُّ
الروائيـة والوثائقية عن حملات العميل السـابق إدوارد 
سـنودن وجوليان أسـانج المعروفين بفضح الاستبداد 

الرَّقميّ للولايـات المتحدة.
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من هذه الوجهة وعشـية انتشار الأخبار 
الإلكترونـي  العصـر  لعـرَّاب  المدويـة 
ـس موقـع ويكليكـس »جوليـان  ومؤسِّ
أسـانج« قُدِّمَ العديد من الأفلام الروائية 
والوثائقيـة حـول هـذا الموضـوع من 
بمسـتويين  روائيـان  فيلمـان  بينهـا 
متفاوتيـن تنـاولا سـيرة أسـانج، الأول 
 Underground( هو الفيلم الأسـترالي
 )The Julian Assange Story-2012
للمُخـرج روبرت كونولي، والذي يعرض 
الظروف النفسية التي حدَّدت اهتمامات 
أسـانج ورسـمت مسار شـخصيته منذ 
طفولتـه حتى مراحـل نبوغه فـي عالم 
البرمجيـات الإلكترونيـة ولاحقـاً إلقـاء 
القبـض عليـه بتهمـة محاولـة اختراق 
سـات حكومية حساسـة. أما الفيلم  مؤسَّ
الآخـر، والـذي مُنيّ بفشـلٍ تجاري فهو 
)The Fifth Estate-2013( للمُخـرج 
بيـل كونـدون، والـذي بالغ فـي إظهار 
أسانج كـ»روبن هود« عصره، شخصية 
كارزميـة لا تعترف بالحـدود الأخلاقية 
لنتائـج أفعالهـا، خاصّة بعـد ما حصل 
بشـكلٍ فعلـي عـام 2010 عقب نشـر 
علـى  حكوميـة  وثائـق  »ويكليكـس« 
مسـتوى عـالٍ مـن السـرّيّة عـن بعض 
المتعاونيـن مـع أجهـزة الاسـتخبارات 
الأميركيـة فـي بلـدانٍ عربيـة وأجنبيـة 
عِـدّة، فكانت فضيحة مـن العيار الثقيل 
وتسـبَّبت  الدولـي  المجتمـع  أحرجـت 
بمقتـل عـدد مـن العمـلاء السـرّيّين أو 
ذويهـم على يـد جماعـات مُتطرِّفة في 
غيـر بلـد. إلّا أن الجدال المُحتدم بشـأن 
هـذه التسـريبات وأحقّيـة من قـام بها 
والدفـاع عـن فكـرة التضحيـة من أجل 
بلوغ عالم أكثر شـفافية يتسـنَّى للناس 
فيـه معرفة مـاذا تفعـل حكوماتهم في 
الخفـاء، كان موضوع الفيلـم الوثائقي 
)Inside WikiLeaks 2010( للمُخرج 
مـارك ديفيز، والذي يُعـدّ الفيلم الأفضل 
الذي عالـج هذه القضية علـى نحوٍ أقَلّ 

دراميـة وأقرب إلـى المنطق.
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تُشـير عبـارة »السـايبير بانـك« إلـى روايـات الخيال 
العلمـي التي تتَّخـذ القراصنة الإلكترونييـن/ الهاكرز 
والتطـوُّر التكنولوجي في ظِلّ عالم مسـتقبلي وشـيك، 
قاتـم وعنيـف موضوعـاً لهـا، كمـا أنهـا تعمـد إلـى 
اسـتحضار مختلف مظاهـر الـذَّكاء الصناعي وجعلها 
فـي مواجهـة الـذَّكاء البشـري، وأحياناً دمجهمـا معاً. 
وتحـاول هـذه الروايـات أن تسـتحضر أهـم ثيمـات 
السـيبيريانية كمـا تمَّت معالجتها في بعـض الروايات 
سـت لهـا؛ وذلك مـن قبيـل: روايـة »1984«  التـي أسَّ
لجـورج أورويل، و»أفضل العوالم« لألدوس هوكسـلي، 
وقصص إسـحاق عظيموف حول الروبوتات والقوانين 
التـي وضعها لتنظيم العلاقة بيـن عالمي الإنس والآلة.
ومـع التطوُّر الكبيـر الذي عرفته فنـون التعبير، انتقل 
»السـايبير بانك« من مجال الكلمة المكتوبة إلى رحابة 
الصـورة المُتحرِّكـة؛ أي إلـى السـينما، وأفـلام الدُّمى 

الفيديو. ثلاثية الأبعاد، وألعـاب 
وباسـتقراء مجمـل النتـاج السـردي الخيالـي العلمي 

العربي، نسـجل غياباً شـبه تام لتوظيـف هذه الثيمة/
النـوع، وحتـى إنِْ حضـرت فـي بعـض الروايـات أو 
القصـص، فإنهـا تكون بشـكلٍ عابـر. ومن أبـرز مَنْ 
استحضر »السـايبير بانك« في السـياق العربي نذكر:

ـ نبيـل فـاروق فـي بعـض أعـداد سلسـلته »ملـف 
المستقبل«، ولاسـيما الأعداد 20 )»العقول المعدنية«(، 
و87 و88 )»نصـف آلي« و»الانفجـار الحي«(، و112 
و113 و114 )»بصمة الموت«، و»حرب الفيروسـات«، 

و»الرعب«(.
ـ رؤوف وصفـي، فـي بعض قصص سلسـلته »نوفا«، 
ومـن أمثلة ذلك: »الإنسـان الآلي القاتـل« )ضمن العدد 
الثانـي(، و»الرعـب الإلكترونـي« و»تدميـر برنامـج 
كومبيوتر« )ضمن العدد الخامس عشـر(، و»الكمبيوتر 

يحكـم« )ضمـن العدد العشـرين( وغيرها.
اب انتبهت إلى هذه  غيـر أن الموجة الجديـدة من الكُتّـَ
فتهـا فـي إبداعاتهـا، لكـن هـذه المرةّ  الثيمـات، ووظَّ
راع الـذي يتخذ العالم  ر عن مختلف مظاهـر الصِّ لتُعبّـِ
الافتراضي سـاحة له في العالـم العربي وليس الغربي. 
وفي هذا السـياق، سـنحاول أن نسـتكنه خصوصيات 
»السـايبير بانك« من خلال نمـوذج خيالي علمي عربي 
معاصـر؛ هو رواية »أنامل الشـيطان« لــ »علاء الدين 

طعيمة«. 
تدور أحـداث الرواية في مدينة الإسـكندرية المصرية. 
فبعـد أن أنهت علياء دراسـتها الجامعيـة؛ لم تجد عملاً 
خـارج البيـت تُعيـن بـه أهلهـا علـى شـظف الحياة؛ 
فانغمست في الشـبكة العنكبوتية، علَّها تجد فيها عملاً 
يُـدرُّ عليهـا دخلاً محترمـاً دون أن تضطر للخروج من 
المنـزل، خاصّة مع مرض أمها. غير أنها سـتغوص في 
الإنترنت إلى درجة أنها سـتصبح انعزاليـة وانطوائية، 
لا تخـرج مـن غرفتها، وغير قادرة علـى مغادرة العالم 
الافتراضـي إلى نظيـره الواقعي. كانـت كالزهرة التي 
تذبـل يوماً بعـد آخر، تائهة بيـن المواقـع الإلكترونية 
والمدوّنات الرَّقميةّ وغرف الدردشـة؛ بل إنها انغمسـت 
حتـى في مواقع بيع المتع المُحرَّمـة... إلى أن جاء يوم 
وجـدت فيه مَنْ يقـوم بدعوتها إلى تحميـل برنامج ما 
علـى حاسـوبها، واعـداً إياهـا بربح وفيـر مقابل عمل 
بجهد يـكاد لا يذكـر. كان عملها ينحصـر في الدخول 
إلى حسابات مصرفية شـخصية واختلاس مبالغ مالية 
مُهمّـة منهـا وتحويلها إلى حسـابٍ آخـر. ربحت علياء 
ت دائماً فـي رحلة  مـن هـذا العمـل الدَّنيء أمـوالاً ظلّـَ
البحـث عـن الزيـادة فيها، رغـم أن مخاطبهـا أخبرها 

بأنه... لوسـيفر؛ أي الشيطان نفسه.

تطرَّق أدب الخيال العلمي إلى مواضيع عديدة 
تحاول استشراف مستقبل البشرية، أحيانا 

بأسلوب متفائل يطبعه الأمل في غدٍ أفضل، 
كة في إمكانية  وغالبا بنبرة تشاؤمية متشكِّ

رفاهية المستقبل، خاصّة في ظلّ تأزُّم الحاضر. 
ت نمذجة هذه المواضيع وتصنيفها إلى  وقد تمَّ

عشرين ونيف نوع؛ وذلك من قبيل: حكايات 
المخلوقات الفضائية، حروب العوالم، التاريخ 

البديل، اليوتوبيات، نقائض اليوتوبيا، الروبوتات، 
السفر عبر الزمن، نهاية العالم، تجارب التجميد 

ي الموت، الأناس الخارقون، السايبير بانك،  وتحدِّ
وغيرها كثير.

»السايبير بانك« 

محاولات عربيةّ
نبيل موميد
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باعـت عليـاء نفسـها للشـيطان مقابل المـال، غير أن 
ـلطات كانـت تراقـب عـن كثـب تلك الاختلاسـات  السُّ
البنكيـة، وتحـاول معرفـة مصدرها؛ وذلك بمسـاعدة 

الخبيـر المعلومياتي سـيف.
ن سـيف من الإيقاع بعلياء،  بعد محاولات عِدّة، سـيتمكَّ
التـي اعترفـت بأنها كانـت في خدمة الشـيطان، إلّا أن 
مصالـح الأمـن لم تستسـغ الأمـر. ظَلّ سـيف يتعقَّب 
ق  الأمـر إلـى أن اكتشـف فـي النهايـة أن الأمـر يتعلّـَ
بمجموعـة مـن الشـباب مـن عبـدة الشـيطان، هـم 
بمثابـة قراصنـة إلكترونيين/هاكـرز؛ يقودهم شـاب 

يُغـرِّر بضعفـاء الإرادة لخدمة مصالحه 
الشـيطانية. وكلٌّ أخذ جزاءه في النهاية.
تحـاول هـذه الروايـة أن تقـدِّم صورة 
ـرة لمـا يجري من حـروب خفيةّ،  مُصغَّ
تتخـذ الواقـع الافتراضـي سـاحة لها. 
حـروب بيـن قـوى الشـر مُمثَّلـة فـي 
الهاكـرز )هنـا عبـدة الشـيطان مـن 
ـدتها  خـلال عليـاء( وقوى الخير )جسَّ
هنـا مصالـح الأمـن من خـلال الخبير 

سـيف(. الإلكتروني 
عليـاء، التـي يتناقـض معنى اسـمها 
مـع بشـاعة تصرُّفاتها، تمثـّل أخطر 
مـا يمكن لإنسـان أن يَخْبـِره؛ ألا وهو 
الاستيلاب والجري وراء المال الحرام. 

فبعـد أن كانـت تظـن أنها هـي مَنْ توظف الحاسـوب 
والإنترنـت لمصلحتهـا، كان العكس هـو الصحيح في 
الحقيقـة؛ فقـد احتلـّت الآلـة عقلهـا ولهت بـه كيفما 

شـاءت، عبر وسـاطة عبدة الشـيطان.
وعلـى هـذا الأسـاس، نلاحـظ أن كلّ مظاهر »السـايبير 
بانـك« تحضـر في هـذا النـصّ؛ فمن كنـّا نظنـّه بطلاً 
فـي الحقيقة هـو مجرَّد شـخصية تافهة بـدون مبادئ 
ولا أخـلاق، شـخصية تعيش علـى الهامـش، في هروب 
مسـتمرّ مـن الواقـع المعيش إلـى الفضاء السـايبيري. 
شخصية تقاسـي في ظِلّ واقع كابوسـي مظلم ومقيت. 
ومـن هنـا ينتهز الكاتـب الفرصة مـن أجل انتقـاد هذا 
ز  الفضـاء وتأثيراته السـلبية على الإنسـان، بـل إنه يركِّ
علـى ظاهـرة القرصنـة الإلكترونيـة التي تمتـص دماء 
المعوزيـن وتقتحم خصوصيات الناس بدون احترام لأي 
ـدوا في وقت  وازعٍ أخلاقـي. لذلـك كان الباحثـون قد أكَّ
سـابق أن »السـايبير بانـك« يناقش مظاهـر القرصنة، 
وخاصّـة تلـك التـي تكون قـادرة علـى جعـل الأنظمة، 
لاسـيما الاقتصاديـة منها، تنهار؛ وهذا ما كان سـيحدث 

فـي الرواية، لولا خبرة سـيف وكفاءته وذكاؤه البشـري 
الـذي تفوَّق على ذكاء الآلـة الاصطناعي.

مـن جهةٍ أخرى، يمكـن أن نعتبر الحاسـوب والبرامج 
المعلومياتيـة والشـبكة العنكبوتيـة عوامـل أساسـية 
فاعلـة فـي السـرد فـي روايـات »السـايبير بانـك«؛ 
فالروايـة ابتدأت بالإدمان على الحاسـوب والإبحار في 
الإنترنت، وانتهـت بالقبض على مجموعة من القراصنة 
الإلكترونييـن الذين ابتكروا برنامجاً معلومياتياً عبقرياً 
لتدميـر النظام المجتمعـي، مروراً بعمليَّات الدردشـة 

مـن خلال غرفـة افتراضيـة خاصّة.
باختصـار، المعلوميـات هي عمـدة هـذه الرواية، وقد 
كان الكاتب مُوفَّقاً في إبراز إيجابياتها 
وسـلبياتها؛ فهـي فـي الآن نفسـه داء 
فـي  يكمـن  بينهمـا  والفـرق  ودواء، 
طريقة الاسـتعمال والتكوين الأخلاقي 

لمسـتعملها وغايته مـن توظيفها.
رغـم كلّ المحاولات التـي يبذلها كُتَّاب 
الخيال العلمي العربي من أجل ترسـيخ 
القرائيـة  العـادات  ضمـن  الأدب  هـذا 
فـي  يـزال  لا  الطريـق  أن  إلّا  للعـرب؛ 
بدايتـه؛ فمـا بالـك بالنسـبة إلى بعض 
أنـواع الخيـال العلمي التـي تتطلَّب حدّاً 
أدنى من المعرفـة العلمية والتكنولوجية 
كـ»السـايبير بانك« مثـلًا. غير أن الجيل 
اب الخيال العلمـي نهجوا هذا  العربـي الجديـد من كُتّـَ
السـبيل رغبـةً منهـم في تقريـب المتلقّـي العربي من 
خبايـا هـذه العوالـم التـي تجري فيهـا أمـور لا نعلم 

عنهـا شـيئاً البتة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - عـلاء الديـن طعيمـة، أنامـل الشـيطان، دار البـراء للنشـر والتوزيـع، 
العربيـة. الإسـكندرية، جمهوريـة مصـر 

2 - د. أحمـد خالـد توفيـق، خيال علمـي عربي... هل هو خيـال علمي؟، مجلةّ 
العربـي، العدد 624، نوفمبر، 2010.

ع في هذا الموضوع، المرجو العودة إلى الكتاب الهام: 3 - لمزيد من التوسُّ
الخيـال العلمـي )مقدمـة قصيـرة جـداً(، ديفيـد سـيد، ترجمة: نيفيـن عبد 

سـة هنـداوي للتعليم والثقافة،  الـرؤوف، مراجعة: هبة عبد المولى أحمد، مؤسَّ
الطبعـة الاولى، 2016.

4 - رغـم وجـود اتجاه نقـدي عربي يرى في كلّ من »ألف ليلـة وليلة«، و»حي 
بن يقظان«، و»رسـالة التوابع والزوابع«، و»رسـالة الغفـران« إرهاصات أولى 
لأدب الخيـال العلمـي العربـي؛ إلّا أننا لـن نناقش هذا الموضـوع الآن، حتى لا 

نخـرج عن غايـة موضوعنا هذا.
5 - رشـا عبـد الفتـاح جليس، الخيال العلمـي بين محدّدات النـوع وإكراهات 

سـياق التلقّي، العدد 19، شـتاء 2017، ص: 113.
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Lesley Oldaker )إنجلترا(

الناشر والقارئ
على حافة الإفلاس!

محمد يونس 
اقتصاد ثلاثة أصفار

إدغار موران:
مايو 68 ماتزال صدعا مفتوحاً

جيرار جينيت
حدود التأثر العربي

مع العدد  

سـرُّ النَّجــاَح
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حوارات:
رفعت سلام
صلاح فائق
كامل باشا

مونديال روسـيا

أهـدافٌ خـارج 
المرمـى!
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الحياةُ اللامتوقَّعة         للأماكن

ملف

ر  الجزم بعدم توفُّ
دراسات تعُنَى بجغرافية 

الساحات العربيّة أمرٌ 
وارد. في هذا الملف عن 

الفضاء العام، ملاحظات 
مات عامّة الغرض  ومقدِّ
منها الوقوف عند نقاط 
الاتِّصال والانفصال بين 

الفضاء العام والجمهور. 
ما هو الشرط الكفيل 
بتحويل ساحةٍ ما إلى 

فضاءٍ عمومي حقيقي؟ 
وتحت أيّ ظرف يجعل 

منها الجمهور ساحةً 
ديموقراطية؟ سؤالان 

مركزيان تطرحهما 
الفيلسوفة الفرنسية 

جويل زاسك في مُؤلَّفها 
»عندما تصبح الساحة 
عمومية«، والذي كان 

النواة الأولى لفكرة طرح 
هذا الملف.

الحياةُ اللامتوقَّعة         للأماكن
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الحياةُ اللامتوقَّعة         للأماكنالحياةُ اللامتوقَّعة         للأماكن
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لات  في الوقت الذي تعرف فيه المدينة في القرن الحادي والعشرين مرحلة من التحوُّ
العميقة ترتبط بعملية خلق حواضر كبرى في معظم الأراضي والأقاليم، يسعى آخر 
مؤلَّـف مـن مؤلَّفـات الفيلسـوفة »جويل زاسـك Joëlle Zask« إلى مسـاءلة خصوصية 
فضاء الساحة باعتباره مكانا يحمل أبعاداً تتَّصل بالديموقراطية وبالهويةّ، وذلك من 
خلال تحليل ساحات موجودة على أرض الواقع وكشف وظائفها في الحياة العمومية.

جويل زاسك 

»عندما تصبح الساحة عمومية«
صابرينا غريو

فَيْل ترجمة: فيصل أبو الطُّ

الساحة 
مكان للفعل 
الجماعي، 
للتجديد 
السياسي، 
وللتجربة 
الديموقراطية

تسـعى جويل زاسـك إلى أن تُبيِّن- على امتداد 
خمسـة عشر فصلاً- أنه إذا كان بإمكان »ساحة 
عمومية« أن تضطلع بوظيفة سياسية فإنها )أي 
السـاحة( لا تَنـِمّ بالضـرورة عن وجـود مبادئ 
ديموقراطيـة. تنطلق الكاتبة مـن فرضية وجود 
»سـاحات ديموقراطيـة نموذجيـة«)1(. كما أنها 
تزعم سـدّ الفجـوة القائمة بسـبب عـدم وجود 
دراسـة تسـتهدف هذا النوع مـن الأماكن وذلك 
عبـر تنـاول جغرافيـة السـاحات، وجماهيرها 
والأفـكار التـي تدافـع عنها هـذه الجماهير في 
ى الكاتبـة فـي هـذا المُؤلَّف  السـاحات. وتتبنّـِ
وجهـة النظـر المزدوجـة لمسـتعمل السـاحة 
الكاتبـة  المعمـاري. كمـا تعتمـد  وللمهنـدس 
علـى تجربتها الشـخصية وعلى بعـض الصور 
الفوتوغرافيـة الملتقطة لسـاحات تبيِّن المواقع 
التـي اختارت التركيز عليهـا لبناء طرحها )على 
 Place de سـبيل التمثيل: سـاحة الجمهوريـة
la République بباريـس، وسـاحة تيانانمـن 
Place Tiananmen في بكين(. فما هو الشرط 
الكفيل بتحويل سـاحة ما إلـى »فضاء عمومي« 
حقيقـي؟ وتحت أي ظرف يجعل منها الجمهور 
سـاحة ديموقراطية؟. تقع الإشـكالات المتعلِّقة 
بمفهـوم الفضـاء العمومـي- والتـي يتناولهـا 
الكتـاب قيـد التحليل- بيـن العلـوم الاجتماعية 

والفلسفة.
وبدءاً مـن المُقدِّمـة، تحذِّر الكاتبـة القارئ من 
ل السـاحة  بعـض الأحـكام المسـبقة: »لا تشـكِّ
فضـاء  الأحـوال  مـن  حـالٍ  بـأي  العموميـة 
ديموقراطيـاً بالضـرورة«)ص 9(، مـع أن عدداً 
ـد على نحو لا لبَسَْ فيه  مـن الأحداث الأخيرة تؤكِّ
بـأن السـاحة مكان للفعـل الجماعـي، للتجديد 
السياسـي، وللتجربة الديموقراطية. فـ»حركات 
Les In-  السـاحات« )حركة مجموعة غاضبون

dignés بمدريـد أو حركة احتلوا وول سـتريت 
Occupy Wall Street بنيويورك سـنة 2011( 
المواطنيـن  امتـلاك  إعـادة  حقيقـة  تعكـس 

العموميةَ. السـاحاتِ 
وأول سـاحة واقعيـة اختارت الكاتبة الاشـتغال 
بهـا هي سـاحة الجمهوريـة بباريـس )الفصل 
ن  الأول(. إذ تسـتعيد قصـة هـذا المـكان لتبيّـِ
كيـف حدَّد شـكل هـذه السـاحة أنمـاط الحياة 
راً،  الديموقراطيـة التي احتضنتها السـاحة مؤخَّ
مثل حركة »ليلـة الوقوف« Nuit debout، التي 
أدَّت إلـى انـدلاع احتجاجـات تُعَـارِضُ »قانون 
العمـل« منذ مـارس/آذار 2016. وترى زاسـك 
أن تنظيـم الفضـاء يؤثِّـر أيضـاً فـي الجمهور: 
فمثـلًا؛ قـد يـؤدِّي وجـود الجمهور في سـاحة 
جد شاسـعة إلـى الشـرود والتيه، بينمـا يمكن 
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مـة بشـكلٍ مُفـرط  أن تكـون سـاحة مـا مُنظَّ
فـي التراتبيـة هي السـبب في وجود سـلوكات 
متطابقة جدّاً. وتذكر الكاتبة- التي تثير بشـكلٍ 
غيـر معلن »إضفـاء الجماليـة على السياسـة« 
 »Walter Benjamin وفقاً لـ»والتـر بنياميـن
)ص 15(- أنّ الوظيفـة الأصليـة للتمثـال الذي 
يُزيِّـن سـاحة الجمهوريـة »لـم تكـنْ مقصورة 
على تجسـيد المبادئ الجمهورية بقدر ما كانت 
ل فـي صَـدّ الفئات الشـعبية فـي باريس  تتمثّـَ

.)18 الترفيهية«)ص  وأنشـطتها 
 ،l’agora للأغـورا  الثانـي  الفصـل  ويتطـرَّق 
السـاحة اليونانيـة العموميـة القديمـة. حيـث 
تتبَّعـت الكاتبـة التطوُّر المعمـاري الذي عرفته 
هذه السـاحة، إذ تحوَّلت من شكلها غير المنتظم 
إلـى بنية أكثر انغلاقاً، لتصبـح بذلك مكاناً أكثر 
لطة  خضوعاً للتراتبية يُسـتخدم لاستعراض السُّ

ـد الكاتبـة أن الأغـورا قد  )القـرن 5 ق.م(. وتؤكِّ
ضمَّـتْ- قَطْعاً- شـعوباً وأقصت أخـرى، طالما 
أن النسـاء والأطفـال والعبيد لم يكـنْ لهم الحقّ 
فـي ارتيادها. ولذلك تبدو الأغـورا في المُحصّلة 
النهائية مثل »نموذج سـيئ« للسـاحة العمومية 

)ص 23(. 
وتطمـح الفصـول )مـن الثالث إلـى الخامس( 
إلـى فهـم الـدور الـذي تؤدِّيـه السـاحة داخل 
المجـال الحضـري. وتبـدو السـاحة العمومية 
ـع الفَنَّانيـن والمُتجولين  بوصفهـا مكانـاً لتجمُّ
والباعـة مثـل فضاء يَعـجّ بالحيـاة الاجتماعية. 
ويـرى كلّ مـن »أفلاطون Platon« و»أرسـطو 
Aristote« أنّ كلّ مـكان هـو تنظيـم لتفاعلات 
نٍ وبين الأجـزاء المُكوِّنة  متبادلـة بيـن كُلٍّ مُعَيّـَ
لـه. أمّـا بالنسـبة للكاتبـة فالمكان »جـزء من 
فضاء ملموس نسـتخدمه ونعيد خلقْه باستمرار 

يؤدِّي وجود 
الجمهور في 

ساحة جد 
شاسعة إلى 

الشرود والتيه، 
بينما يمكن أن 
تكون ساحة ما 
مة بشكلٍ  مُنظَّ

مُفرط في 
التراتبية هي 

السبب في 
وجود سلوكات 

متطابقة جدّاً
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عـن طريـق اسـتخداماتنا لـه« )ص 47(. وفي 
الواقع، إذا كانت السـاحة العمومية فضاء ترتاده 
النوعيـة نفسـها من النـاس فإنهـا بذلـك تَحُدُّ 
من إمكانيات حرّيّة الاسـتخدامات الحرةّ وحرّيّة 
التجمعـات الحرةّ، وبوصف السـاحة مكاناً فهي 
بالمقابـل تضاعف هذه الإمكانيـات. والحال أنه 
كلمّـا كان ذلك كذلـك، إلّا وبلغـت الديموقراطية 
التي تجسّـدها السـاحة وتتيحها درجـة عالية« 

)ص 51(.
ولا ينشـأ مجتمـع المواطنيـن من فـراغ، ولكنه 
ل شـيئاً فشـيئاً عن طريق التقـاء الأفراد  يتشـكَّ
د الآراء. ويثير الفصلان  وعبر حواراتهم التي توحِّ
السـادس والسـابع أسـئلة بشـأن قدرة الأفراد 
على حكم أنفسـهم بأنفسـهم، وعلى اسـتخدام 
السـاحات العمومية كفضـاءات للمطالبة بالمثل 
العليـا. وإلـى جانب كون السـاحة مكانـاً لعقد 
اللقـاءات ومكانـاً للعيش المشـترك، فهي أيضاً 
مـكان لتجابـه الغيريـات. إذ يمكن فـي مرحلة 
التـي تحظـى بدعـم  الأفـكار  لاحقـة تقاسـم 
ي« مـن قِبلَ الأشـخاص المحتشـدين في  »محلّـِ
السـاحة، وذلك على نطاقٍ أوسع. وتخطر ببالنا 
هنا حركات السـاحات التي اكتسـت منذ 2011 
أبعاداً دولية. حتـى إنِّ اتحاد المبادرات المحليّةّ 
وقدرتهـا على تسـيير نفسـها بنفسـها قد أنتج 
عـدداً مـن الجماعـات السياسـية مثـل حركـة 
»بوديموس Podemos« بإسـبانيا. وفي الواقع، 
تُعَدّ السـاحة العمومية المكان الـذي يُختبرَُ فيه 

الاندماج الاجتماعـي ذو الطابع السياسـي.
 إنِّ الساحة أيضاً مكان للتاريخ )الفصل الثامن( 
خ الاسـتخدامات الحالية في ذاكرة الأحداث  يرسِّ
الماضيـة. وفـي الواقـع يكمن إحسـاس فردٍ ما 
بوجـوده بمـدى الاعتـراف بإسـهامه من خلال 
الآثـار التي يتركها في الفضاء. غير أن السـاحة 
لا يمكـن أن تكون ديموقراطية »إلّا إذا أسـهمت 
فـي تنمية الطابـع الفردي لجميع الأشـخاص« 
واحتفظت »بآثار التغيُّرات الماضية« )ص 78(. 
وإذا كان بوسـع المآثر أن تقاوم النسـيان، فهي 
مسـؤولة عن تعديل الذاكـرة الجمعية. وفي هذا 
الصـدد تضـرب الكاتبـة المثال بسـاحة لويس 
 place Louis Philippe d’Alger فيليب دالجي
التـي تغيَّر اسـمها عِدّة مراّت. ففـي العقد الأول 
مـن الألفيـة الثالثة، وعنـد إجراء أعمـال الحفر 

لبنـاء إحدى محطـات المترو، ظهـرت مجموعة 
من الآثار التاريخية، كما لو أن السـاحة أصبحت 
عبـارة عن »محطة/ متحـف«)ص 82(. ويدعو 
هـذا المثال إلـى التدبر فـي التأثيـر الناجم عن 
سياسـات البنـاء، والتـي تمحو من حيـنٍ لآخر 
آثـار الحاضـر أو الماضـي، وإلـى التفكير في 
آثارهـا السـلبية في بنـاء هويّة الإنسـان داخل 

المجتمع.
السـاحة بطبيعتهـا فضـاء مفتوح مـن الناحية 
الماديـة، بـل وأيضـاً مـن الناحيـة الاجتماعية 
والخُلقُية )الفصلان التاسـع والعاشـر(. ويعتبر 
 Françoise شـواي  »فرانسـواز  الباحثـان 
Choay« و»بييـر ميـرلان Pierre Merlin« أن 
السـاحة تنتمـي إلى »المجال العـام غير المبني 
ل الفضاء  ص للاسـتعمال العام. يتشـكََّ والمُخصَّ
العمومـي إذن مـن خـلال ملكيـة مُعيَّنـة وعبر 

للاسـتعمال«)2(. تخصيص 
وبالفعـل، تُعَدّ السـاحة بوصفها مكانـاً محاطاً 
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بصريـاً بالمباني مسـرحَ المجتمع الـذي يتنقَّل 
عبرهـا ويتفاعـل داخلها. ومع ذلـك، فكثير من 
المـدن التي تعرَّضـت مؤخراً لهجمـات إرهابية 
عمـدت إلـى إعادة النظـر في حدود سـاحاتها. 
لة للزهور إلى محيط  فمثلاً، أدُخِلتَْ مشـاتل متنقِّ
 Palais Royal - القصـر الملكي في إشـبيلية«
de Séville«، كمـا تتمركز عربات وحدات الأمن 
الجمهـوري )CRS( بصفـة دائمـة بـ»سـاحة 
ريفولـي place Rivoli« بباريـس. هكذا، ومنذ 
تلك الأحـداث، حقَّقت أجهـزة المراقبة الصارمة 
الولـوج إلـى السـاحات  للتو نقلةً نوعيـة فـي 

العمومية وفي تشـكيلها.
وتفرض أشـكال الخصخصة التي تكتسح شيئاً 
فشـيئاً المجالات الحضرية تحت رقابة الحكومة 
حدوداً جديدة للسـاحات. تضـرب الكاتبة مثالاً 
 »Madison Square بساحة »ماديسون سكوير
التـي كانت لها في أواخر القرن التاسـع عشـر 
»شـخصية مزدوجـة«؛ فهـي نصـف تجاريـة، 

كئيبـاً  ونصـف سـكنية، وقـد صـارت »حيـّاً 
للمكاتب التي تصبح مهجورة في المسـاء« )ص 
78(. تتناول زاسك أيضاً »ساحة كاردور ديكس 
place des Cardeurs d’Aix- -اون بروفانس

en-Provence« التـي شـوَّهتها ظُلـَلُ الحانات 
والمطاعـم، وهـي الأماكـن الوحيدة التـي تتيح 
الاسـتفادة من أجمل زاوية للمشـاهدة، بعد دفع 
ثمـن المشـروب طبعـاً. وتمثِّل »سـاحة فاندوم 
place Vendôme« بباريـس مثـالاً آخر، »فهي 
بموجـب القانـون مفتوحـة في وجـه الجميع«، 
إلّا أن الميسـورين مـن السـياّح فقـط هـم مَنْ 
يملكـون فـي الحقيقـة القـدرة علـى ارتيادها. 
وهـذه الأمثلـة هـي التي تبـرز بوضـوح حدود 

للسـاحات. »العمومي«  البعد 
ف-  المُؤلّـَ تُسَـائِلُ الكاتبـة- مـن خـلال هـذا 
تمثِّلـه  الـذي  الحضـري  الموضـوع  تاريخيـة 
السـاحة العمومية. وتبيِّن أن التشـكيل التراتبي 
ومبـدأَ  يتوافـق  يـكاد  لا  السـاحات  لبعـض 
الديموقراطيـة. وفـي هـذا الصـدد لا يكتفـي 
الكتـاب بدعـوة القـارئ إلـى إدراك مـا تعنيـه 
السـاحة، بـل يدعـوه أيضـاً إلـى اسـتيعاب ما 
يُعـاشُ وما يتـم إنتاجُه بداخلهـا. ويبرز الكتاب 
أيضـاً- وبصورة مقنعـة- العلاقـة القائمة بين 
الفضـاء والديموقراطيـة، سـواء أكانـت هـذه 
الديموقراطيـة حقيقية أم مضادة. إذ إنِّ ما نوليه 
مـن اهتمام بسـاحاتنا هـو في نهايـة المطاف 

التي نعيشـها. اهتمـام بالديموقراطيـة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يقُصد بالفضاء العمومي، في الأبجديات الفلسفية، ذلك الفضاء المشترك بين الأفراد 
ـم الحيـاة الاجتماعيّـة العامّـة المشـتركة بينهـم. وهو كذلـك الفضاء الذي  والـذي ينُظِّ
يتمّ فيه ممارسة الفعل السياسي بكلّ تجلِّياته: تنظيم الانتخابات والمشاركة فيها، 
تنظيم مظاهرات، التعبير عن الآراء بشكلٍ عمومي، التداول في الشؤون الاجتماعيّة 
والسياسـيّة... إلـخ. أمّـا الفضـاء الخصوصـي، فهـو ذلـك الجـزء الخـاص الـذي تفصلـه 

حدوده عن باقي الفضاءات المشـتركة)1(. 

الفضاء العمومي والفضاء الخاص

قابلية التكامل من عدمه
منصف الداودي

لا يسـتقيم الحديـث عـن الفضـاء العمومي إلّا 
باسـتحضار الفضـاء المقابل له، وهـو الفضاء 
الخصوصـي؛ فهُما الفضـاءان المُكوِّنان للحياة 
السياسـيةّ بصفةٍ عامّة. فمـا المقصود بالفضاء 

العمومـي؟ وما هي حـدوده وخصائصه؟ 
وجـب الاحتيـاط مـن الفهـم الشـائع الملتصق 
بمفهوم الفضـاء العمومي، والذي يحصره فقط 
في السـاحات العمومية والفضاءات العامّة؛ في 
حيـن أنّ المفهوم الفلسـفي الحديث والمعاصر 
للفضـاء العمومي أشـمل مـن ذلـك وأدقّ. لأنه 
يعتبـر كلّ فضاء يدخل تحت الغطـاء القانوني 
والأيديولوجـي للدولـة بمثابـة فضـاء عمومي: 
سـات  مثـل الإدارات العموميـة للدولـة، المؤسَّ
التعليميـة والجامعـات، الإذاعـة والتليفزيـون، 
سـات الدينيـة مـن مسـاجد وكنائـس،  المؤسَّ
السجون، المستشـفيات... إلخ. ويبقى النموذج 
لًا في المنزل  الأبـرز للفضـاء الخصوصي متمثّـِ
النظريـات  بعـض  هنـاك  أنّ  علـى  والجسـد؛ 
الاجتماعيـّة والسياسـيةّ التـي تعتبرهمـا أيضاً 
فضاءيْـن عمومييـن خاضعيـن لقانـون الدولة 

الأيديولوجي. وتوجههـا 
يتَّضـح إذن أن العلاقـة بين الفضـاء العمومي 

والفضـاء الخصوصـي تتمثَّل في مـدى قابلية 
ـل القانـون والأيديولوجيا مـن عدمه. فهل  تدخُّ

ق إذن بالحَـدّ من حرّيّـة الأفراد؟ الأمـر يتعلّـَ
أصبح معلوماً في السـاحتين الثقافيةّ والإعلامية 
أنّ الفضـاء الخصوصـي هـو ذلـك الحيِّز الذي 
يمـارس فيـه الأفـراد حرّيّتهم دون قيـود، على 
أن يخضـع هـؤلاء الأفـراد لتقييد القانـون عند 
ولوجهـم للفضـاء العمومي. والحجّـة في ذلك 
كونـه فضاءً مشـتركاً يتطلَّب الحَدّ مـن الحرّيّة 
الفرديـة المفرطة والخضـوع لقانون متعارف 
عليـه حتـى يصير التعايـش ممكنـاً. إلّا أنّ هذا 
التصـوُّر يُغفل أمراً أساسـياً، هو كـون الفضاء 
العمومـي هو فضـاء تحقُّـق الحرّيّـة بامتياز، 
وممارسـتها بشـكلٍ عمومي. فالحرّيّة، بالمعنى 
السياسـي، إمّا أن تكون عموميـة أو لا تكون)2(. 
لنـا خصوصيـة  والحجـة فـي ذلـك أنـه إذا تأمَّ
الفضاء الخصوصي، منزلاً كان أم جسـداً، نجده 
ناً لـكلّ أشـكال الضرورات:  فـي العمـق مُتضمِّ
فالنـوم والأكل والتزاوج...)المنـزل( - وكذلـك 
التنفـس وضغط الـدم وعملية الهضـم، وحتىّ 
ل  التفكيـر والاعتقاد...)الجسـد( عمليات لا تدخُّ
للحرّيّـة فيهـا، لكونها ضـرورات بيولوجية. إنّ 
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هـذا التصـوُّر إذن، يقلـب الفهم الشـائع حول 
الحرّيّـة فـي علاقتهـا بالفضاءيْـن العمومـي 
والخصوصـي؛ فالفضـاء العمومـي هـو فضاء 

ممارسـة الحرّيّة بمعناها السياسـي. 
وليـس المقصـود بذلـك هو خـروج الأفراد من 
بيوتهـم لفعـل مـا يشـاؤون بذريعـة الحرّيّـة 
العمومية؛ بل فتح ما يُسـمَّى بالنقاش العمومي 
للتـداول في القضايا المجتمعيـة والتعبير الحرّ 
عـن الآراء والمواقـف، في أفق الخـروج بنتائج 
يُعمَـل بها داخل هـذا الفضاء. وهذا أمر لا يمكن 
القيـام به داخـل الفضاء الخصوصـي، رغم أنّ 
النقـاش بين أفراد الأسـرة يتمّ بشـكلٍ حرّ، فلا 
يمكن اعتباره ضربـاً من ضروب حرّيّة التعبير، 
لأنّـه لا يتـم بشـكلٍ عمومـي وداخـل فضـاء 
عمومـي، حتـّى وإنْ تضمَّـن إمكانيـة معالجته 

لقضايـا عموميـة. فحديث الأب مـع ابنه، داخل 
المنـزل، علـى سـبيل المثال، حـول الانتخابات 
أو حـول تدبيـر القطاعات الحكوميـة أو حول 
صلاحيـات الشـخصيات العموميـة للدولة، ولو 
بشـكلٍ حرّ، لا يمكن اعتباره نقاشاً عمومياً حراًّ 
نه لقضايا عموميـة، وذلك لكون هذا  رغـم تضمُّ
الحديـث لم يتم داخـل فضاء عمومـي، ولكون 
نتائجـه- إن تـمّ الخـروج بنتائـج فـي نهايـة 
الحديـث- لا يُؤخَـذ بهـا ولا تكـون مؤثِّـرة في 
الشـأن العام ولا مغيِّرة لسـيْره. فمـا يهمّ إذن، 
مـن الناحية السياسـيةّ، ليس مـا يحصل داخل 
الفضـاء الخصوصـي، بل مـا يتمّ التـداول فيه 
داخل الفضـاء العمومي)3(. لكن تجدر الإشـارة 
إلـى أنّ الأفـراد ليسـوا هـمّ مـن ينشـئون هذا 
الفضـاء المُسـمَّى عموميـاً، بـل وجََـبَ وجـود 
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مجـالٍ عمومي سـابق قائم الـذات تُحقَق داخله 
تلـك الأنشـطة التي يقومـون بها)4(.

سـبق وأن أشرنا إلّا أنّ هناك بعض التصوُّرات 
التـي تعتبـر المنـزل والجسـد أيضـاً بمثابة 
فضاءيْن عموميينْ؛ بمعنى أنّ المنزل والجسد 
يدخلان تحت الغطـاء القانوني والأيديولوجي 
للدولـة. فبالنسـبة للمنـزل، يصبـح خاضعاً 
ـلطة الأيديولوجيـة للدولة التي  لتعليمـات السُّ
تنـصّ علـى شـكل التعامـل ونمط السـلوك 
ومضمـون الحـوار بيـن أفـراد الأسـرة، كذا 
مـن  والثقافيـّة  الرمزيـة  الأشـكال  حضـور 
ن  لوحـات فنيّـّة حائطيـة وكـذا صنـف مُعيّـَ
مـن الكتـب، ذلك بـأنْ تمنـع منها تلـك التي 
هها الأيديولوجي... إلخ؛ وبالنسبة  تخالف توجُّ
للجسـد، يصبـح هـو أيضـاً خاضعاً لسـلطة 
الدولة التي لا تسـمح بالحرّيّـة المطلقة للفرد 
على جسـده، مـن قبيـل التبـرُّع بالأعضاء أو 
ن  ن أو ارتـداء شـكل مُعيّـَ وضـع وشـم مُعيّـَ
مـن اللباس...إلـخ. إلّا أن هـذا الصنـف مـن 
النظريـات لـم يعد معمـولاً بـه إلّا في بعض 
الدول الشـمولية والتوتاليتاريـة التي تفرض 
عنصـراً  وتعتبرهـم  الأفـراد  علـى  هيمنتهـا 
عموميـاً لا يتمتَّع بحرّيّتـه الخاصّة؛ فالأنظمة 
التوتاليتاريـة هـي الظاهرة التـي تنفي حرّيّة 
الفـرد وبشـكلٍ جـذري)5(. ويتوَسَّـل في ذلك 
بالتخويـف، باعتبـاره آلية يترتّـب عنها محو 
المجـال العمومي بين النـاس، أي بالتعريف، 

محـو لمجـال الحرّيّة)6(. 
يطـرح هـذا الأمـر، بشـكلٍ مباشـر، الإشـكال 
ق بحـدود الفضـاء العمومـي، بمعنـى  المُتعلّـِ
مـا هـي الحـدود التـي تفصـل بيـن الفضـاء 
الخصوصـي والعمومـي؟ أي مـا هـي الحدود 

ـل الدولـة؟ التـي ينتهـي عندهـا تدخُّ
لا يمكـن الجزم بوجود إجابـة واحدة وقطعية 
على هذا الإشـكال، وذلك لتعدُّد النظريات التي 
تعالجـه وكذا تعـدُّد الاختيـارات الأيديولوجية 
لـكلّ دولـة. والاختلافـات في ذلـك ترجع إلى 
عوامـل متعـدِّدة: مـن بينها التبايـن الحاصل 
فـي تاريخ كلّ مجتمع وفـي درجة وعيه، وكذا 
الخصوصيـة العقديـة الثقافيةّ التـي تُميِّز كلّ 
مجتمـع علـى الآخـر، وأيضـاً نـوع العلاقـة 

التـي تربـط الدولـة وأفـراد المجتمـع؛ هـل 
هـي علاقة وصايـة، علاقة شـراكة واقتراح... 
إلـخ. إلّا أنّ الثابـت هو كـون الفضاء العمومي 
يسـمح، عن طريق فتح نقاشـات عمومية بين 
الأفـراد، لهـؤلاء بمشـاركة الدولة فـي صياغة 
الشـأن السياسـي العام، وذلك باقتراح نماذج 
مجتمعيـة وقوانيـن جديدة، إضافـةً إلى طرح 
إشـكالات قصـد إيجـاد حلـول لهـا. ليكـون 
النمـوذج الأكثـر ليونة هـو ذلك الـذي ينتهي 
ل الدولة، وبالتالـي تنتهي فيه حدود  فيـه تدخُّ
الفضـاء العمومي، عنـد المنزل والجسـد كما 

 . سلفنا أ
يـّة الفضـاء  ل، فـي نهايـة حديثنـا، أهمِّ تتمثّـَ
العمومـي، فـي كونـه المجـال الـذي تتحقَّق 
فيه الحرّيّة السياسـيةّ للأفـراد من جهة، وفي 
كونه يسـمح فـي مقابل ذلـك بإبـراز القيمة 
الحقيقيـة للفضـاء الخصوصي الـذي تتحقَّق 
فيـه ضرورات الأفراد الطبيعية. بعبارةٍ أخرى، 
لا يمكـن الحديـث عـن فضـاء خصوصـي إلّا 
بوجـود فضاء عمومـي؛ والعكس غير صحيح. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثمّـة فـراغٌ مُمتلـئٌ بحمولاتـه الثقافيّة. وثمّـة أيضا، بصُورةٍ مُقابلةٍ، امتلاءٌ فارغٌ لا حمولة 
فيه؛ امِتلاءٌ مُثْقلٌ بالوظيفيِّ الذي لا يسَتحضرُ أبعادَ الإنسان في المكان، بل يخَتزلها 
علـى نحـو مُخـلٍّ لمفهـوم الإنسـان وللحياة، في انفصال تـامّ عن البُعد الثقافيّ. ذلك 
داً حتّى للترفيهيِّ نفسِه،  أنّ النفعيَّ الاستهلاكيّ غدا، بمُختلف صُوَره ووُجوهه، مُحدِّ

دُ بجَعْل الفضاءات العُموميّة امتداداً للامتلاء الفارغ. على نحو يهُدِّ

الفضاء العموميّ

بين الفراغ والامتلاء
خالد بلقاسم

يَكتسـي الفراغُ، في المعمار، أهميةًّ حَيويّةً وقيمةً 
ثقافيـّةً، لا لأنّه عُنصرٌ هندسـيٌّ ذو أبعادٍ مَركزيّة 
وحسـب، ولكن لأنّـهُ يَنطـوي أيضاً علـى إمْكان 
الحَـدِّ من سَـطوةَ الامتـلاء المُنحاز إلـى النفّعيِّ 
الاسـتهلاكيّ، الـذي لا ينفكُّ يَتنامى فـي مُختلف 

ناً بدافـع الرِّبح  مظاهـر الحيـاة الحديثـة، مُحصَّ
هاً بسَعْيٍ مُمَنهَجٍ إلى الاستحواذ  ش، ومُوجََّ المُتوحَِّ
علـى مفهـوم القيمَة. إنّه الاسـتحواذ الـذي يُعيدُ 
صَوغَ المفهوم على أسـاسِ النفعيِّ الاستهلاكيّ، 
لا على أسـاسٍ ثقافيٍّ وفكـريّ وجَماليّ. إذ يُمْكنُ 
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أن نَقـرأ في اكتسـاح العُمران الوظيفـيّ بالمُدُن، 
بامتلائـه الفادح، إفقاراً للجانـب الرمّزيّ، وقضاءً 
على فُسَـح الفـراغ وأبْعـادِه، وتضييقـاً لمفهوم 
المدينـة نفسِـه. إلى جانـب ذلك، يُمْكـنُ أن نقرأ 
فـي إجهاز هذا النمط من العُمـران على المناطق 
الخضـراء، وعلـى الفراغات التي قـد تصونُ غيرَ 
، امتـلاءً فارغاً يُعارُضُ الفـراغَ المُمتلئَ  الوظيفيِّ

نَ بدلالاتـه الثقافيةّ البعَيدة. برمَزيّتـه والمُحصَّ
ـش صَـوبَ جَعْـل  ـهُ الرِّبـح المُتوحَِّ يَنحُـو مُوجَِّ
الفـراغ فـي خدمَة النفعـيِّ الاسـتهلاكيّ. إنّ هذا 
اليـوم بفِعْـل أطمـاعِ مَـنْ  المُتنامـي  ـهَ،  المُوجَِّ
مُ وحسب  يُعرفَون بالمُنعشين العقاريّين، لا يَتحكَّ
فـي مَسـعى الالتفـاف علـى الفراغـات التي قد 
يتطلَّبُهـا العُمـرانُ حديثـاً بَعْدَ أنْ ضـاقَ المكانُ 
دُ حتـى الفُرصََ المُمكنة  فـي المُدُن، بل إنّه يَترصَّ
للاسـتيلاءِ، متى سَـهَتْ مُراقبـةُ المُجتمع المدنيّ 
عـن دورها، علـى فراغاتِ السـاحات والفضاءات 
العُموميـّة، بغايـةِ طمْس تاريخ هـذه الفضاءات، 
ومَحْـو دلالتهـا عبـر تَحْويلها إلى بنيات شَـبيهَة 
بمُكعّبـات بـاردَة. مـن هُنـا القيمـة المركزيّـة 
التـي تكتسـيها سياسـةُ التعمير فـي المُدُن من 
جهـة، والضّـرورة المُلزْمَِـة بانفتـاح التكويـن، 
ـص الهندسـة، على العلوم الإنسـانيةّ،  في تخصُّ
مـن جهـةٍ أخرى. فالعُمـران، بما هـو تصوُّرٌ عن 
الفضاء وفراغِه وامتلائِه وأبعادِ هندسَـتِه، هو في 
الآن نفسـه تصوُّرٌ عن علاقة الإنسان بهذا الفضاء 
وعن علاقة الإنسـان بالإنسـان في هـذا الفضاء. 
لذلك تتطلبُّ سياسةُ التعمير وتكوينُ المُهندسين 
معرفـةً مكينة بالعُلـوم الإنسـانيةّ، وتتطلَّبُ، في 
الآن ذاته، خيالاً ثقافياًّ يُقاومُ النفعيَّ الاستهلاكيّ. 
ثمّة حاجَةٌ ماسّـةٌ، بَعد طغيان الوظيفيِّ والنفعيِّ 
علـى الثقافـيِّ والجمالـيِّ في عُمـران العديد من 
المُـدن العربيـّة، إلى هندسـةٍ تقومُ علـى الخيال 
وتتغـذَّى عليـه، وتُتيـحُ للخيـال أيضـاً أن يَبقى 
سـارياً فـي العُمـران وفـي فراغـات الفضاءات 

 . العُموميةّ
السّـاحاتُ  تقـومُ  عليـه  الـذي  الفـراغُ،  ليـس 
والفَضـاءاتُ العُموميـّة، فارغاً، بـل يَنطوي على 
امتـلاءٍ رَمـزيّ. لا يَنفكّ هـذا الفراغُ يُنتـجُ صِيغَاً 
يـَغ حسـب  للامتـلاء الرمّـزيّ. تَتلـوَّنُ هـذه الصِّ
مـة في إرسَـاء دلالة هـذا الامتلاء  الجهَـة المُتحكِّ
الرمـزيّ وتحديـد أبعـادِه ورَسْـمِ أفُقـه. يُمْكـنُ 

الحديـث، في هذا السـياق، عن امتلاءَيْـن؛ مَرئيّ 
ولا مرئـيّ. يَأخـذ المَرئيُّ صُـورَةَ علامـات دالةّ، 
مثل تأثيـثِ الفضـاءات العُموميـّة بمَنحُوتاتٍ أو 
بأعمـال فنيّةّ أو برُفُوفٍ حاملة للكُتُب أو بمكتبات 
لـة أو تأثيثهِـا بكلّ ما يُزاحـمُ النفّعيَّ ويَمنعُ  مُتنقِّ
سـطوتََهُ علـى المُشـتركَ العـامّ، دُون أن يكـونَ 
هـذا التأثيثُ، الـدالُّ رَمزيّاً، مُكتسِـحاً لـكلِّ فراغِ 
هـذه الفضـاءات، إذ يظَـلّ هـذا الامتـلاءُ المَرئيُّ 
مُحتفظـاً بالفراغـات حتىّ يتسـنىّ لـهُ أن يُؤدِّيَ 
دلالاتـه التي تتحقّـقُ انطلاقاً ممّـا يُتيحُهُ الفضاءُ 
العُمومـيّ مِـنْ لقاءات. ذلك أنّ الفضـاءَ العُموميّ 
ليـس فضـاءَ لقـاءاتٍ مفتوحـة وحسـب، بل هو 
تجسـيدٌ للتعالق الإنسـانيّ وللأسُـس التي عليها 
يقـومُ تَصَوُّرُ هـذا التعالُق. أمّا الامتـلاءُ اللامَرئيّ، 
فيقتـرنُ بالحمولـة الدلاليـّة الثاوية فـي الفضاء 
العُمومـيّ والسـارية فيه وفَـق الخلفيـّة الثقافيةّ 
هَـة لـه. ما يُحـدِّدُ الامتـلاءَ اللامرئـيّ، في  المُوجَِّ
الفضـاءات العُموميةّ، هي الخلفيـّة الثقافيةّ التي 
يَنطـوي عليهـا ويَعملُ علـى إرسـائها وتنميتّهِا، 
ويُقـاومُ بغايـةِ حمايتهـا وتطويرها. مـا يُحدّدُهُ 
أيضـاً هو تصوُّرُه للمُشـتركَ، الذي يتمُّ اقتسـامُهُ 
في هذه الفضاءات، وللأفُق الذي يَرسُـمهُ الامتلاءُ 

اللامرئـيُّ لهذا المُشـتركَ.
الفـراغُ، الذي عليه يقومُ الفضـاءُ العُموميّ، ليس 
مُحايـداً. إنّـهُ يَحتكـمُ إلـى رُؤيـة، بل هـو مَوقعُ 
صـراعٍ صامت، إذ يَكشِـفُ المُهَيمِـنُ الرمّزيُّ فيه 
هُهُ وتُحدِّدُ عبـْرَهُ تصوُّرَها  ـلطة التـي تُوجِّ عن السُّ
للمُشـتركَ. لذلـك تنطـوي الفضـاءاتُ العُموميةّ 
علـى صـراعٍ غيـرِ ظاهـر بَيـن رُؤى مُختلفِةٍ من 
أجل امتـلاكِ فراغِه رَمزيّـاً، وتوجْيههِ انطلاقاً من 
مَلئْـه بحَمولةٍ مُعَيَّنة. إنّهُ الأمرُ ذاتُهُ الذي يَشـهدُهُ 
الامتـلاءُ الرمّـزيُّ المَرئيُّ في هـذه الفضاءات، إذ 
راعُ فيه أحياناً إلى أفعالٍ عنيفة ترومُ  يُترجَْـمُ الصِّ
تخريبَ رَمزيّـة امتلائه المَرئيّ. ذلك ما تكشّـفَ، 
فـي مُناسَـبات عديـدة، مـن خلال الإجهـاز على 
مَنحوتات تاريخيةّ وثقافيةّ وجَماليةّ في فضاءاتٍ 
عُموميةٍّ لبعَض البلدان العربيةّ أو الإسـلامية. لعَلّ 
ي الأخيـر لهذا العُنـف هو ما تعـرَّضَ له،  التجلّـِ
في ديسـمبر/كانون الأول الماضـي، تمثال عين 
الفـوارة، بمدينة سـطيف الجزائريّـة، لمّا اعتلى 
شـخصٌ منصّة المنحوتة وانطلـقَ، بإصْراَرٍ لافتٍ 
وتحـدٍّ بَيِّنٍ وامتلاءٍ أعمى لا فراغَ فيه ولا شُـقوق، 

العُمران، بما 
رٌ عن  هو تصوُّ
الفضاء وفراغِه 
وامتلائهِ وأبعادِ 
هندسَتهِ، هو 
في الآن نفسه 
رٌ عن علاقة  تصوُّ
الإنسان بهذا 
الفضاء وعن 
علاقة الإنسان 
بالإنسان في 
هذا الفضاء
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في تخريـب ثديَي المَنحوتـة ووجَْهها، على نحو 
كشـفَ عن مَخـزون العُنـف تُجاه جَسـدٍ رَمزيّ، 
وتُجـاه تَصَـوُّرٍ عـن نَمَـطٍ مـن أنمـاط الفضـاء 
العُمومـيّ. في هـذا التدمير، الكاشـف عن رغبة 
الاسـتحواذ على الامتلاء الرمّـزيّ لفضاءٍ عُموميّ، 
كان العَمَـى الـذي به يَتـمُّ التدميـرُ مُنطوياً على 
الخَوف مـن المعنى، وكانت المطرقـة، التي أدّت 
مع نيتشـه مُهمّـة التفكيـر بالتقويض، تشـهدُ، 
كمـا فـي حـالات مُماثلـة، أسـوأ لحظاتهـا وهي 
تتحـوَّلُ إلـى أداة لتقويـضِ الجَمـال والإجهـاز 
علـى البُعـد الثقافيّ، بغاية إحـلال الغريزة مَحلَّ 
الفكـر، وإنْ تعلـّقَ الأمـرُ حتـى بمُجـرَّد التعامُل 
مـع مَنحوتة. إنّ المطرقـة الرمّزيّة، التي بها كان 
نيتشـه يُقـوِّضُ عَمَى الأفـكار الجاهـزة وأحجارَ 
ـب بحثاً عـن النور والتحرُّر، هـي المُقابل  التعصُّ
الضـديّّ للمطرقـة المادّيّـة التي كانـت، في عين 
الفـوارة وفي كلّ السـاحات التي شـهدَتْ إجهازاً 
ـرُ، بَحثاً  علـى رُموز الفَنّ والجَمـال، تُخرِّبُ وتُدمِّ
عن الظلام وخوفاً من سُـلطةِ الفضـاء العموميّ، 
ومـن رَمزيّتـه، ومـن قدرتـه على إرسـاء تصوُّرٍ 
مُنفتـحٍ عن الحياة وعـن التعالق وعن المُشـتركَ 

القابل لاحتضـان الاختلاف. 
إنّ سُـلطة الفضـاء العُمومـيّ الرمّزيّـة هـي مـا 

غُ انطـواءَهُ علـى صـراعٍ صامـتٍ بغايـةِ  يُسـوِّ
امتـلاكِ هذا الفضـاء وتَوجْيهـه، لأنّ فراغَهُ يكونُ 
أً لمَـلْءٍ مُتعـدِّدِ الوجُـوه. وما تَحَـوُّلُ بَعض  مُهيّـَ
السـاحات والفضـاءات العُموميـّة إلـى منصّات 
ثقافيةّ سـوى التجلِّيّ الكاشفِ عن الوعَي بحَيويّة 
هذه السـلطة. يُمْكـنُ أنْ نتحدَّثَ، في سـياق هذا 
التحـوُّل، عن مَظهرَيْن على الأقَـلّ. المَظهر الأوّل 
ـمُ فيـه ذاكـرةُ الفضاء نفسِـه، بمـا راكمَتهُْ  تتحكَّ
دُ الوعَـيَ بقيمةِ  ثقافيـّا أو فنيّـّاً، علـى نحـو يُولَّـِ
هـذه الذاكرة وبضَرُورَةِ صَونهـا وحمايَتها، خوفاً 
عليهـا من الضيـاع أو من اكتسـاح النفعيّ، الذي 
يُقـوِّمُ كلَّ شَـيء بالرِّبح والاسـتهلاك. لعَـلّ أحدَ 
أمثلـة هذا المظهـر الأوّل هو سـاحة جامع الفنا 
بمدينـة مراكـش المغربيةّ؛ السـاحة التـي ظلتّ 
تَحرسُ أسـرارَ الحكي الشـفهيّ وتصونُ تقاليدَهُ 
ـنُ حياتَـه وحيـاةَ الخيـال الذي يُقـويّ هذا  وتُؤمِّ
الحكـيَ ويقتـاتُ منـهُ فـي الآن ذاتِه، علـى نحوٍ 
جعـلَ التأويـلَ المُنفتـحَ لرمَزيّـة هذه الحراسـة 
يَكشـفُ، كما في كتاب »أصـوات مراكش«، الذي 
ألفّـه إليـاس كانيتـي إثـر زيارتـه لمراكش عام 
1953، عن سُـلطةِ الحكايـات وعن حيوَيّة القصّ 
وصِلتَهِ المُباشرةَ مع المُتلقِّي. قصٌّ يُنجزُهُ رُواةٌ لا 
يَمتلكـون، كما رأى كانيتي، كُتباً ولا طموحات ولا 

ثمّة حاجَةٌ 
ماسّةٌ، بعَد 

طغيان 
الوظيفيِّ 
والنفعيِّ 

على الثقافيِّ 
والجماليِّ 
في عُمران 
العديد من 

المُدن العربيّة، 
إلى هندسةٍ 

تقومُ على 
ى  الخيال وتتغذَّ

عليه، وتتُيحُ 
للخيال أيضا 

أن يبَقى ساريا 
في العُمران 
وفي فراغات 

الفضاءات 
العُموميّة
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أمجـاداً كاذبة. إنّهـم حُماةُ الخيال، بمـا يُتيحُونهُ 
مـن تمديـدٍ لحكاياتِ ألـف ليلة وليلـة وللملاحم، 
وبمـا يَبُثوّنـه مـن حياةٍ فـي هـذه الحكايات كي 
تظـلَّ جُـزءاً ممّـا به يمتلـئُ فـراغُ هـذا الفضاء 
العُمومـيّ. لعَـلّ هـذا التأويـلَ المُنفتـحَ هـو ما 
تَحَـوَّلَ، فيمـا بَعد، إلى دفاعٍ عن رَمزيّة السـاحة، 
علـى نحـوٍ ما قام بـه خـوان غويتيسـولو مثلاً، 
جَ هذا الدّفاعُ بالاعتراف بهذه السـاحة  إلـى أنْ تُوِّ
تُراثـاً إنسـانياًّ عالميـّاً. لعَـلّ مـا حَـوّلَ، إذاً، هذا 
الفضـاءَ العُموميّ إلى منصّة ثقافيـّة هو التأويلُ 
الثقافـيّ لرمَزيّتهـا، التي قـد لا يَلتفـتُ إليها كلُّ 
زائر للسـاحة، لأنّ هذا التأويـلَ يَحتاجُ إلى خلفيةّ 
ثقافيـّة، وإلـى إدراكٍ للحمولـة الرمّزيّـة التـي 
يُضمرُهـا هـذا الفضاء العُمومـيّ. إنّ هذا التأويل 
هـو مـا يَضمـنُ لديناميةّ سـاحة جامـع الفنا أنْ 
تظـلَّ نصّـاً كبيـراً مفتوحاً علـى القـراءات التي 
لا تتقيـّدُ بتاريخ السـاحة، بـل تَنفُذُ إلـى الخيال 
الـذي تُنتجُـهُ، بما يَجعلُ هـذا الفضـاءَ العُموميّ 
مَتنـاً قرائيـّاً يَجودُ بأسـراره كلمّا عثـرَ على عَينْ 
أدبيـّة أو عَيـْن قرائيـّة، مثـل تلك التـي تحقّقت 

لإليـاس كانيتـي في كتابـه »أصـوات مراكش«. 
لعَـلّ البُعـدَ الثقافيَّ لهـذا الفضـاء العُموميّ هو 
أيضـاً ما يُقـويّ الحاجَة إلى صَون أسْـراره كلمّا 
طالـه الإهمالُ، أو كلمّا تبدَّى مـا يُمكنُ أنْ يَحجُبَ 
ـفَ ما يُمكنُ أنْ يسـتوليَ  رَمزيّـة الفضاء أو تكشَّ
علـى فَراغـه ويَـزوغَ بـه عـن احتفائـه بالخيال 
نَحْـو وجْهَةٍ مـن وجْهـات النفعيِّ الاسـتهلاكيّ، 
الذي يَعمـلُ بإصرارٍ علـى ابتلاعِ الرمـزيّ وعلى 

اختـزال الأبعاد الثقافيةّ والإنسـانيةّ وطمْسِـها.
المظهر الثاني لتحوُّل بعض الفضاءات العُموميةّ 
إلى منصّـات ثقافيةّ هو اسـتثمارُ فراغها ليمتلئَ 
بتظاهـرات ثقافيـّة وفنيّةّ أو ليتحـوَّل إلى أمكنة 
لا  الفضـاءات  بعـضُ  تتحـوَّلُ  حيـث  للقـراءة، 
فقط إلـى مواقعَ تُرسـي حَيويّـةَ البُعـد الثقافيّ 
فـي المُشـتركَ الـذي يتقاسَـمُه النـاسُ فيها، بل 
أيضـاً إلـى ما يَجعلُ هـذا البُعدَ جـزءاً من تصوُّر 
تهِا مِنَ الرمزيّ، بوصَفه  المدينة ومن تأميـن حصَّ
مُحـدِّداً لهذا التصوُّر نفسـه. فخلافاً لما يُرسـيه 
اكتسـاحُ النفعيِّ الاسـتهلاكيِّ في الحياة المَدنيةّ 
الحديثة، تُهيِّئُ الفضاءاتُ العُموميةّ فراغاً خصيباً 

الفضاءَ 
العُموميّ ليس 
فضاءَ لقاءاتٍ 
مفتوحة 
وحسب، بل هو 
تجسيدٌ للتعالق 
الإنسانيّ 
وللأسُس التي 
عليها يقومُ 
رُ هذا  تصََوُّ
التعالُق
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لاحتضـان البُعـد الثقافـيّ والجمالـيّ والقيميّ. 
وبذلك تعملُ، بما تسـتقبلهُ مـن تظاهرات ثقافيةّ 
أو احتفالات موسـيقيةّ أو بما تحتضنهُ من أعمالٍ 
فنيّـّة، على تهذيب الذوق وتنميتـه، وعلى تثقيف 
الحـواسّ وترسـيخِ الانتصـار للجَمـال. غيـر أنّ 
هـذه الأشـياء لا تَسْـلمُ هـي نفسُـها مـن الحِسّ 
الاسـتهلاكيّ متـى كانت مُجرَّدَ وسـائل لإفسـاد 
الـذوق والإجهـازِ علـى المعنـى كما هـي الحال 
في كلّ الأشـياء التـي تُخفي رداءَتهـا وضَحالتها 
بادّعـاءِ مـا ليس منهـا. مثـل كلِّ شـيءٍ يتخفَّى 
فـي ضـدِّه أو يُقـدِّمُ نفسَـهُ بصُـورةٍ معكوسـة، 
تُقـدَّمُ الـرداءةُ، فـي الغالب العامّ، علـى أنّها فنّ، 
وبذلـك تُصبح الحشـودُ التي تملأ فـراغَ الفضاء 
العمومـيّ، وهي تنقـادُ إلى هذه الـرداءة، الدليلَ 
المهرجانـات  الفـارغ. فظاهـرةُ  الامتـلاء  علـى 
الموسيقيةّ والسـهرات الفنيّةّ، التي غدَت تَستثَمرُ 
أكثـر فأكثر فراغات الفضاءات العموميةّ، ليسـت 
دومـاً أمـراً مُغذيّاً للـذوق ومُنتصـراً للجَمال، إذ 
تنطـوي هي أيضـاً، متى كانـت مُفتقرةًَ لأسُـس 
الفَـنّ ولخلفياّته ورُؤاه ومتى كانـت الوجَْهَ الآخَر 
للاسـتهلاكيّ، علـى خُطورتها. فما يُمـارَسُ فيها 
باسْـم الفَـنّ لا يكونُ دَومـاً فناًّ. ذلـك أنّ تناميها 
اللافـت يبـدو كما لـو أنّه يَعمـلُ ضدّ الفَـنّ، بما 
مَها في فراغ الفضاءات العُموميةّ أمراً  يَجعـلُ تحكُّ
فادحاً ذا تَبعَـات لا يُمكنُ تطويقُ امتداداتها، ذلك 
أنّ للردّاءة قـدرةً خارقةً على الانتشـار والذيوع، 

ممّـا يُحوِّلُها إلى سُـلطة.
تتبـدَّى، بوجَْـهٍ عامّ، خطـورةُ هـذه المهرجانات 
والتظاهـرات، المُكتسـحَة للفضـاءات العموميةّ، 
انطلاقاً من الحُشـود الغفيرة التي تستميلهُا هذه 

المهرجانـات، وانطلاقـاً أيضـاً من الأسـماء التي 
تُحقّقُ هذه الاسـتمالةَ والتأثير. إنّها الأسـماءُ التي 
غـدَتْ بارعـةً فـي صُنـع نُجوميتّهَا لا مِـنْ قيمةِ 
منتوجها ولا من قواعد الفَنّ الذي إليه تنتسـب، بل 
ـلطة التي أصبحَ يَضطلعُ بها إتقانُ مُهمّة  مِنَ السُّ
ـم في مهارات الاسـتمالة،  الترويـج، ومِـنَ التحكُّ
ومـن القـدرة على تحقيـق مُعـدّلات مُرتفعة من 
المُشـاهَدة. فقـد أصبح تقويـمُ التجـارب الفَنيّةّ 
يتحدَّدُ لدى فئات واسـعةٍ بعَدَد المُشـاهِدين، كما 
قُ ببورصةٍ تقيسُ صُعودَ القيمة  لـو أنَّ الأمرَ يتعلّـَ
ونزولهَـا بمـا هو كمّـيّ. ومن ثَـمّ، فـإنّ الامتلاءَ 
الذي يُحقّقه هؤلاء النجّـوم الجُدُد، في الفضاءات 
مـون فيها حفلاتهـم، يبقى  العموميـّة التـي يُنظِّ
مُنتسِـباً إلـى الامتلاء الفـارغ، سـواء أنَظرنْا إليه 
مـن زاوية كثافة الحُضور أمَْ مـن زاوية حمولته، 
لأنّ هـذا الامتـلاء الفارغ لا يُكرِّسُ سـوى النفعيِّ 
الاسـتهلاكيّ، وإنْ تخفَّـى وراء قنـاع الفَـنّ. إنّـه 
امتـلاءٌ بلا معنـى، بل يعمـلُ ضـدّ المعنى. وهو 
بذلـك لا يختلفُ عـن كلّ صِيغَ التزييـف. إنّ مثل 
هـذا الامتـلاء ليـس سـوى التفـافٍ علـى وعُود 
الفضـاءات العُموميـّة باسْـم الفَـنّ، وإفـراغٍ لها 
مـن حمولاتهـا الثقافيـّة. فهذه الفضـاءات هي، 
علـى نحو ما تمّت الإشـارة إليـه، منصّاتُ صراع 
يُضمرُ التضارُبَ حول مفهوم الإنسـان وعلاقاته، 
وحول مفهـوم الحيـاة والثقافة والمُشـتركَ. من 
هُنا خُطورةُ أن يُصبح فـراغُ الفضاءات العُموميةّ 
تحـت السـلطة »الفَنيّـّة« لمثـل هـؤلاء الذيـن لا 
يكفّـون عـن تحطيم أرقام قياسـيةّ فـي مُعدّلات 
المُشـاهَدة، ولا يكفّـون، تبعـاً لذلـك، عن تحويل 

إلى سُـلطة. الرداءة 

ساحة جامع 
الفنا بمدينة 

مراكش 
ظلّت تحَرسُ 
أسرارَ الحكي 

الشفهيّ 
وتصونُ تقاليدَهُ 

نُ حياتهَ  وتؤُمِّ
وحياةَ الخيال 

الذي يقُوّي هذا 
الحكيَ ويقتاتُ 

منهُ في الآن 
ذاتهِ

فـي سـياق الحديـث عـن الأدوار الثقافيةّ التـي نهضَت 
بهـا السـاحاتُ والمياديـن، بما هـي فضـاءاتٌ عُموميةّ، 
ـراع الذي تنطـوي عليه  وفـي سـياق التشـديد على الصِّ
هـذه الفضـاءاتُ بصُورةٍ صريحـةٍ أو صامتـةٍ، لا يُمْكنُ 
نسـيان الدور الـذي اضطلعَت به الميادين فـي فترة ما 
سُـمّيَ بالربيـع العربيّ لمّـا تحوَّلتْ إلـى منصّات لثقافة 
الرفّـض والمُمانعـة. الجميـعُ يتذكّرُ كيفَ مَلأ الشـبابُ 
هـذه الفضـاءات برمَزيّـةِ المُمانعـة والمُقاومـة وبحُلم 

ـلطة على  التغييـر. والجميـعُ يتذكّرُ كيـف حرصت السُّ
إفـراغ هـذه المياديـن والسـاحات أو علـى مَنـْع وُلوج 
الشـباب إليها. لقد كان هـذا الحرصُ علامةً على تكريس 
ـم فيه وتَوجيهه.  احتكار فـراغ الفضاء العُموميّ والتحكُّ
كمـا كان علامـةً أيضـاً علـى الخَـوف مـن المعنى ومن 
الحُلـم الذي يُمكـنُ أن يَحتضنه فراغُ الفضـاء العُموميّ. 
ذلـك أنّ فـراغَ الفضـاء العُمومـيّ مفتوحٌ دَومـاً على ما 

يُمْـلَأُ به.
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ينُظـر إلـى كلّ فضـاءٍ عمرانـي مـن منظور جدلي يصطدم بأسـلوبي عيش مختلفين 
تماما، أسـلوب يهتم بالخصوصية الفردية، وبالفضاء الداخلي )المنزلي( الذي يعتبر 
حميميـا وخاصّـا، وأسـلوب ثـانٍ منفتـح علـى الآخر، يحوم حول الفضـاء الخارجي العام، 
الـذي يتـم فيـه وضمنـه- وبشـكلٍ ضـروري- الاحتـكاك بالآخـر وسـط مسـاحة مفتوحـة 
تكـون عبـارة عـن بـؤرة للحيـاة الجماعيـة لأهـل المدينـة. هـذا النمـط الثانـي هـو نمـط 
يعُـزِّز اجتمـاع النـاس والتقائهـا، ويعُـزِّز مـن فـرص التبادل والصداقة. ولعـب هذا الفضاء 
دوراً مُهمّـا فـي عمليـة بنـاء المدينـة، وفـي تشـكيل شـخصيتها، وكـذا فـي عمليـة بنـاء 

الفكـر العمرانـي والمعمـاري وبلورتـه عبـر التاريخ.

الفضاء العمومي معماريا

من الأغورا إلى مترو الأنفاق

مختار أحمد أرسلان بلقاسمي

يُعَـرفَُ الفضـاء العمرانـي العمومـي بكونه تلك 
المسـاحة التي لم يطلها البناء مـن المدينة، ولها 
وظيفة غير سـكنية، حيث يشـتمل على فضاءات 
خاليـة من البناءات المرتفعة، كالشـارع والجادة 
والممر والرصيف والسـاحة والمساحة الخضراء 
والكورنيـش وغيرها... فالفضاء العمومي له وفق 

ذلك وظيفة واسـتعمالات عامّة.
وعُـرفَِ أول فضـاء عمراني عمومي فـي التاريخ 
عنـد اليونـان خلال القرن السـابع قبـل الميلاد، 
عبـر مـا كان يُسـمَّى بـ»الآغـورا Agora«. وهي 
سـاحة تتواجد بوسـط المدينة، فـي نقطة التقاء 
محـاور المدينـة الرئيسـية، تلتقي فيها سـاكنة 
هـذه الأخيـرة بغيـة التشـاور والنقـاش، وطرح 
قضاياهـا السياسـية والدينيـة، كمـا أنهـا كانت 
إلـى مسـاحة تجاريـة خـلال بعـض  تتحـوَّل 

 .)1 المواسم)
وعَـرفَِ الفضاء العمومي خـلال الفترة الرومانية 
ـعاً في مـدن أوروبـا. وكان يُطلق  انتشـاراً وتوسُّ
عليه مُسـمَّى الميـدان العـام )Forum(، ويعتبر 
مركـز المدينـة، ونقطـة انطلاقهـا وانتشـارها، 

وكـذا نقطة ثقلهـا. حيث تمّ التخطيط لتأسـيس 
مدينـة روما وبنائهـا، انطلاقاً مـن ميدانها العام 
 Forum - الذي كان يُسـمَّى بـ»الميدان الروماني
Romanum«. وكان مـن المشـاع خـلال الفترة 
الرومانيـة أن يتلو اعتلاء ملـك جديد عرش روما، 
بنـاء ميـدان عام جديـد، وهو مـا بـدأ العمل به 
مـع القيصر أوغسـت. جعل هـذا التقليـد ميدان 
مدينـة رومـا العـام يتَّسـع، ليصبح عبـارة عن 
منظومـة ربـط عمرانية تجمع بيـن مجموعة من 
المياديـن تتربَّع على وسـط المدينة، وهو ما دفع 
بـالإدارة الرومانية إلى اسـتغلال هذه المسـاحة 
لخدمـة المواطنين عبر تقديـم مختلف الخدمات 

الإداريـة والاجتماعيـة اللازمة لهم.
وسـيقوم الرومان باتبـاع نمط المياديـن العامّة 
فيهـا  ستنتشـر  التـي  المناطـق  كلّ  فـي  هـذا 
حضارتهم، وذلك وفـق نمط معماري خاص بهم 
يرتكـز على رسـم المدينـة وفق قطع متَّسـاوية 
الأحجـام يقطع وسـطها محـوران أحدهما يتجه 
De-( وآخر نحو الجنوب )Cardo )نحو الشمال 

cumanus(، ويكـون الميـدان العـام فـي نقطة 

كان من 
المشاع خلال 
الفترة الرومانية 
أن يتلو اعتلاء 
ملك جديد 
عرش روما، بناء 
ميدان عام 
جديد
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المحورين. هذيـن  تقاطع 
وعَرفَِ الفضاء العمومي خلال العصور الوسيطة 
)مـا بيـن القرنيـن الحـادي عشـر والخامـس 
عشـر( تحوُّلاً نتـج عـن التحـوُّلات الديموغرافية 
والتغيُّـرات الجذريـة التي كانت تعرفها شـعوب 
العالـم ومدنه، وتطوُّر مسـالك التجـارة العالمية 
ن انتشـاره.  ـع، وتؤمِّ التي كانت تغذِّي هذا التوسُّ
ويشـير »كاميـو سـيت Camillo Sitte« إلى أن 
التيـارات العمرانيـة خـلال هـذه الفتـرة عَرفََتْ 
ظهور تقسـيم واضـح لوظائف فضـاءات المدن 
العموميـة، حيـث أصبحـت المدينـة- يتكلَّم عن 
أوروبـا هنـا، وعـن مدنهـا الكبـرى- تحتضـن 
فضـاءً عمومياً حضرياً يتمثَّل في وسـط المدينة، 
وفضـاءً عموميـاً دينيـاً يكون بمحاذاة الكنيسـة 
أو الكاتدرائيـة، وفضـاءً ثالثـاً ذا طابـع تجاري 

يقتـرن بسـوق المدينة.
وشـهد عصـر النهضة بدايـة التأسـيس للعمارة 
والعمران كعلومٍ مسـتقلةّ، وبداية تميُّز المعماري 

كصاحـب فكر وتخطيـط، يقوم بتطويـر أدوات 
نظريـة تحوم حول العمـارة والفضاء الحضري، 
طات تمتـاز بعقلانية كبيرة.  ويقـوم بوضع مخطَّ
وسـتنعكس هذه النظريـات العمرانيـة الجديدة 
على تخطيط الفضـاءات العمومية وبنائها، حيث 
ستسـتمرّ رمزية الفضـاءات العمومية في المدن 
الأوروبيـة مـن خـلال ارتباطها بالعامـل الديني 
بشكلٍ خاص. لتشرع الأنظمة الأوروبية الجديدة، 
وفـي إطار شـرعنة وجودهـا وحكمهـا، في بناء 
فضاءات وسـاحات عمومية جديـدة تدخل ضمن 
غايـة عمرانيـة تـروم موضعـة القصـر الملكي 
ـلطة فـي قلـب المدينة ووسـطها،  ومقـرَّات السُّ
عبـر إكسـابهم مركزيـة جديـدة وسـط الفضاء 
العمرانـي. فالفضـاء العمرانـي هـو أول وأكبـر 
ـلطة، وهو مقـرّ النظـام، ومركزه.  تجلِّيـات السُّ
واسـتمرتّ هـذه النزعـة خـلال الفتـرة القوطية 
والكلاسـيكية الجديـدة )القرنين السـابع عشـر 
والثامـن عشـر(، مـع التطويـر فـي الأشـكال 
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العمرانيـة والمعمارية.
وعَرفََتْ المدينة الأوروبية مع القرن التاسـع عشر 
تحديثـاً في البُنى التحتية، حيث تغيَّر وجه المدن 
مع اختراع السكك الحديدية والمركبات البخارية، 
وهـو ما تبعـه تغيُّـر اقتصـادي واجتماعي كبير 
علـى مسـتوى المجتمعـات الأوروبيـة. وعَرفََـتْ 
مدينـة باريـس فـي الفتـرة المُمتدّة بين سـنتي 
1852 و1870 )باريـس هي أحسـن مثال يصب 
فـي موضوعنـا(، عمليـة إعـادة بنـاء وتصميـم 
Hauss-  قادهـا المهندس المعماري »هوسـمان

man« تحت إمـرة نابليون الثالـث، كانت تهدف 
العاصمـة  دور  باريـس  مدينـة  إكسـاب  إلـى 
الأوروبيـة الحديثـة العالمية، والتـي تليق بمقام 

الإمبراطوريـة الثانية. 
ـل هوسـمان العمرانـي على مسـتوى  وكان تدخُّ
)أو  نسـيج متواجـد قـام فيـه بخلـق شـوارع 

جادات( عريضة مستقيمة جديدة وحديثة، تتمتَّع 
بمختلـف قنـوات الإمـداد، والإنـارة، والأرصفة... 
العمرانيـة  العمليـة  هـذه  عـن  القـول  ويمكـن 
الهوسـمانية إنها تعتمد على المـوروث العمراني 
القوطـي والكلاسـيكي الجديد، الذي تـمّ تحديثه 
وفـق متطلَّبات العصر، ومعاييـره. وكان للفضاء 
العـام دورٌ كبيـر فـي عمليـة البنـاء هـذه، حيث 
رُ، ولأول مرةّ، في الفضـاء العام وفقاً  أصبـح يُفَكَّ
للمركبات الميكانيكية، ومحاور سـيرها، لتضحى 
طرق سـير الآلات تُملي على المعماري والعمراني 

كيفيـة تخطيط المدينـة وفضاءاتهـا المختلفة. 
رت طرق سـير الآلات الميكانيكية ومسـالكها  غيّـَ
مـن طبيعـة الفضـاءات العموميـة، حيـث كانت 
رُ  تقاطعـات الطرق الكبـرى في الماضي، تُسَـخَّ
ر مع  لخلـق السـاحات العموميـة، وهـو مـا تغيّـَ
هوسـمان، حيـث ظهـر مفهـوم مفتـرق الطرق 
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)Carrefour(، وأضحـت نقـاط التقاطع بمثابة 
معالـم علـى مسـتوى المدينـة بفضـل التماثيل 
والمنحوتـات. لتصبح عمليـة التفكير في الفضاء 
العمومـي نتاجـاً لتصميم تركيبي يتم بواسـطته 
موضعـة محـاور السـير الكبـرى، وهو مـا أنتج 
أنواعاً جديدة من الفضاءات والساحات العمومية.

اسـتمرّ هـذا النمـط العمرانـي لفتـرة قاربـت 
نصـف قـرن مـن الزمـن، وانتشـرت فـي ربوع 
أوروبا وأميركا اللاتينيـة، حيث أصبحت عمليَّات 
تحديـث المـدن وعصرنتها تُقتبسَ مـن التجربة 
والجـادات  الشـوارع  خلـق  عبـر  الباريسـية، 
العريضـة، ومفترقات الطـرق المُتَّصلة ببعضها 
البعض بصرياً- عبر التواجد في محور مسـتقيم 

واحد.  عمـودي 
عَرفََـتْ الفترة التـي تلت الحـرب العالمية الثانية 
احتياجـات عمرانيـة جديـدة، وتطـوُّر  ظهـور 
وسـائل بناء جديـدة، حيث دفعـت الحاجة لبناء 
سـكنات جديـدة إلـى التفكيـر في بنـاء المدينة 
بشـكلٍ عمـودي، وتقسـيمها مـن العمومـي إلى 
الخـاص. لتصبـح نقطة بداية الفضـاء العمومي 
ـات المترو، وكذا  تحـت الأرض عبر أنفاق ومحطَّ
ر المسـتوى الأرضي  مواقف السـيارات، وليسـخَّ
للمارة والراجلين، وللنشـاطات التجارية وغيرها، 
ولتصبـح الطوابـق العليـا فضاء خاصـاً تقطنه 

سـاكنة المدينة.
رت هـذه النزعـة مـع التيـارات العمرانيـة  تغيّـَ
الحديثـة والمعاصـرة، التـي أصبحـت تسـتلهم 
مـن الماضي مـن أجل إنتاج قوالـب وأنماط فنيّةّ 
جديـدة فـي مجال تخطيـط المـدن وفضاءاتها، 
ولكـن الملاحـظ هـو أن هـذه الفتـرة لـم تنتج 
أشـكالاً جديـدة فـي مجـال تصميـم الفضاءات 
العموميـة، بـل اسـتمرَّت في النمط الهوسـماني 

نفسـه مـع بعـض التغييـرات الطفيفة.
نسـتطيع القـول، إن الفضـاء العمرانـي، هو كلّ 
نمـط اسـتغلال للأرض يرتبـط بالمدينة، سـواء 
كان مبنيـاً أو غيـر مبنـي. وتبعـاً لذلـك، يمكـن 
القـول أيضـاً إن الفضـاء العمومـي هـو ملكيـة 
ل والولـوج. والفضاء  عامّـة لكلّ مـن له حقّ التنقُّ
العمومـي هـو نتـاج تراكـم تاريخي اقتـرن في 
ـلطة والهيمنـة، ليتحوَّل إلى  بداياتـه بإظهار السُّ
مقرّ رمـزي للنظام، ومسـرح للديموقراطية عبر 
التخطيـط الشـبكي المتسـاوي الأحجـام الـذي 

امتـازت بـه مـدن اليونـان ورومـا، وكـذا عبـر 
وظيفة الفضـاءات العمومية. ليتحـوَّل مع تطوُّر 
الإنسـانية إلى فضاء يسمح بإضفاء النضارة إلى 
المدينة، ومسـرح للحيـاة الحضريـة والمدينية، 
ك هذه  يسـتطيع عبـره سـاكن المدينـة أن يتملّـَ

الأخيـرة، وأن يكون جـزءاً منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

1 -  Martin Roland. Agora et Forum. In: Mélanges de l’Ecole française de 

Rome. Antiquité, tome 84, n°2. 1972. P904.
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تكمن رمزيةّ الأماكن العمومية من ساحاتٍ ونصُب تذكارية ومتاحف ومكتبات عمومية 
مـن كونهـا ذات وظيفـة هوياّتيـة وطبيعة ذاكرية تقوم بالتحيين المسـتمرّ للماضي 

في الحاضر، مما يجعلها ترتقي إلى مصاف »أماكن الذاكرة«.

ة ذاكرة جمعية؟ هل ثمَّ

المكان والزمان شاهدان
زهير سوكاح

كان الأديب الإسـباني الراحل »خوان غويتيسولو 
الـذي   ،)2017  -1931(  »Juan Goytisolo
أمضـى أواخر أيامه قُبالة سـاحة »جامـع الفنا« 
المراكشـية، يصف هذه السـاحة التـي افُتتن بها 
أيّمـا افتتـان مـن كونها أشـبه مـا تكـون بعملٍ 
أدبـي مـن تأليف جمعـي، لـم يعد مـن المّمكن 
الفصـل فيها بيـن ما هو واقعي ومـا هو خيالي. 
والحـقّ أن توصيـف غويتيسـولو لكينونـة هذه 
السـاحة، إنّما هو أيضاً فـي عمقه توصيف لباقي 
السـاحات العمومية الشـهيرة حول العالم. وهذا 
ما يُحيلنا إلى مجموعة من التسـاؤلات المشروعة 
حول أسـباب الشـهرة التاريخيـة والثقافيةّ التي 
اكتسـبتها سـاحاتٌ بعينها هي في الأصل أماكن 
فيزيائيـة لا تزال قابعة فـي نطاق جغرافي ضيِّق 
يحتويهـا منـذ قـرون؟ هـل تكمن أسـباب هذه 
الشـهرة في وظائف تلك السـاحات التي أسُندت 
إليهـا من طـرف مجتمعاتهـا المحليّـّة؟ أم إنها 
وحدهـا تلـك القيمـة الرمزيّـة التي اسـتطاعت 
تحريـر هاته الفضاءات من قيودهـا الزمنكانية؟ 
وهـذا أيضـاً يدفعنا إلى التسـاؤل التالي: لماذا لا 
تتمكـن سـاحات وفضـاءات عموميـة أخرى من 
تحقيق »النجومية« وولوج نادي سـاحات العالم 

الشهيرة؟
برجوعنا إلى توصيف غويتيسـولو لساحة جامع 

الفنـا، التـي تُعَـدّ علـى رأس المعالم السـياحية 
لمدينـة مراكـش رغم بسـاطتها المكانيـة، نرى 
أنهـا ليسـت مجـرَّد مـكان فيزيائـي تعـجّ فيه 
بشـكلٍ روتينـي حلقـات الفرجة والتسـلية التي 
تنضح بحكايـا القصّاصين وأهازيـج الراقصين 
ممتزجـة بالروائـح الزكّية المنبعثـة من محلاتّ 

لا يمكن أن 
يحيا أي مكان 
من دون إطاره 
الزمني، بمعنى 
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الأطعمـة المحليّة وموائدهـا المُتنوِّعة التي تجلب 
إليهـا مختلـف الزوّار مـن داخل البلـد وخارجه، 
بل هـي أكثر مـن كلّ هذا، فهي قد صـارت رمزاً 
فـي حَـدِّ ذاتهـا: رمـزاً تجـاوز زمنكانيتـه التي 
انتفـت فيها حـدود الزمـن والمكان متسـبِّباً في 
شـهرتها العالميـة. وهنا يحقّ لنا التسـاؤل أيضاً 
وبشـكلٍ أكثـر دقـة عن طبيعـة هـذه »الرمزيّة« 

التـي تلفّ هـذا المكان؟
مـن الواضـح أن غويتيسـولو يـرى فـي هـذه 
ل،  السـاحة مكانـاً لا هـو واقعـي ولا هـو متخيّـَ
هـر فيه، ولا  بل هـو بالأحرى مـكان رمزي تتمظَّ
تـزال، هويّـة جمعية وجامعة عبـر تعاقب الزمن 
على هـذا المكان العمومي، هـي إذاً هويّة يمتزج 
فيهـا الواقعـي والخيالـي معاً، فـإذا كان المكان 
هـو »موضـع الكينونة« كمـا يُعرِّفـه الخليل في 
كتابـه )العيـن(، فهو أيضـاً موضـع الهويّة. ولا 
يمكـن بـأي حالٍ مـن الأحوال أن يحيـا أي مكان 
مـن دون إطاره الزمني، بمعنـى ألّا يكون منعزلاً 
عـن الزمن وإلّا فهو مكان ميـت وبلا هويّة، فهما 

متلازمـان في بوتقـة ما يُعـرفَ بـ»الزمكان«.
يجرنّـا مـا سـبق إلـى الحديـث الآن عـن جدلية 
الزمـكان والهويّة، وبالأخص كمـا تصوَّرها عالم 
Mau-  الاجتماع الفرنسـي »موريـس هالبفاكس

صاحـب   )1945-1877(  »rice Halbwachs
La mémoire collec-  كتاب »الذاكرة الجمعية -

tive« الـذي يُعالـج في فصليـه الرابع والخامس 
علاقـة كلّ من المكان والزمـن بالذاكرة الجمعية. 
هنـا يـرى هالبفاكـس فـي الزمنـكان تجسـيداً 
رمزيـاً للهويّـة فـي بعديهـا الفـردي والجمعي 
المرتبطـة به، فالمـكان يندمغ ببصمـة المحيط 
الاجتماعـي الجمعي، وهذا المحيط نفسـه يندمغ 
بـدوره ببصمة المكان بحسـب تعبيـره)1(، بهذا 
المعنـى إذن تكمـن رمزيّة الأماكـن العمومية من 
سـاحات وغيرهـا بالأسـاس فـي قدرتهـا علـى 
تجسـيد الهويّـات الفردية وما فـوق الفردية، أي 
الجمعيـة، وهو تجسـيد رمـزي لا يتم زمنيـاً إلّا 
عبر وسـيط الذاكرة، سـيما في بعدهـا الجمعي، 
ذلـك أن الذاكرة ليسـت مَلكَة فردية فحسـب، بل 
هـي مجتمعية، وبالتالي جمعية الطابع، بحسـب 
هالبفاكس)2(. وعليه فيمكننا أن نسـتنتج بسهولة 
ما يرمي إليه هذا الفيلسـوف الفرنسـي: لا هويّة 
ـر، وكأنما الهويّة ما هي إلّا الماضي  من دون تذكُّ

الأماكن 
العمومية 

من ساحات 
ونصُب تذكارية 

ومتاحف 
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وظيفة هوياّتية 
وطبيعة ذاكرية 
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الحاضر
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ذاتـه فـي لبـاس الحاضر. وهنـا نُلاحـظ تأكيد 
هالبفاكس المسـتمرّ علـى هذا التواشـج الوثيق 
ر والزمنكان، معتبراً أن الهويّة  بيـن الهويّة والتذكُّ
الجمعية ما هي إلّا ثمرة تفسـير مشترك للماضي 

الجمعي ضمن سـياق مجتمعـي مُعيَّن)3(.
وعلـى ضـوء هـذا، تكمـن إذن رمزيّـة الأماكـن 
العمومية من سـاحات ونُصـب تذكارية ومتاحف 
ومكتبـات عمومية من كونها ذات وظيفة هويّاتية 
وطبيعة ذاكرية تقوم بالتحيين المستمرّ للماضي 
فـي الحاضـر، مما يجعلهـا ترتقي إلـى مصاف 
»أماكـن الذاكـرة«، وهـو تعبيـر سـكّه المُـؤرِّخ 
الفرنسـي »بييـر نـورا  Pierre Nora«، صاحب 
 Les Lieux - ف الضخـم »أماكن الذاكـرة المُؤلّـَ
فه لفَكّ اشـتباك تلك  de mémoire«، حيـث يوظِّ
ر الجمعي،  العلاقة المتبادلـة بين الهويّـة والتذكُّ
ي عـن طقوس وأشـكال  ليخلـُص إلـى أن التخلّـِ
ـي  ـر المجتمعي، يُفسـح المجال أمام تفشِّ التذكُّ
يه بـ»النسـيان الجمعـي«، ممّـا يؤدِّي  مـا يسـمِّ
لا محالـة إلـى توهيـن أسُـس الهويّـة، وبالتالي 
ربمـا إلـى تلاشـيها. يُحـاول نـورا التدليل على 
المُجتمعـي  بالحاضـر  بربطهـا  الفكـرة  هـذه 
الفرنسـي فـي علاقته مـع الماضي عبـر تقديم 
أمثلـة عِـدّة وملموسـة عـن أماكـن الذاكـرة في 
سـياقها الفرنسـي، والتي يرى فيها أنها الضامن 
الوحيـد ليس فقط لاسـتمرارية الارتباط الجمعي 
بالماضـي، بـل بالمقـام الأول في صـون الهويّة 
المشـتركة والحفاظ على صيرورتها من الاندثار. 
فما هذه الأماكـن الذاكرية - الهويّاتية إذن؟ وهل 
يمكـن أن تنـدرج كلّ الفضـاءات العامّة ضمنها، 
الرمزيّـة  ذات  العموميـة  السـاحات  فيهـا  بمـا 

الهويّاتية؟
للإجابـة عـن هـذا التسـاؤل ينطلق نـورا، عكس 
الهويّاتيـة  للوظيفـة  هالبفاكـس، فـي تنظيـره 
لأماكـن الذاكـرة، مـن تصوُّر مفـاده أنـه لم يعد 
هنالـك- في عصرنـا الراهن- أي وجـود للذاكرة 
الجمعيـة، قائلاً جملته الشـهيرة: »كَثُـر الحديث 
ه  فـي عصرنا هذا عن الذاكـرة الجمعية، وهذا مردَّ
أصـلًا إلى غيابهـا المطلق، أي أنه لـم يعد هنالك 
وجـودٌ لشـيء يحمـل هـذا الاسـم«)4(. وعلى هذا 
الأسـاس، الذي ينفي حضـور الذاكـرة الجمعية، 
رغم أنها واقع سوسـيوثقافي، اهتـمّ نورا بتحليل 
مـا اعتبره بالمقابل الحسـي للذاكرة الجمعية، أي 

أماكن الذاكرة، التي تشـمل أمكنة جغرافية ومدناً 
وبنايـات ونصباً تذكارية وأعمـالاً فنيّةّ، بل وأيضاً 
شـخصيات تاريخيـة وأيامـاً تذكريـة ونصوصاً 
فلسـفية وعلميـة وأنشـطة رمزيّـة، وهكـذا تُعَدّ 
مدينة باريس بسـاحاتها، مثل: سـاحة الباسـتيل 
أو ميـدان الكونكورد أو سـاحة دو مارس وغيرها 
من السـاحات الباريسـية من أماكـن الذاكرة في 
فرنسـا، بل إن العلم الفرنسـي ذاته، والرابع عشر 
 »Discours de la méthode« من يوليو وكتـاب
للفيلسـوف الفرنسـي ديكارت، هـي كلهّا تندرج 

تحت مُسـمَّى »أماكن الذاكرة الفرنسـية«. 
ولتقريـب فكرتـه أكثـر، يتحدَّث نـورا عن ثلاثة 
أبعاد لإضفـاء صبغة مكان ذاكري على فضاء أو 
شيء حسـي مُعيَّن أو مفهوم مجرَّد، وهي: البعد 
المـادي والبعـد الوظيفي والبعـد الرمزي. البعد 
المـادي لأماكـن الذاكرة يجب ألّا يُحيل- حسـب 
نورا- إلى أن هـذه الأماكن تقتصرّ على فضاءات 
مادية فحسب مثل السـاحات العمومية والمباني 
العمرانيـة أو اللوحات الفَنيّـّة أو كتب وغير ذلك، 
فأحداث تاريخية حاسـمة أو دقائق صمت لإحياء 
ذكـرى شـخص مُتوفَّـى، تتوفَّر أيضـاً على بعدٍ 
مـادي جلـيّ لأنها- بحسـبه- عبارة عـن مقطع 
»مـادي« محدَّد مـن فترات ووحـدات الزمن. كلّ 
هـذه التموضعات تمتلـك بعداً وظيفيـاً، أي أنها 
تُحقِّـق وظيفة مُحدَّدة ضمن المحيط الاجتماعي، 
His- »فكُتـب معروفـة في فرنسـا، مثل كتـاب 

toire de France« وُضعـت بالأسـاس- قبـل 
أن ترتقـي إلـى درجة مـكان للذاكـرة- لتحقيق 
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غايـة مُحـدَّدة، فقـد كان هذا الكتاب المدرسـي 
مصـدراً تعليميـاً ضمـن حصـص التاريـخ في 
المنظومة التعليمية الفرنسـية، وبالنسـبة للمثال 
السـابق، دقائـق الصمـت، فوظيفتهـا تكمن في 
الاسـتيعاد الزمنـي المؤقَّـت لذكـرى أو ذكريات 
ن علـى هـذه التموضعات  محـدَّدة. أيضـاً يتعيّـَ
كـي ترتقـي إلى مرتبـة أماكن الذاكـرة أن تكون 
ذات بعـدٍ رمزي، وهذا يظهر بشـكلٍ جليّ، حينما 
تنتقـل ممارسـات أو أفعـال مُعيَّنة إلـى طقوسٍ 
محاطـة بهالـة رمزيّـة، فقـط بعد هـذا الارتقاء 
الرمـزي تصبح هـذه التموضعـات حاملة لنفس 
الطبيعـة الهويّاتية، التي تمتلكهـا أماكن الذاكرة 

في مجتمـع ما.
بـدا هذا التعريف الذي قدَّمـه نورا لمفهوم أماكن 
الذاكـرة فضفاضاً إلـى حَدٍّ ما، ممّـا جعل بعض 
النُقَّـاد يطرحون تسـاؤلات متنوِّعة حـول كيفية 
فصـل أماكـن الذاكـرة عـن غيرهـا مـن الأماكن 
غيـر الذاكريـة، غير أن قيمة هـذه النظرية تكمن 
أساسـاً في كونها لـم تحصر أماكـن الذاكرة في 
الفضـاءات الماديـة فحسـب، بـل شـملت أيضاً 
الرمزيّـة منهـا طالما أنهـا ذات وظيفـة ذاكرية، 

وبالتالـي هويّاتية في سـياقها المجتمعي)5(.
يظهـر لنـا ممّـا تقـدَّم أن السـاحات العموميـة 
هـر لنا مـن كونها ذات  وعلـى اختلافهـا لا تتمظَّ
رمزيّـة لا تخفـى عـن الأعيـن، تجعلنـا نميِّزهـا 
بسـهولة عـن باقـي الفضـاءات الحضرية ضمن 
المجتمعات البشـريّة فحسـب، بل هي ذاتها رمز 
ز، لأنها وظائفياً عبارة عن  ثقافي وحضاري مميّـَ

أمكنة رمزيّة للهويّة الجمعية تسـتمرّ باسـتمرار 
هاتـه الهويّة المُسـتذكرة، ليس في إطـار ثقافة 
ـر للمجتمعـات فحسـب، بـل أيضـاً فـي  التذكُّ
الحيـاة العامّـة والخاصّة للمجتمعـات وأفرادها. 
وهـذا يعني أيضـاً أن هاته الفضـاءات العمومية 
المفتوحـة هي ذات طبيعـة دينامية غيـر ثابتة، 
فهي أيضاً في تحوُّل مسـتمرّ وإنِْ كان مسـتَّتراً. 
فالتحـوُّل الـذي يلحق في مُسـمَّى ومغـزى تلك 
السـاحات، مـن كونها أماكـن للذاكـرة والهويّة، 
يعكس بالأسـاس تحوُّلات، بل وتقلُّبات المجتمع، 
مما يعني أيضاً أنه سـتكون هناك دائماً مشـاريع 
فضـاءات وسـاحات عموميـة جديـدة مرتبطـة 
كلهّـا بالحاجيـات الذاكريـة والهويّاتيـة الراهنة 

 . ت للمجتمعا
وهذا ما يمكننـا ملاحظته، ختاماً، بالرجوع مجدَّداً 
إلى غويتيسولو وسـاحة »جامع الفنا«، التي طالما 
دعـا فـي كتاباتـه بإلحاح إلـى ضـرورة حمايتها 
والحفاظ علـى رمزيّتها المخصوصة بها، الشـيء 
مـة اليونسـكو سـنة 2001 إلـى  الـذي دفـع منظَّ
تها، لترتقي  اعتبارهـا تراثـاً لامادياً للإنسـانية برمَّ
هاتـه السـاحة مـن كونهـا مكانـاً لذاكـرة وهويّة 
المجتمـع المحلِّي والوطنـي إلى درجـة العالمية، 
أي بوصفهـا جـزءاً لا يتجزأ من فسيفسـاء الهويّة 
الإنسـانية المشـتركة، بعـد أن كانـت فـي بدايـة 
تأسـيس مدينـة مراكـش أيـام الدولـة المرابطية 

سـاحةً صغيرة للتَّسـوُّق كمـا يُعتقَد.
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ز فيه العلامات الدالة على  في كلّ عاصمة أو مدينة كبرى، هناك سـاحة أو شـارع تتركَّ
تهـا، مـن تماثيـل ومعالـم ومبـانٍ، حتى  ناتـه اختصـاراً للمدينـة برمَّ المـكان لتصبـح مُكوِّ

ـر لغيرها فـي أماكن أخرى. مقاهيـه ومطاعمـه تأخـذ بعُـداً دلاليـا وتواصليـا لا يتوفَّ

كيف يؤثر المكان في العلاقات المتواجدة فيه؟

لطة.. هندسة بمفردات السُّ
شوقي بن حسن

ص  في كتابٍ مشـترك بعنـوان »التواصل«، يُخصِّ
الباحثان الفرنسـيان كريتسـان بيلون وإكزافييه 
مينيـو فصـلًا لــ »التواصل عبـر الفضـاء« )أو 
المـكان(. مـن منظـور علـم التواصل، فـإن أهمّ 
ما يسـتخلصه المُؤلِّفان هـو أنّ »العلاقات تتغيَّر 
بحسـب المـكان الذي تتواجـد فيه«. هنـا، نقف 
علـى سـؤال يظَـلّ مُعلَّقاً: »كيـف يؤثِّـر المكان 
فـي العلاقات بيـن مختلف الأطـراف المتواجدة 
فيه؟«. ربما يسـاعدنا حقـلٌ معرفي آخر، ونعني 
ي  السـيميولوجيا، فـي فهم ذلك، من خـلال تهجِّ
العلامـات التـي تتوفَّـر فـي فضـاءٍ ما، ومـن ثمّ 
« لـه مقولته التـي تفرض  تحويلهـا إلـى »نـصٍّ

نفسـها على كلّ شـيء يتلامـس معها.
)أو  تسـميته  مـن  مثـلًا،  مـا  شـارع  علامـات 
ل أبجدية  تسـمياته( وصـولاً إلى هندسـته، تُمثّـِ
يمكـن مـن خلالهـا تركيـب دلالات عِـدّة تصبح 
جـزءاً مـن عمليـة تواصليـة بيـن طرفيـن على 
ـلطة  الأقَـلّ، حاضرين في كلّ مكان، ونعني: السُّ
والمجتمـع، غيـر أن لـكلّ طرف منطقـاً خطابياً 
مختلفـاً، وهـو مـا سـنبرزه مـن خـلال نموذج 

الشـارع الرئيسـي فـي تونـس العاصمة.

العلامات ومنطوقها
فـي كلّ عاصمة أو مدينة كبرى، هناك سـاحة أو 
ـز فيه العلامـات الدالة علـى المكان  شـارع تتركَّ

تها، من  لتصبـح مُكوِّناتـه اختصاراً للمدينـة برمَّ
تماثيـل ومعالـم ومبانٍ، حتى مقاهيـه ومطاعمه 
تأخـذ بعداً دلاليـاً وتواصلياً لا يتوفَّـر لغيرها في 
أماكن أخرى. هذا هو حال شـارع الشـانزيليزيه 
في باريس، أو السـاحة الحمراء في موسـكو، أو 

شارع أوموتيسـاندو في طوكيو.
ـد ذلك في الشـارع  فـي تونـس العاصمة، يتجسَّ
الرئيسـي، وتسـميته الرسـميةّ »شـارع الحبيب 
بورقيبـة« )منذ 1957(، على اسـم أوّل رؤسـاء 
ـس النظـام الجمهـوري فيها. كان  تونس ومؤسِّ
طبيعيـاً أن يحمـل هـذا الشـارع بالـذات اسـم 
بورقيبـة اسـتكمالاً لأبَُّهـة الحكـم الـذي امتدّ به 

ثلاثـة عقـود )1957 - 1987(.
هنـا نفهـم مباشـرةً أن اسـم الشـارع جـزءٌ من 
ـلطة، فهي تقوِّل الشـارع بخطابٍ  »رسـالة« السُّ
يه، لكنهـا على مسـتوى  سياسـي منـذ أن تُسـمِّ
آخر تهندسـه كما تشـاء فتحدّد داخله إمكانيات 
العلاقات، مع مجموعة من الحاضرين المحتملين 
فيـه، من المواطن العادي، إلى الضيف الرسـمي، 
مروراً بالسـائح أو الصحافـي أو الفَنَّان الأجنبي.
ل هـذه الهندسـة عمليـة تراكميـة، يمكـن  تمثّـِ
تشـبيهها بجـدار يضع فيهـا كلّ مـن يضع يده 
ـلطة حجراً، وفي ذلك نـصٌ آخر، يمكن  علـى السُّ
بنـاؤه مـن منظـور كرونولوجـي. فأي سـرديّة 

في كلّ عاصمة 
أو مدينة كبرى، 
هناك ساحة أو 
ز فيه  شارع تتركَّ
العلامات الدالة 
على المكان 
ناته  لتصبح مُكوِّ
اختصاراً للمدينة 
تها برمَّ



81 السنة الحادية عشرة - العـدد 132 أكتوبر 2018

للشـارع الرئيسـي في تونـس العاصمة؟

صراعٌ خفيّ حول التسمية
في نهاية شـهر  أغسـطس/آب الماضـي، اندلع 
جدال فـي تونس، خصوصاً فـي مواقع التواصل 
الاجتماعي، حول إمكانية تغيير تسـمية الشـارع 
الرئيسـي فـي العاصمـة مـن »شـارع الحبيـب 

بورقيبـة«، إلى »شـارع الثورة«. 
شـقٌ كان يـرى بـأن الإبقاء علـى الاسـم القديم 
ـك بثوابت »الجمهوريـة« باعتبارها أمراً  هو تمسُّ
محورياً للتونسـيين يجد في اسـم بورقيبة رمزه 
الأبـرز، مقابـل شـقٍّ يعتبر أن تونس قد شـهدت 
مـن التحـوُّلات مـا يجعـل مـن تغييـر تسـميته 
شُـحِنَ بـدلالاتٍ  أنـه قـد  مشـروعاً، خصوصـاً 
جديـدة باعتبار أن اللحظة الأساسـية في مسـار 
»الثـورة التونسـية« قـد وقعت بيـن أرصفة هذا 
الشـارع وتحـت أشـجاره )14ينايـر/ كانـون 

 .)2011 الثاني 
هذا السـجال ليـس مجرَّد صراع حول التسـمية، 
لأن افتكاك »سُلطة« التسمية هو عنوان انتصارات 
رمزية، لها أبعادها الاجتماعية والسياسـية. وفي 
ـن، خصوصاً حين نعرف  ذلك فعلٌ تواصليٌّ مُبطَّ
أن وراء كلّ حركـة تواصـل يمكـن أن نجد إرادة 

م أو التوجيـه على الأقَلّ.  فـي التحكُّ
حيـن نحفـر أبعد من زمـن الجمهورية، سـنجد 
أن الشـارع نفسـه وقبل أن يصبـغ عليه بورقيبة 
اسـمه، حمل اسـم الرئيس الفرنسي جول فيري، 
وهو الـذي جرى إقرار نظـام الحماية في عهده، 
ته قد بني  ـر هنا بـأن الشـارع برمَّ ولا بـدّ أن نذكِّ

ضمن الفترة الاسـتعمارية. 
هكـذا نـرى بـأن الاسـم وحـده يختـزل سـيرة 
 » ـلطة في نهايـة الأمر. لكن، لا يقـف »النصُّ السُّ
هنـا، فمنـذ أن وُضعت معالم الشـارع الرئيسـي 
علـى الأرض وهـو يراكـم مُكوِّنـات نلتقـط مـن 

في نهاية شهر  
أغسطس/

آب الماضي، 
اندلع جدال 
في تونس، 

خصوصا في 
مواقع التواصل 

الاجتماعي، 
حول إمكانية 
تغيير تسمية 

الشارع 
الرئيسي في 
العاصمة من 

»شارع الحبيب 
بورقيبة«، إلى 
»شارع الثورة«
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خلالها سـردية ظلَّت عناصرها تتفاعل وتتشابك 
وتقـدِّم مقولة حـول العاصمة التونسـية، وحول 

عام. بشـكلٍ  البلاد 

هندسة المكان
لا يـزال الأثـر الكولونيالـي بـارزاً في الشـارع، 
فهو تركيبة من المؤثِّرات المعمارية التي سـادت 
بيـن نهايـة القرن التاسـع عشـر وبدايـة القرن 
ـل العديد مـن المباني إلّا  العشـرين. ورغـم ترهُّ
أن هـذه اللمسـة المعماريـة لا تـزال جلِّيـّة إلى 
أيامنـا )باتت تحمل مقولة سـياحية فـي العقود 
الأخيـرة( مـع قليل مـن التغيُّـرات التـي أحدثها 
تشـييد مبـانٍ لبنـوك وفنـادق فيـه علـى طراز 

الحديث. المعمـار 
الأثـر الكولونيالي يظهر أيضاً فـي حضور مبانٍ 
مثل السـفارة الفرنسية، التي احتفظت بالمناسبة 
بالشـكل المعماري نفسـه الذي بُنيـت عليه أوّل 
مـرةّ، بمـا في ذلـك من تذكيـر مسـتمرّ بالفترة 
الاسـتعمارية، وفي ذلك أيضاً شـكلٌ من أشـكال 

منطوقـات الأماكن والمباني. 

وتقابل السـفارة كاتدرائية لويس التاسـع، والتي 
حمـل بناؤهـا اسـتعارة رمزيـة لـ »عـودة« هذا 
الملـك، فقد قضى على سـواحل تونس في غزوة 
صليبيـة فاشـلة فـي القـرن الثالث عشـر، إذ لم 
تسـتطع جيوشـه آنـذاك وضـع قدم فـي أرض 
شـمال إفريقيا، وسـتفعل ذلك في نهايـة القرن 

التاسـع عشر.
فـي الشـارع يحضـر أيضـاً مبنـى »المسـرح 
البلدي«، وهو أحد أبرز المعالم. بمرور السـنوات، 
ونظـراً لموقعه أيضـاً في الشـارع الكبير، اعتبر 
الوقوف على خشـبة هذا المسـرح تكريماً في حَدِّ 
ذاتـه، وهو ما يمنحه مكانـة اعتبارية خاصّة في 
المشـهد الثقافي. وفي السـنوات الأخيـرة، باتت 
عات  السـاحة التي أمامه فضـاءً لعدد مـن التجمُّ
الاحتجاجيـة، وكأنهـا »تتبرَّك« بمكانتـه الثقافيةّ 

لإيصال صـوتٍ ما.
وعلى ذكر الثقافة، كثيراً ما يأسـف ملاحظون أن 
معظـم الحياة الثقافيـّة للمدينة يمكن اختصارها 
فـي الشـارع الرئيسـي أو فـي شـوارع مُتفرِّعة 
عنـه، حيـث تكثـر المسـارح وقاعـات السـينما 

كثيراً ما يأسف 
ملاحظون 
أن معظم 
الحياة الثقافيّة 
للمدينة يمكن 
اختصارها 
في الشارع 
الرئيسي أو في 
شوارع مُتفرِّعة 
عنه
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ـر فـي بقيـة  والغاليريهـات مقابـل شـبه تصحُّ
العاصمـة. وإنْ كان هذا الحضور الثقافي نفسُـه 
فـي الشـارع الرئيسـي مختنقـاً بعض الشـيء 
بسـبب زحـف المطاعـم والمقاهـي التجاريـة، 

الثقافيةّ« . كتغذية لـ»المركزيـة 
هكـذا، نلاحـظ أن الشـارع الرئيسـي يربط بين 
ـلطة،  مجموعـة من العلامـات التي وضعتها السُّ
في تعدُّد الماسـكين بزمامها، ولكن في وحدانية 
منطقهـا تجاه المـكان، غير أن أي مكان لا يحمل 

اتجاه سـير واحد للعلامات.

»مجالٌ حيوي« على قارعة الطريق
تتراكـم كلّ هذه الطبقات في الشـارع وتتراكب، 
صانعـة هويّتـه، وهي هويّـة يعسـر تمثُّلها بين 
محاولـة تثبيت صيغـة نهائية له أو السـعي إلى 
تجديـد دمائه. وهو صراع يُجدِّد »فتنة« الشـارع 

باستمرار. الرئيسي 
وسـيجد السـائر في هـذا الشـارع إلى اليـوم أثراً 
ـراع علـى الأرض مثـل تلك المطـاردة التي لا  للصِّ
ـامي الغرافيتي  يـزال أثرها علـى الجدران بين رسَّ
وأعوان البلدية الذين يسـهرون على محو كلّ كتابة 
ـلطة(. وفي الشـارع، سـيجد  )لا تصدر عن فم السُّ
السـائر أيضـاً أثراً للتسـييج هنا وهناك، مـا يُغيِّر 
مسـارات السـيارات والنـاس في قلـب العاصمة، 
وفـي ذلك مـا فيه مـن التوجيه الواضـح والجازم. 
هكذا يتحوَّل كلّ حدث جديد في التاريخ السياسـي 
للبـلاد إلى علامـة، أو بالأحرى إلـى طبقة علامات 
جديـدة توضع فوق طبقـات أخرى كثيـرة تكثفّ 
المـكان وتجدِّد شـحنته كفضاءٍ عـام تواصلي، أي 
فضـاء تتفاعل فيه الأفـكار والمواقـف والخيارات 
ويُتاح لهـا أن تكون مرئية. تتجاوز دلالته مجموع 
سـات التي يحتويهـا إلى صورة  المنشـآت والمُؤسَّ
بة فـي المخيال العـام. وحين تتراكب  ذهنيـة مُركَّ
ل كلّ  كلّ هـذه العناصـر، فمـن الطبيعـي أن يفضِّ
تعبير جماعي أن يتموقع في هذا الشـارع بالذات.

كلّ ذلـك جزء مـن عملية التواصل التـي تصنع في 
المـكان وبمفرداته. إنه يضع نفسـه فضـاءً ملائماً 
ـلطة  لهذا التخاطب: يطرح نفسـه طينة طيِّعة للسُّ
كـي تثبت مرورهـا في الزمن، وكي تقـول ما تريد 
للشعب، ويضع نفسـه على ذمة الشعب كي يوصل 
رسـائله متـى أصرَّ علـى ذلك. وكلّ طـرف يعتبره 
»مجـالاً حيويـاً« يمكنه وضع يده عليه متى شـاء.
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ية ورمزية سـاحاته العمومية كمركز حيوي  يشـهد التاريخ الإيطالي بوضوح على أهمِّ
ـة التـي يتـمّ التعبيـر مـن خلالهـا عـن الهويـّة والشـعور بالانتماء  للمدينـة، فهـي المنصَّ
لت مكانا أساسيا للالتقاء وتبادل الأفكار، تشابكت فيه، على  إلى المجتمع. وقد شكَّ
مـرأى العيـن الثقافـة والتاريـخ والرمـوز والتقاليـد، إنها بمثابة عرض »مسـرحي« للأحداث 
يسـتوعب حشـود المهرجانـات والأسـواق والاحتفـالات الدينيـة فـي الهـواء الطلـق، قـد 

وجـدت فـي إيطاليـا تحقيقا بـارزاً ومميَّزاً لكيانها ولسـيرورتها..

المكان الذي لا يخطئه أحد في إيطاليا

لنلتقِ في الساحة إذن!
يوسف وقّاص

أثنـاء رحلتـي الأولـى إلـى إيطاليـا، فـي أواخـر 
ثمانينيـات القـرن الماضـي، قُيِّض لـي أن أقطن 
لفتـرة مـن الوقـت فـي فندق يطـلّ علـى واحدة 
من أقدم سـاحات ميلانو، »بياتسـا ميركانتي«، أو 
بالأحرى »سـاحة التجار«. وهي سـاحة مستطيلة 
الشـكل، يعـود تاريخ إنشـائها إلى القـرن الثالث 
عشـر، وتحتوي فـي منتصفهـا على بئر شُـيِّدتَ 
فـي القـرن الخامـس عشـر، وأضيـف إليهـا في 
القرن الثامن عشـر عمـودان وعارضة من الحجر 
المنحوت لتثبيت الحبل والدلو. ولا تزال الشـوارع 
المحيطـة بهـذه السـاحة، تحمـل أسـماء المهن 
المتداولـة آنـذاك، مثـل شـارع )صُنَّاع الأسـلحة 
Armorari، صنـّاع السـيوف Spadari، القبعّات 
Cappellari، المهاميز Speronarai، الأقمشة )1(

 .)Orefici والصاغـة ،Fustagnari
وكنـت قبلها قـد ذُهِلـْتُ عندما وقعـت عينيّ لأول 
مـرةّ علـى سـاحة كاتدرائية ماريّـا ناشِـنتْي، أو 
سـاحة »ديـل دوُومـو«، قلـب ميلانـو النابـض، 
والتـي تبعـد حوالي مئـة متر عن سـاحة التجار. 
وحانـت لي الفرصـة في السـنوات اللاحقة زيارة 
العديد من السـاحات الشـهيرة في مختلف المدن 
الإيطالية، مثل سـاحة سـان ماركو فـي البندقية، 
سـاحة دِيْ ميراكولي في بيزا، وسـاحة فينيسـيا 
فـي روما التي كان »الدوتشِـهْ« بنيتو موسـوليني 

يلهـب الجماهيـر من منبرها، سـاحة ديـل كامبو 
فـي سـيينا وسـاحة القديـس بطرس فـي مدينة 
الفاتيـكان. ومـن خـلال بحثي حـول الموضوع، 
ل عنصراً  تبيَّن لي منذ البداية أن »السـاحة« تشـكِّ

لا يمكـن الاسـتغناء عنـه في حيـاة الإيطاليين.
هـذه المركزية للسـاحة الإيطالية تعـود جذورها 
لقرونٍ خلت، وقد تكلَّم عنها بشـكلٍ مسـهب كُتَّاب 
مشـهورون مثل سـتاندال وتوماس مان، استمدَّت 
مكانتهـا مـن سلسـلة مـن العوامـل التـي تتعلَّق 
بالجغرافيـا والتاريـخ والثقافـة والديـن والمناخ 
والاقتصـاد. والجـذور الأصلية للسـاحة الإيطالية 
يعـود تاريخها إلـى »المنتدى الرومانـي«)2( الذي 
لا تـزال أجزاء مـن أطلاله قائمة حتـى يومنا هذا، 
حيـث كان رعايـا الإمبراطوريـة، مـن كلّ حـدبٍ 
وصـوب، يدخلـون إلى ذلك الفناء البـاذخ المحاط 
بالأعمدة وبأسـوار المعابد، ليتبادلوا الحديث فيما 
بينهـم، ليعقـدوا الصفقـات التجاريـة، وفوق كلّ 
شـيء، ليبرزوا مكانتهـم الاجتماعية. كانت الفكرة 
هـي خلق مكانٍ واحـد يجمع معاً المبانـي العامّة 
ـلطة والعبادة، مسـرح  ومعابـد الآلهة، رموز السُّ
حقيقـي مفتـوح، حيث يتحـوَّل فيـه الجميع إلى 
مُتفرِّجيـن وممثِّلين للحيـاة الاجتماعية في الوقت 

 . نفسه
هذا البُعْدُ »المغلق« للسـاحة الكلاسيكية، سيكون 
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لـه دور حاسـم فـي التطـوُّر اللاحـق للتخطيـط 
العمراني الإيطالي. فالسـاحة سـتبقى، نسبة إلى 
بقيـة المدينة، فضاءً عاماً متميِّزاً ومنفصلاً، يحمل 
فـي طياّته معاني ووظائـف مُعيَّنة. وبالفعل، هذا 
الشـعور الجماعـي للفضـاء العام سيسـتمر على 
مرّ القـرون كنوعٍ من »المـوروث التراثي«، لغاية 

مرحلة بناء سـاحات القرون الوسـطى.
في عهـد النبلاء والبلديات الجماعية )الكومونات(، 
مـا بين القرنين العاشـر والخامس عشـر تقريباً، 
ل بضع مئات من المـدن، كلّ واحدة منها  ستتشـكَّ
فخـورة ببنـاء أسـوارها وأبراجها، قصـر الحاكم 
والكنيسـة، ويلي ذلك مشـهد حضري جامع تلعب 
فيـه السـاحات دوراً أساسـياً كأماكـن للتفاعـل 
الاجتماعـي وللاعتراف المتبادل ما بين السـلطات 

الشـعب. الدينية والمدنية وعامّة 
أثنـاء ذلك، بدءاً من الفكرة الكلاسـيكية للسـاحة 
التـي تعـود إلـى العهـد الرومانـي، سـوف يتـمّ 
تمييز السـاحات في المـدن الإيطالية في العصور 

الوسـطى وفقاً لوظائفها والعلاقة المنظورية بين 
المبنـى الأكثـر تمثيـلًا والحيِّز الأمامـي، وبالتالي 
ستولد الأشـكال التنظيمية الرئيسة الثلاثة للفضاء 
الحضـري، أو بالأحـرى النمـاذج الثلاثة السـائدة 
للسـاحة التـي سـتتوارث عبـر القـرون والتـي 
سـتعيش فـي المدينـة نفسـها، وهـي متجـاورة 
في الغالـب: سـاحة الكاتدرائية، السـاحة العامّة 

وسـاحة السوق.
للنمـاذج  الرئيسـة  بالخصائـص  ق  يتعلّـَ فيمـا 
الثلاثـة، أولها سـاحة الكاتدرائية التـي تمثِّل نوعاً 
مـن الإسـقاط الخارجـي للأنشـطة الدينيـة، وهو 
المـكان الذي يبرز فيـه، عبر تصميم سـينوغرافي 
دقيـق، تعامـد وعظمـة الواجهة، وشـموخها نحو 
السـماء. أما النموذج الثاني، السـاحة العامّة، فهي 
ل بدلاً من ذلـك، فضـاء الفعاليات السياسـية  تمثّـِ
ـلطة والمواطنـة تقع  والإداريـة، حيـث أماكـن السُّ
في المقـام الأول، مثل مبنى البلديـة والبرج. بينما 
النموذج الثالث، سـاحة السوق، فهو مكان للأعمال 
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ل  التجاريـة، فيـه مهارة البيع والشـراء التي تشـكِّ
نموذجـاً لحضارة الكومونات، وغالباً ما يتم وضعها 
علـى حافـة المركز الحضري، بالقرب من الأسـوار 

 . تقريباً
أنظمـة  وُلـِدَتْ  المعطيـات،  هـذه  مـن  انطلاقـاً 
السـاحات، كنمـوذج للمراكـز السـكنية الإيطالية، 
حيث أعطـى تقاطع الأدوار والوظائـف الحياة إلى 

إنشـاء مسـاحات حضريـة أصليـة ومتميِّزة.  
وبالتالـي، فـإن السـاحة الإيطالية هي فـي المقام 
الأول مشـهد للحيـاة الاجتماعية، ولكـن أيضاً بناء 
ـلطة. وفـي مرحلـة  أيديولوجـي لاسـتراتيجية السُّ
الانتقال مـن العصور الوسـطى إلى عصـر النبَاَلة 
والنهضـة)3(، تمّـت إعـادة تحديـد التـوازن بيـن 
النمـاذج الثلاثـة للسـاحة الـذي أدخلتـه حضارة 
القـوة  مباهـاة  تعاظـم  خـلال  مـن  الكومونـات 
السياسـية لأمـراء وأسـياد عصـر النهضـة. بعـد 
ذلك، أصبحت السـاحة المدنيـة الأداة التي يتمّ من 
ـلطة  خلالهـا التأكيـد على القـوة و»انفصال« السُّ
راع  مقارنـةً بالعوام المنشـغلين بأحوالهـم وبالصِّ

مـن أجل البقـاء في »سـاحة السـوق«.
إن »المـدن النموذجية« لعصـر النهضة تترجم هذا 
ـلطة من خـلال تنظيم فضـاءات ذات  التشـبيه للسُّ
إيقـاع مـدروس تجـد ترتيبها فـي التنَاَسُـب، في 
الهندسـة، وفي قواعـد المنظور. ويتجلَّى مَسْـرحَة 
الفضـاء الحضري نفسـه في إنجـاز تحف صغيرة 
تـدلّ على دقـة كبيرة فـي الهندسـة والرياضيات. 
والهندسـة  الرسـميةّ  الأناقـة  نشـهد  هنـا،  ومـن 
الصارمـة للسـاحات كرمـوزٍ للسـيادة السياسـية 
والعسـكرية فـي آنٍ واحـد. لذلـك، فضـاء عصـر 
النهضـة، بل وأكثـر منه الفضـاء الباروكي، أصبح 
مكانـاً رمزيـاً، وشـكلاً بلاغيـاً، ووسـيلةً للاحتفال 

ـلطة. بالأسـاطير والطقوس والسُّ
ـلطة السياسـية  ل العلاقـة بين السـاحة والسُّ تمثّـِ
فـي التاريـخ الإيطالي نوعاً من »القِسْـمَة البنيوية« 
للفضـاءات المدنية. فمنذ عصـر النهضة إلى يومنا 
هـذا، سـتكون السـاحة المـكان الـذي تُظهِـرُ فيه 
ـلطة العامّـة نفسـها. ولغايـة عصـر النهضة  السُّ
فـي إيطاليـا التـي كانـت تنقسـم إلـى العديد من 
 ،»Ancient règime -الدول فـي »النظام القديـم
وقائمـة بشـكلٍ عـام على سـلطة أرسـتقراطية أو 
ملكيـة مطلقـة ومغلقة أمام أي شـكلٍ من أشـكال 
المشـاركة الشـعبية المسـتقلةّ، فإن الساحة بقيت 

ـلطة، التي كانت تنكر  حقّـاً أو امتيـازاً حصرياً للسُّ
أيّ إمكانيـة للتعبيـر عن »قوى مضـادة« تعارض 

طبيعتها وشـرعيتها.
فـي عـام 1848، اضطرب هـذا »التـوازن الثابت« 
جـراّء اقتحام السياسـة للحيـاة اليومية للشـعوب 
الأوروبيـة، بما في ذلك الشـعب الإيطالي. فنرى أن 
حركـة النهضـة الإيطالية)4(، التـي اضطرت للعمل 
السـريّّ فـي عصـر الإصـلاح، خرجت إلـى الضوء 
و»سـيطرت« علـى السـاحة، كمسـاحة »رمزيـة« 
للشـعب الـذي بـدأ يعـي ذاتـه ويفـرض وجوده. 
وحـدَّدت هـذه الحركـة بذلـك واحـداً مـن الأماكن 
زة التي أنشـأت وطوَّرت في شـبه الجزيرة  المُتميّـِ
طريقة جديدة للتحرُّك السياسـي، قُدِّمَتْ من خلاله 
أشـكالٌ ونماذج لتغيُّرات جوهرية، مثل الانتقال من 
التفاعـل الاجتماعي المُغلق إلـى التفاعل الاجتماعي 
المفتوح، المشـاركة الشـعبية في الحياة السياسية 
ـلطة  ومـا يترتّب علـى ذلك من إعـادة تعريف السُّ
السـيادية فـي علاقة تبادلية مع السـاحة نفسـها. 
وأظهـرت أحـداث )1848 - 1849( أنه قد وُلدَِ في 
التاريـخ الإيطالي المُعاصِر ضمير سياسـي جديد، 
تـمّ التعبير عنـه بأشـكالٍ جماعية، في السـاحات 
سـات الرسـميةّ، حيث  المدنية، خارج فضاء المؤسَّ
فرضت السـاحة نفسـها كمكانٍ حقيقي ومجازي، 
كتأكيـد ل»القـوى المضادة« في علاقـة من التفاعل 

ـلطة القائمة. الجدلي مع السُّ
فـي هـذا السـيناريو الديناميكي والمُحفِّز، انتشـر 
دور ومشـاركة السـاحة الشـعبية مـن رومـا إلى 
نابولي وباليرمو، مـن تورينو لليفورنو، من ميلانو 
إلـى البندقيـة، وعلى وجه الخصوص في سـاحات 
ميلانو خلال أحداث »الأيام الخمسـة«)5(، والبندقية 
إثـر إعـلان الجمهورية مـن قِبلَ دانييـل مانين في 
سـاحة سـان ماركو عام 1848 بعد تمـرُّد المدينة 

ضدّ الحكومة النمسـاوية.
بعـد خمسـين عامـاً بالضبط مـن هـذه الأحداث، 
تـمّ الانتقال مـن الجوقـة الاحتفالية لتمـرُّد »الأيام 
الخمسـة«، ومـن الاكتشـاف المظفَّر للسـاحة من 
قِبلَ العامل الشـعبي الجديـد، إلى خيبة أمل كبيرة، 
حيـث الدولة والشـعب وجـدا أنفسـهما منفصلين 

عـن بعضهمـا البعض وعدوَّيـن لدودين. 
عندئـذ، حدثت دورة تاريخيـة، عند منعطف القرن 
التاسـع عشـر والقـرن العشـرين، ولكـن »أزمـة 
نهايـة القـرن« كانـت سـتؤدِّي أيضاً إلـى »تحوُّل 

تمثِّل العلاقة 
بين الساحة 
لطة  والسُّ
السياسية 
في التاريخ 
الإيطالي نوعا 
من »القِسْمَة 
البنيوية« 
للفضاءات 
المدنية. فمنذ 
عصر النهضة 
إلى يومنا 
هذا، ستكون 
الساحة المكان 
الذي تظُهِرُ فيه 
لطة العامّة  السُّ
نفسها
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ليبرالـي« فـي إيطاليـا، ويرجع الفضـل في ذلك- 
على وجه الخصوص- إلـى ظهور حكومة جوفانّي 
جوليتـّي، والاعتـراف الكامـل بشـرعية التجمّعات 
الشـعبية و»أنشـطة السـاحة« التي تجـري ضمن 
إطار الديموقراطية الليبرالية، وبالتالي، »شـرعنة« 

السـيطرة الشـعبية على الساحة.
ومـع ذلـك، فمنـذ حوالي التسـعينيات مـن القرن 
الوظيفـة  فـي  أزمـة  هنـاك  كانـت  العشـرين، 
»السياسـية« للسـاحة وموقعهـا المركـزي علـى 
السياسـي.  والنضـال  العامّـة  الحيـاة  مسـتوى 
فأصبحت »الساحة الافتراضية«، ممثَّلة بالتليفزيون 
ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، تحاذي »السـاحة 
اها فـي كثير مـن الأحيان،  الحقيقيـة«، بـل تتخطَّ
رغـم اعتبارهـا مـن قِبـَل الآخريـن بمثابـة »الأخ 
هات الرأي العام  م ويديـر توجُّ الكبيـر«، الذي يتحكَّ

حسـب مقتضيـات السياسـة الراهنة. 
المعمارييـن  نبـوءة  بـدت  لاحقـة،  فتـرة  وفـي 
»مـوت  حـول  المدينـة  ومؤرِّخـي  طيـن  والمُخطِّ
السـاحة« حقيقـة، بعد تحديث صاخب وعشـوائي 
أدى إلـى تحويـل العديد من السـاحات إلى مواقف 
سـيارات بـلا ملامـح. وفي السـنوات الأخيـرة من 
السياسـي  الاسـتخدام  اسـتعاد  الجديـد،  القـرن 
للسـاحة، إلـى حَدٍّ ما، قوتـه وحيويتـه، حيث تمّت 
ملاحظـة تبادل بين السـاحة الإعلامية والسـاحات 
الحقيقيـة، وبالتالـي أصبحت السـاحتان، بطريقة 

مـا، تعكسـان بعضهمـا البعض وتتشـابكان.
يمكـن القـول ختامـاً إن إيطاليـا، الحداثـة أو مـا 
بعـد الحداثة التـي تميل إلى التشـكيك في الذاكرة 
ز بالعمق الكبير لسـاحاتها التي لا  والتاريـخ، تتميّـَ
حصـر لها والتجربـة الاجتماعية التـي ميَّزتها عبر 
ت هـذه التجربـة ليـس فقط  التاريـخ. وقـد تجلّـَ
بالمعنى السياسـي البحت، ولكـن أيضاً في المقام 

الأول كحيـاةٍ يوميـة واجتماعية في الهـواء الطلق، 
ومشـهد من التبادل بين الأفـراد والهويّات الفردية 
والاجتماعيـة، التـي لا تـزال تحيـط بهـا حتى الآن 
وتمنحهـا ذلـك الدفـق السـحري الـذي لا ينضب، 
وبالأخـص عندمـا يتـم الاتفـاق علـى موعـد فـي 
المسـاء وتتعدَّد الآراء، عندها لا مفرّ من الاسـتعانة 
بالمـكان الـذي لا يخطئـه أحد: حسـناً، فلنلتقِ في 

إذن! الساحة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

)1( قماش مُدْمَج وقوي وناعم، مخملي من الخارج.

)2( باللاتينيـة Forum Romanum، منطقـة أثريّـة تقـع بين 

تل بالادين، تل كامبيدوليو والكولوسـيوم، ومثَّلت هذه السـاحة 

المغلقـة فـي معظـم تاريـخ رومـا القديـم المركز السياسـي 

والقانونـي والدينـي والاقتصـادي، وكذلـك المركـز العصبـي 

للحضـارة الرومانيـة بأكملها.

)Rinascimento )3، عصـر النهضـة، فترة فنيّـّة وثقافيةّ في 

تاريـخ أوروبـا، تطـوَّرت فـي إيطاليـا، وخاصّة في فلورنسـا، 

ضمـن حيِّز زمنـي يمتد من منتصف القرن الرابع عشـر تقريباً 

حتى القرن السـادس عشـر.

)Risorgimento )4، يُشـير هـذا المصطلـح إلـى الحركـة التي أدَّت 

إلـى الاسـتقلال مـن الاحتـلال النمسـاوي وإلى وحـدة إيطاليـا على 

حَدٍّ سـواء، وبدأت تقليديـاً مع مؤتمر فيينـا )1814 - 1815(، توحيد 

الأراضـي الإيطاليـة )1860(، والسـيطرة لاحقاً على رومـا )1870(.

)5( »الأيام الخمسـة«، هي انتفاضة مسـلحّة وقعـت في الفترة 

مـا بيـن 18 و22 مـارس/آذار 1848 في ميلانـو، التي كانت 

آنـذاك عاصمة مقاطعتي فينيتـو ولومبارديا، وأدت إلى التحرير 

المُؤقَّـت للمدينة من الحكم النمسـاوي.

المراجع:

1- Daniela Orta، Le piazze d’Italia. 1846-1849، Ca-

rocci editore، Torino، 2008.

2- Mario Isnenghi، L’Italia in piazza. I luoghi della vita 

pubblica dal 1848 ai giorni nostri، Società editrice il 

Mulino، Bologna، 2004.
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 »David Hume« جمـال الأشـياء يسـكن أرواح الناظريـن إليهـا« هكـذا عبَّـر الفيلسـوف«
فـي القـرن الثامـن عشـر مـن الميـلاد، وهـي مقولـة لطالمـا اسـتحضرتها فـي ذاكرتـي، 
تني كالعـادة إليهـا،  كلّمـا مـررت بسـاحة الرومانـي بفرانكفـورت »Roemerplatz«، وشـدَّ
ا. فالسـاحات العمومية في ألمانيا شـهدت على  باعتبارهـا صرحـا تاريخيـا وثقافيّـا مُهمَّ

تاريـخ حافـل مـن الأحـداث كمـا لعبـت دوراً كبيـراً فـي إغنـاء الحيـاة الاجتماعيـة للألمـان.

ساحات ألمانيا.. 

رافداً من روافد الثقافة
 والحياة المشتركة

كريمة بداوي

تضـم سـاحة الرومانـي مُجمَّعـاً قديمـاً يعود 
تاريـخ بنائه إلى العصور الوسـطى، كما يتألَّف 
من تسـعة منازل ذات أشـكال هندسـية بديعة، 
يـروي المُؤرِّخـون أن مجلس المدينة اسـتطاع 
حيازتها من أصحابها، وهم عائلة ميسـورة من 
التجـار عام 1405م، ومنذ ذلـك التاريخ أصبح 
المنـزل الأوسـط مقـراًّ لمجلـس المدينـة، وتمّ 
ربطـه بعد ذلك بالأبنية المجـاورة له، وفي عهد 
الإمبراطوريـة الرومانية شـهد الطابـق العلوي 
منـه في قاعة الإمبراطور »Kaiser Saal« ولائم 

واحتفـالات الأباطرة المُتواليـن على الحكم.

أمّـا حديثـاً، فتسـتعمل شـرفته المطلـّة علـى 
السـاحة في إحياء انتصـارات فريق كرة القدم، 
ومنها يطـلّ اللاعبـون على الأنصـار. والجدير 
بالذكـر أن سـاحة »Roemer« تتحـوَّل أثنـاء 
احتفـالات أعيـاد الميـلاد إلـى معـرض ثقافي 
متنـوِّع، لا تمنـع بـرودة الطقـس روّاده مـن 
الاسـتمتاع بالسـلع التقليديـة المعروضة، وكذا 
الأطبـاق المُتنوِّعـة. و لا تغـادر هـذه المدينـة 
المُطلـّة علـى ضفـاف نهـر المايـن، قبـل أن 
نعرج على سـاحة الأوبـرا القديمـة، التي يعود 
تاريخ بنائها إلى سـنة 1880م، وقد تمّت إعادة 
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ترميمها بعد الحرب العالمية الثانية، وفي سـنة 
1978م كانـت علـى موعـد مـع أول حفـل تمّ 
إحيـاؤه فـي سـاحتها، ومنذ ذلك الحيـن تعتبر 
فضـاءً عامّاً يجمـع في احتفالاته بيـن فعاليات 
ثقافيـّة وبرامـج متنوِّعـة تمس جميـع أطياف 

. لمجتمع ا
ولا نجانـب الصـواب إذا قلنا إن الولايات السـت 
عشـرة لألمانيا تزخر جميعهـا بمعالم تاريخية 

مهمّـة، تعتبر السـاحات العامّـة رموزاً لها.
فبرليـن العاصمة- على سـبيل المثـال- والتي 
 Brandenburger - تعتمـد »بوابة براندنبورغ
Tor« كعنـوانٍ ومعلـم عليها، تقع هـذه الأخيرة 
 ،»Pariserplatz - في سـاحة في »باريسبلاس
التـي تـمّ بناؤهـا أواخر القـرن الثامن عشـر. 
وتُعَـدّ سـاحة باريـس رمـزاً لوحـدة الشـعب 
الألمانـي، لذلك تحظى الاحتفالات التي تقام في 
جنباتها بتغطية واسـعة من الإعلام، كاحتفالات 
توحيـد ألمانيا وهـدم جدار برليـن، واحتفالات 
رأس السـنة الميلادية، كما أنها تشـهد أنشـطة 
ثقافيـّة ورياضية مهمّة، منهـا ماراثون برلين، 
وكـذا الاحتفال بانتصارات كـرة القدم الألمانية 

فـي كأس العالم.
ومـن السـاحات أيضـاً مـا يعتبر رمـوزاً دينية 
وهـي   ،»Gendarmenmarkt« سـاحة  مثـل 
سـاحة مُصمَّمة وفق النمط الكلاسيكي الحديث 
في برليـن، ويحيط بهذه السـاحة كاتدرائيتان 
تمتلـكان تصميماً مشـابهاً، وهمـا الكاتدرائية 

الفرنسـية والكاتدرائيـة الألمانية.
كمـا يوجد مـن بين السـاحات ما يضـم رموزاً 
سياسـية كالمباني والمقرَّات التقليدية لمجلس 
البلديـة أو البرلمـان، مثل مبنـى البلدية الواقع 
بعمـارة  ز  ويتميّـَ  ،»Alexanderplatz« فـي 
القرميد الأحمر القديم، ومثل مبنى الرايخشـتاغ 
»Reichstag« مقـرّ البرلمـان الألمانـي، الذي 
أعُيـد تجديـده فـي التسـعينيات مـن القـرن 
العشـرين الميلادي، يقع هذا المبنى في سـاحة 
Reichstagplatz der Repub- »عامّة تُدعـى 

lik« تسـمح لروّادهـا بالاسـتمتاع بمنظر القبة 
البرلمان.  لمبنـى  الزجاجية 

السـاحات الملكية: هي تسـمية ارتبطت بمدينة 
ميونيـخ، حيث تنفتـح الجادات الأربـع الملكية 
على سـاحات اسـتعارت منها اسـمها، ويمكن 

للزائـر مشـاهدة الأبنية التي يعـود طراز بنائها 
إلى القرن التاسـع عشـر الميلادي، وقد صُمِّمت 
وفـق النمـط الكلاسـيكي الحديـث. وبداية من 
سـاحة »أوديون - Audion« التـي تنفتح على 

.»Koenigplatz - سـاحة »كونيج بلاتز
كمـا أنـه بالإمـكان مشـاهدة أنمـاط معمارية 
ية إلى ساحة »ماكس  أخرى في الشـوارع المُؤدِّ
القوطـي  كالنمـط   ،»Max Joseph جوزيـف 
والنمـط الإيطالـي الحديـث، حيث يقـع »قصر 
الأميـر كارل - Prinz- carl Palais« ويوجـد 

.»Prinz regenten Teater« مسـرح
ومن العلامات المُميِّزة لميونيخ »سـاحة مريم - 
Mariemplatz« وسُمّيت باسم السيدة العذراء، 
نظراً للعمود الموجود في وسـطها، وهو »عمود 

.»Mariem Soeule مريم
ويوجد بالسـاحة مبنى البلدية القديم والحديث 
»Rathaus«، كمـا توجد أعمـدة ثلاثة تعود إلى 
العصـور الوسـطى، يقـودك أحدهـا المُسـمَّى 
تُدعـى  واسـعة  سـاحة  إلـى   »Karlstor«بــ
»شـتاخوس - Stachus«، حيـث مبنـى قصـر 

والنافورة. العـدل 
ومن السـاحات العمومية أيضاً: سـاحة السوق 
العام، حيث يقع مبنـى »Schuetting« بمدينة 
المقـرّ  تُعَـدّ  وكانـت   »Bremen  - »بريمـن 
الرئيسـي لمجلـس التجـار، وتمّ تشـييدها في 

القـرن الرابع عشـر.
سـاحة »Rathaus«، حيـث التمثال المشـهور 
لموسـيقى بريمن إحدى روائع قصص الأخوين 
»غريـم- Grimm«، حيث أصبحـت الحيوانات 
اليـوم،   »Bremen« المدينـة  رمـز  الأربعـة 
ويقصدها السـياح مـن مختلف أرجـاء العالم.
هـذا وإنِْ كان المقام يضيـق عن وصف وتعداد 
السـاحات فـي بلـد ينضـح بهـا مثـل ألمانيا، 
لابـدَّ من الإشـارة إلـى أن معظم هـذه الآثار قد 
تعرَّضت إلى ضررٍ جسـيم بعد الحرب العالمية 
الثانيـة، ولكن حرص الألمـان على إعادة بنائها 
وترميمها، يعكس وعيهـم التام بدورها الرئيس 
في حفظ الذاكرة وبنـاء الهويّة، كما أنهم يعون 
جيداً دورها الحالي في بعث وتشـكيل أسـلوب 
الحيـاة المشـتركة للمجتمع، بما يُعَـدّ رافداً من 

روافـد الثقافة الألمانية.        

الساحات في 
بلد ينضح بها 

مثل ألمانيا، 
لابدَّ من الإشارة 
إلى أن معظم 

هذه الآثار قد 
تعرَّضت إلى 

ضررٍ جسيم 
بعد الحرب 

العالمية 
الثانية، 

ولكن حرص 
الألمان على 
إعادة بنائها 

وترميمها، 
يعكس 

وعيهم التام 
بدورها الرئيس 

في حفظ 
الذاكرة وبناء 
الهويةّ، كما 
أنهم يعون 

جيداً دورها 
الحالي في 

بعث وتشكيل 
أسلوب الحياة 

المشتركة 
للمجتمع، بما 

يعَُدّ رافداً من 
روافد الثقافة 

الألمانية
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إن فقدان الأماكن العامة لمفعول الألفة يعني اغتراب الكائن في محيطه، ولا محالة 
فإن محو الإرث المعماري هو بتر للجذور التي تغذي الأمكنة بشحنات الذاكرة.

في قلب مدينة الدوحة

ألُفة »سوق واقف«
للألفـة تأثيـر مـزدوج علـى الأمكنـة، مبدئيـاً 
يفتـرض أنهـا ترقـى بشـكلها المعمـاري مـن 
السـكون إلى الحيويـة، وثانياً، تخديـر ماضيها 
علـى قدر مـا يسـتبطنه مـن تداعيات سـردية. 

وفـي التأثيرين يتسـم المـكان المألـوف بقدرة 
تحريـك الحـواس علـى نحـو عاطفي. 

يسـتبعد أن تنشـأ وشـيجة دائمـة بيـن الأماكن 
ومرتاديها في غياب شـرط الألفة. بشكل بديهي، 
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تتفـرد المبانـي التاريخيـة كمـا أحيـاء المـدن 
العتيقـة بجاذبيـة روائية. نقف علـى أهمية هذه 
الجاذبيـة، وهي هندسـية في الأصـل، لما نعاين 
إلغـاء فضـاء عمومي جـراء عمليات الهـدم التي 
تضع حـداً لسـيرة الناس فـي أماكنهـم، وهكذا 
يبرهـن الحنيـن إلـى ماضـي الأماكـن المتحولة 
معماريـاً علـى صـلات لا تنسـى بيـن الإنسـان 
ومكانـه. ومـن جملة ما يعبـر عنه هـذا الحنين: 
هويـة المواطن وخصوصيات الحيـاة الاجتماعية 
والثقافيـة التـي يشـارك فـي إنتاجهـا. وإن أي 
هندسـة معماريـة لا تراعـي بعضـاً مـن هـذه 
الفضائـل تسـري عليها مقولة رسـول حمزتوف 
»مـن يطلق مسدسـه على الماضـي فكأنه يطلق 

مدفعـاً على المسـتقبل«.

إن فقـدان الأماكـن العامة لمفعـول الألفة يعني 
اغتـراب الكائن في محيطـه، ولا محالة فإن محو 
الإرث المعمـاري هـو بتـر للجـذور التـي تغذي 
الأمكنة بشـحنات الذاكرة. تنفذ الهندسة الأصيلة 
نحـو العمـق وتكـون ألفتها مصـدر افتخار، في 
حين تقترح الهندسـة المعاصرة إغراءات منفعية 
للفضاع العام، تفرض التشـبع بصفاتها وغاياتها 
الجاذبـة، كمـا يؤثـر فكرها الهندسـي على نمط 
العـادات والقيـم والرغبـات وصولاً إلـى مظاهر 
مـن الانفصـال الثقافـي والسـلوكي. وقـد حدث 
هـذا بصـورة مـا فـي بعـض بلداننـا العربيـة 
بعدمـا عبَّدت الإمكانـات الطريق نحو اسـتعارة 
الطـراز المعماري الحديث، على حسـاب المباني 
التاريخيـة المهملـة عن قصد أو بدونه، باسـتثنا 
تجـارب انتبـه القيمـون عليها إلى أهميـة الإبقاء 
علـى معالـم الهويـة الوطنيـة من خـلال إحياء 

الخاصة. المعماريـة  الذاكرة 
أحـد أهـم هـذه التجـارب المهمـة والنموذجية، 
مشروع إحياء »سـوق واقف« في الدوحة، والذي 
أطلقتـه دولـة قطـر عـام 2004. واكتمـل عام 
2007، وقد تم تشـييده على مسـاحة 164000 
متـر مربـع ليكـون أهـم وجهـة عامـة مفتوحة 
علـى الهواء الطلـق يرتادها المقيمون والسـياح، 
بالإضافـة إلـى تمكيـن التجـار مـن اسـتغلال 
المحـلات التجاريـة ذات الأسـقف العاليـة فـي 
ترويـج الصناعة التقليدية المحلية والمسـتوردة 
مـن بلـدان الجـوار. وفي وقـت قياسـي، بفضل 
هندسـته التقليديـة، نال »سـوق واقف« سـمعة 
معماريـة منقطعة النظيـر في منطقـة الخليج، 
مكنتـه من الوصول إلى قائمة الترشـيح النهائية 
لجائـزة الآغا خان أكبر جائـزة للعمارة في العالم 

تمنـح كل أربع سـنوات.

أبواب الذاكرة
يرتبـط »سـوق واقـف« كفضـاء عـام وتجاري 
بماضـي أهـل الدوحـة، حيـث كان القطريـون 
يقصـدون كل خميـس ضفـة وادي »مشـيرب« 
لمزاولـة التجـارة واقتناء حاجياتهم مـن المأكل 
والملبس. ولا يزال السوق فضاء للتواصل اليومي 
وهـو المـكان الوجداني اأكثر جاذبيـة والتعايش 

بيـن مختلف الثقافـات العربيـة والأجنبية. 
التقليديـة  المعماريـة  الرؤيـة  إلـى  وبالعـودة 

الناس يملؤون 
السوق بالحياة 

والحركة دون 
توقف. إنهم 

أشبه بجمهور 
دائم في عرض 

متواصل من 
البهجة والراحة 

العامة، تتآلف 
فيه الهويات 

وتتجمع 
في مشهد 
واحد وسط 
سينوغرافيا 

هندسية 
مخصصة 

لقبول الآخر 
واحتواء روافده
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المقترحـة فـي »سـوق واقف« لا بد مـن التذكير 
بالـدور الفنـي الـذي لعبـه الفنـان التشـكيلي 
القطري محمـد علي عبد الله في وضع التخطيط 
الأولـي لهذه الرؤيـة التي نالت الإعجـاب والدعم 
الرسـمي الكامل. وكان أول ما بدأ به رسم تصور 
يسـتعيد الذاكـرة المحليـة، مسـتعيناً فـي ذلك 
بخبـرة البنائيـن القدامـى وأسـاليبهم التقليدية 
للحصـول علـى حلـول هندسـية ملائمـة لروح 
المـكان وخصوصيته المناخية، مـن قبيل اعتماد 
تصاميـم هندسـية توجه مسـار الريـح وتواكب 

حركة الشـمس. ونظراً لكون المسـاحة الأرضية 
التـي يقع فيه »سـوق واقف« تتوافر على فرشـة 
مائيـة هائلة لا تتحمل ثقـل المباني الحديثة، فقد 
تم إحياء الأسـقف التقليدية المدعومة بخشب الـ 
Dangeal والخيـزران مـع طبقة مـن الصلصال 
والقـش، وتعزيـز الخشـب بيـن الجـدران لعزل 
المباني عن الحرارة الشديدة. احتكم المهندسون 
المسـتعان بهم لهذه الحلـول المعمارية الأصيلة 
فجعلـوا جماليتهـا ومنفعتهـا علـى الأرض، وما 
كانت لتخطـر على بالهم هـذه الهوية المعمارية 
لـولا الثقـة التي وضعت في الفنـان المحلي، وما 
جُمـع مـن خبـرة السـلف ودربتهم، وهـذا ليس 
معيبـاً على المهنـدس الأجنبي وإنما يسـتعصي 
على عازف أوركسـترا سـيمفونية أن يعزف على 
كمنجتـه نغمة الربابة البدويـة ذات الوتر الواحد 

مثلمـا يفعل مالـك الربابة المولـع بتراثه. 

حوارات في النزهة!
بإخـلاص معماري تجيب الهندسـة التقليدية في 
»سـوق واقف« عن سـؤال: من نحـن؟، والحديث 
عن عمارته الأفقية يسـتدعي بالضرورة المقارنة 
مع الهندسـة العمودية الحديثة المشيدة بمنطقة 
»الدفنة« شـمال الدوحة، هـذه المقارنة تقود إلى 
ميزتيـن متعارضتين، فمن جهـة يمكن القول إن 
مبدأ صـراع الثقل والصلابة وضـرورات المنفعة 
يجعـل الأبراج في غنى عـن الطبيعة وبالتالي عن 
الزمـن، بينما يمثـل العالم الخارجي في »سـوق 
واقف« مسـرحاً لمحـاورة ثلاثية مسـتدامة بين 
المادة والطبيعـة والذاكرة. بصورة روتينية يبدو 
البـرج مسـتقلاً تمامـاً عـن كل ما هـو خارجي، 
وبالرغـم من صفات التماسـك والقـوة والصلابة 
المميـزة للأبراج، فإن الإعجاب بهـذه الصفات لا 

ينتج ألفـة عامة خارج حدود الدهشـة.
الإعجـاب والاندهـاش والألفـة غرباء كمـا تقول 
الفرنسـية جورج صانـد، والألفة تحتاج لمنبهات 
الذاكـرة. يسـهل علـى النـاس فـي فضـاء عام 
كـ»سـوق واقـف« الإحسـاس بالزمـن على نحو 
اسـترجاعي. نغمات هندسية مسترخية يتقبلونها 
ويألفـون طبيعتهـا عـن طواعيـة تامـة. الناس 
فـي مقهـى أو مطعـم يبحثـون عن وجه الشـبه 
بيـن الأطبـاق وأوطانهـم. ثمـة حكايـة مرئيـة 
تنسـاق نحوهـا الأبصـار لا مفـر مـن الافتتـان 
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بهـا. بعـد الـدوام أو في عطلـة نهاية الأسـبوع 
يخرج الموظـف والعامل، الأصدقـاء والعائلات.. 
يمـلأون السـوق بالحيـاة والحركـة دون توقف. 
إنهـم أشـبه بجمهور دائـم في عـرض متواصل 
مـن البهجة والراحة العامة، تتآلـف فيه الهويات 
وتتجمـع فـي مشـهد واحد وسـط سـينوغرافيا 
هندسـية مخصصة لقبول الآخر واحتواء روافده، 
المصريون يستحضرون خان الخليلي والحسين، 
العتيقـة،  المغاربـة كأنهـم فـي فـاس  بعـض 
والشـوام في سـوق الحميدية بدمشـق القديمة.. 
رصيـف السـوق يحـرر العابريـن مـن قوانيـن 
السـير الإجباريـة، هو المسـرح الفسـيح لحرية 
الحركـة والتجوال، ولتبادل قصص مفصلة، الكل 
في موكب عرس قديم يتكرر كل مسـاء ولا شـيء 
يتوقـف عـن البـوح والحركة، هـذا النظـام كله 

أشـبه برقصة شـعبية جماعية فسيفسـائية. 
تتـرك الهندسـة السـيمترية في »سـوق واقف« 
تأثيرهـا الجمالـي والعاطفي على النـاس. ترغم 
الزائـر على التفاعـل للوهلة الأولـى وتحيله على 
أثر مضى وسيبقى. بالنسبة لغالبية رواد السوق، 
من العرب والمسـلمين على وجـه التحديد، يمثل 
الشـكل الدائـري والرصيـف المرصـع بالحجر 
والخشـب البـارز فـي الأسـقف سـمات مألوفة 
ومحفوظـة في ذاكرتهم، ولأنها هندسـة ليسـت 

بغريبـة عن وعيهم الجمالي والاجتماعي فإن ألفة 
المـكان تحصيـل حاصل يكشـف قـدرة تلقائية 
علـى صهـر هوايـات متعـددة واحتـواء غربتها، 
وفـي نفس الوقت تقدم بسـاطة المعمار وهويته 
المحليـة قائمـة مرجعيات متجانسـة تـدل على 
نسـق اجتماعـي وثقافـي في غايـة الخصوصية 

والأصالـة والعمومية.
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إلـى خلـقِ معنـى فكِـريّ  أنهّـا تسـعى  عِـدّة، ذلـكَ  الرّوايـة فـي طياتهـا عوالـم  تحمـل 
فيـه  وتتحـرَّك  الأحـداثُ  فيـه  تـدورُ  حَيِّـزاً  حيـثُ يصبـحُ  الرّوائـي،  الفضـاءِ  داخـل  ووجدانـيّ 
ر الأحَـداث. بمعنـى أن  ل الحِبكـة وتطـوُّ الشـخصيات، وفـي الوقـتِ نفسـه حيِّـزاً لتشـكُّ
الحركـة السّـردية داخـل الروّايـة لابـدّ وأن ترتبـطَ بشـكلٍ وثيـقٍ مـع المـكان لمَِـا يمُثله من 
ية، فالأحداثُ والشخصياتُ تدورُ وتجري فيه بصورةٍ مُترابطة مع الظّروف المُتعلِّقة  أهمِّ
بالفَضـاء الَّـذِي يحتويهـا ويتفاعـلُ معهـا. إنَِّنا هُنا أمام ما يشُـبه الخلقَ المتبادلَ فكلّما 

دت أيضـا الأماكـن وتفرَّعـت الفضـاءات. دت الشـخصيات تعـدَّ تعـدَّ

على لسان الراوي 

تخليد الأمكنة
مراد المساري

Ea- »لـم يكنْ يخطـرُ في ذهـنِ أفـرادِ فِرقـة 
فيلـدر، دون هينلـي،  )الصقـور( دون   »gles
 Hotel California أغُنيـةَ  أنَّ  فـراي،  غليـن 
)فُنـدق كَاليفورنيا(، الَّتي قامُـوا بَكتابة كلماتها 
وتلحِينهـا عـامَ 1977م سَـتتبوأُ عـرشَ الأغُنيةِ 
ة،ِ باعتبارها أحدَ أشـهرِ أعمـالِ حِقبةِ  الأميركيّـَ
ـة هـذا التَّألـقِ لا تتوقَّـفُ  الـرُّوك. غيـرَ أنَّ قصَّ
هُنـا، بـل تمتـدُّ نحـوَ فضـاءٍ عُمومـيٍّ صغيـرٍ 
ذيِ جَرت  بكاليفورنيـا، وهـوَّ الفُندقُ نفسـهُ الّـَ
فيـهِ أطـوارُ الأغُنيـة. فقـد تَحـوَّل هـذا الفندقُ 
ـاق الرُّوك  المتواضـعُ إلـى مـزارٍ سـياحيٍّ لعشَّ
ـرقي، ما يُحيلنـا إلى اعتبارِ الفَـنِّ أو النِّتاج  الشَّ
الثقّافـيِّ بشـكلٍ عـام، عُنصـراً مؤثّـراً ينضُـو 
الرتّابـةَ والجُمـودَ عـن الأماكنِ، ومـن ثمّة تُتاح 
إمكانيـةُ الانسـياق وراءَ الممكـن الجَمالـي كما 

هـوّ الحـالُ بالنسّـبة لفنـدق كاليفورنيا.
هـذه العوالـم نفسـها تحملهـا أيضـاً الرّوايـة 
العربيـّة، ذلـكَ أنّهـا تسـعى إلـى خلـقِ معنى 

فِكـريّ ووجدانيّ داخل الفضـاءِ الرّوائي. حيثُ 
زاً تدورُ فيـه الأحـداثُ وتتحرَّك فيه  يصبـحُ حَيّـِ
ل  الشـخصيات، وفي الوقتِ نفسـه حيِّزاً لتشـكُّ
الحِبكـة وتطـوُّر الأحَـداث. بمعنـى أن الحركة 
السّـردية داخـل الرّواية لابدّ وأن ترتبطَ بشـكلٍ 
يـة،  أهمِّ يُمثلـه مـن  لمَِـا  المـكان  وثيـقٍ مـع 
فالأحـداثُ والشـخصياتُ تـدورُ وتجـري فيـه 
المُتعلِّقـة  الظّـروف  مـع  مُترابطـة  بصـورةٍ 
ذِي يحتويها ويتفاعلُ معها. إنَِّنا هُنا  بالفَضاء الّـَ
أمـام ما يُشـبه الخلـقَ المتبادلَ فكلمـا تعدَّدت 
الشّـخصيات تعدَّدت أيضـاً الأماكـن وتفرَّعت. 
فالشـخصية الرّوائيـة تلعـبُ الـدَّورَ الأكبرَ في 
تحديـدِ المـكان بضُروبـه المُختلفـة، ومن ثمّة 
ف داخل مُنجزه ما يشـاء  يُتـاح للرّوائي أن يُوظِّ
ز الفضـاءَ الروائي  مـن الأماكـن، ولعَـلَّ ما يُميّـِ
ـز علـى الأماكـنِ المألوفـةِ للقارئ.  أنــه لا يركِّ
فالرّوائـي قد يخلـقُ من هامشٍ صغيـرٍ بفضاء 
ٍمـا عالمـاً متكامـلًا كمـا هوّ الحـال بالنسّـبة 

ما يمُيِّز 
الفضاءَ 
الروائي أنـه 
ز على  لا يركِّ
الأماكنِ 
المألوفةِ 
للقارئ
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للرّوائـي المغربـي مُحمد شُـكري فـي ثُلاثيته 
)الخبـز الحافـي، زمن الأخطـاء، وجوه(.

فروايـة )الخُبز الحافـي( لمحمد شُـكري تُبرز 
تراجيديـة إنسـان الجنوب المغلـوب على أمره، 
انطلاقـاً من فضـاء مدينـة طَنجة خـلال فترةِ 
الحماية الفرنسيةّ الإسـبانيةّ على المغرب، وإن 
كانـت فـي ظاهرهـا تراجيديـة فرديّـة ترتبطُ 
بحيـاة شُـكري الطّفـل، الـّذي فـرَّ مـن الرّيف 
إلـى طنجـة هُروبـاً من مأسـاة اليومـي،ّ حيثُ 

الحيـاة أقـلّ وطـأةً وقسـوة. لكن طنجـة التّي 
كان يحملهـا شُـكري فـي مُخيلته لـم تكنْ في 
حقيقـة الأمـر سـوى جحيمٍ آخـر تبـدَّى أمامه 

هـذهِ المرةّ بلـونٍ جديد.
ورغـمَ ما يكتنـفُ روايـةَ »الخُبـز الحافي« من 
حرمـان وضيـاع وبؤس، فقد احتفـت بالمكان، 
حيثُ اسـتحال القُبح إلى جمالٍ نسبيّ. فأحداثُ 
الرّوايـة تنقلنـا إلى أجواءِ مقـاهٍ عديدة بطنجة، 
كمقهـى سَـنطرال والرَّقاصـة والحافـة... كما 

رغمَ ما يكتنفُ 
روايةَ »الخُبز 

الحافي« 
من حرمان 

وضياع وبؤس، 
فقد احتفت 

بالمكان، حيثُ 
استحال القُبح 

إلى جمالٍ 
نسبيّ

حيث فتنت 
هذه الفضاءات 

والأماكن رغم 
بساطتها الزُّوار 
ودفعت آخرين 

إلى إشباعِ 
فضولهم بزيارة 

طنجة
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تنقلنـا أيضـاً إلـى ليالـي طنجـة وإلـى أجواءِ 
مـع  عوالمهـا  لتتحـوَّل  والجريمـة.  التَّهريـب 
يـت الكبيـر الـذي بلغتـهُ الرَوايـة إلـى ما  الصَّ
يُشـبه الأسـطورة، حيث فتنت هـذه الفضاءات 
والأماكن رغم بسـاطتها الـزُّوار ودفعت آخرين 
إلـى إشـباعِ فضولهـم بزيـارة طنجـة. ذلك أن 
للمكان ذاكـرة الوقائع، ورَائحـة الأحداث يُمكن 

تِلمُّسـها من مواقع سـحيقة.
ف  وفي مصـر نجدُ الأديب نجيـب محفوظ يُوظِّ
فـي أعمالـهِ الرّوائيـة فضـاءاتٍ عديـدة، جعلَ 
منهـا مرتعـاً خصباً اسـتثمرهُ في نقـل الواقع 
ف. فروايـة »ميرامار«  المصـريّ مـن دون تكلّـُ
التّـي تدورُ أحداثها داخلَ عمارة سـكنيةّ تجمع 
نسـيجاً اجتماعيـّاً غيـر متجانـس مـن حيـث 
الانتمـاء الطّبقـي، وكذلـك مـن حيـثُ الأفـكار 
ومـع ذلـك تتقاطـع شـخصياتها فـي هـدفٍ 
واحـد مُحـددٍ سـلفاً، وهـو الفِـرار مـن الحياة 
والخسـارات،  بالأعطـاب  المُنطبعـة  القاسـيةّ 
والبحث عن الاسـتقرار والـدّفء ومن ثمّة كانت 
»عمـارة ميرامار« موئـلًا يتيحُ هـذه الإمكانية، 
ل مكانـاً لطيفـاً وهادئاً بفضـل موقعه  إذ شـكَّ
ز فـي كورنيش مدينة الإسـكندرية. غير  المُتميّـِ
أن شـخصية الرّوايـة المحوريـة تُمثِّلهـا زهرة 
الفتـاة الريفيـة التي فـرَّت أيضاً مـن معاناتها 
بريـف الإسـكندرية بعدما أجُبرت علـى الزواج 
مـن رجل يكبرها بسـنواتٍ طـوال. ورغم مرارة 
ة ذات اليد تصـرُّ زهرة على  الحيـاة معهـا وقِلّـِ
الحفـاظ علـى كرامتهـا وكبريائهـا إذ ترفـضُ 

بجسـدها.  المتاجرة 
ويبـدو أنّ زهـرة نَجيـب محفـوظ لـم تكنْ في 
الحقيقـةِ سـوى محـاكاة لمصـر التّـي تُقاوم 
عجلـة الزمّـن وتحدّياتـه وتحوُّلاتـه، ومـن هنا 
اسـتحالت مصر إلى فضاءٍ مفتـوح قائم بذاته. 
وبمـا أن الرّواية الجيدّة تصنـع فضاءً جيدّاً فقد 
خلدت روايـة ميرامار عمارة ميرامار السّـكنية 
ذات الهندسـة الإيطالية. وكانت سـبباً رئيسـياً 
في شُـهرتها، رغم أنها اسـتقبلت قبل ذلكَ عِدّة 
مشـاهير لتصيرّ واحدة من المُنشـآت السياحية 

البارزة بالإسـكندرية.
إنَّ القـراءة المُتأنِّيـة للروايـة العربيـّة تجعلنـا 
نستشـف نوعيـات مُتباينـة للفضـاء الروائـي 
العمومـي، تنـدرج وفق مسـتويات متفاوتة من 

تصنيفـات »يـوري لوتمان« غيـر أنّ أغلب هذه 
ز على الفضـاء المُتناهي  الأعمـال الرّوائيـة تُركِّ
)عنـد الآخريـن، الأماكـن العامّـة(، فـي حيـن 
ز كثيـراً على الفضاء  نجـد الرّواية الغربيـّة تُركِّ
غيـر المتناهي، دون أن تمحـقَ باقي الفضاءات 
الأخُرى، لكنَّ اللّمسـة الإبداعيـة بالفضاء الأخير 

تبـدو مُغرية. 
الرّوائـي  ويُمكـن هنـا أن نسـتحضر تجربـة 
الأميركـي إرنسـت همنغـواي من خـلال رواية 
»العجـوز والبحر«، حيث غيَّرت الرّواية مفهومنا 
حـول الاسـتثمْار الإبداعـي للبحر. فرغـمَ كونه 
فضـاءً لا متناهيـاً فإنّه مع ذلـك صعبٌ حصرهُ 
فـي شـخوصٍ محدودة في عمـل روائي طويل، 
حتـّى أن لجنة جائزة نُوبـل نوَّهت عبر تقريرها 
بأسـلوب همنغواي وأسُـتاذيته في فـنّ الرواية 

الحديثة. 
فالرّوايـة فـي ارتباطهـا بالبحـرِ تنسـجُ ذلـك 
ـراع القائـم بين الإنسـان الهـشّ المُنهزم،  الصِّ
وبيـن قـوى الطّبيعة، حيـثُ يتصـارع العجوزُ 
سـانتياغو مـع أسـماكِ القـرش وهـي تفتـكُ 
بسـمكته العظيمـة، تلـك التي أفنى وقتـاً كبيراً 
دهـا، وهـي فـي الآن نفسـه هدفـه  فـي ترصُّ

 . لأسمى ا
وبمـا أن الفضـاء العمومـي لـه ثِقلـه الخاص 
فـي صُنعِ الجمـال، فقد لعبت إقامـةُ همنغواي 
فـي كوبـا، وبهافانـا تحديـداً، دوراً في نسـجِ 
خيـوط عملـه الإبداعـي. كما سـاعدهُ فـي ذلك 
بيتـهُ المُطـلّ على البحـر وهوســه الكبير به، 
بالإضافةِ إلى اختلاطه بفئـة الصّيادين. فيرحلُ 
مسـتعجلاً موتـه ومُطمئنـّاً في آنٍ إلـى أعماله، 
لكـنَّ بيته بهافانـا ظَلّ خالـداً كبنايـة ميرامار 
بالإسـكندرية ومقهى الحافـة بطنجة، حتى أنه 

غـدا متحفاً يضـم مُقتنياتـه وصوره.
وإذا كان هِمنغـواي قـد غيرّ نظرتنـا إلى البحر 
فـإن باولـو كويلـو غيـّر نظرتنـا إلـى الحلـم 
بتحويلـه إلى فضـاءٍ روائي خصب يسـاهم في 
تكسـير رتابة السـرد، ورغمَ أن الحُلـم متداول 
بكثرة فـي النتـاج الرّوائي، فإن أسـلوب رواية 
الخميائـي كان اسـتثنائياًّ بجعـلِ الحُلم عنصراً 
مؤثِّراً في حركية السـرد، فــسانتياغو، الراّعي 
الإسـبانيّ الحالـم يُفضـي بـه حلمـه بالكنـز 
إلـى الطّـواف حـول العالـم ممعناً فـي ترصّد 

خطوطُ أورينت 
إكسبريس 
ككية  السِّ
التي تخترق 
القارة الأوروبية 
تنامت شُهرتها 
بفعل النِّتاجات 
الرّوائية 
العديدة التي 
خلّدتها، كرواية 
»دراكولا« لبرام 
ستوكر، ورواية 
»من روسيا مع 
الحب« لإيان 
فليمنج
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الإشـارات. لكـن مـن دونِ جـدوى فيعـودُ إلى 
نقطـة البدايـة، حيـث تـركَ غايته، ليـدرك في 
النهايـة أن الكنـز الحقيقيّ ليسَ ما انتشـلهُ من 
أعمـاقِ الأرضِ عنـد عودتـه، وليـسَ ما سـعى 
مـن أجله عبـر رحلتـه الطويلة، بـل يكمنُ في 
ـخصية الموازيـة لـروح العالم  الأسـطورة الشَّ

. لمستنير ا
وخـارجَ سـياق الفضاء غيـر المُتناهـي تنقلنا 
أجاثا كريسـتي عبـر رواية »جريمـة في قطار 
الشرق السـريع« إلى عالم الجريمة، مُتخذة من 
بة. ولعَلَّ ما  القطار مسـرحاً لأحداثهـا المُتشـعِّ
يُميِّز هـذه الرواية هو البُعد الرمـزي لفضائها، 

ـككية التي  فخطـوطُ أورينـت إكسـبريس السِّ
تختـرق القارة الأوروبية تُعَـدُّ من أفخم خطوط 
القطارات في القرن 19م، وقد تنامت شُـهرتها 
بفعـل النِّتاجات الرّوائية العديـدة التي خلدّتها، 
كروايـة »دراكولا« لبـرام سـتوكر، ورواية »من 

روسـيا مع الحب« لإيـان فليمنج.
ومـن هنـا نخلـصُ إلـى كـون العمـل الرّوائي 
العمومـيّ  الفضـاء  مـن  يخلـقَ  أن  يسـتطيعُ 
أسـطورةً عابرة للزَّمن، ذلـك أن الرّوائي المُفعم 
بالجمالـيّ هو مـن يُحوِّل شـخوص أعماله إلى 
عوالـم حقيقيـة، عوالـم تلتقي مع القـارئ في 

حيواتـه الخاصّـة وتُحايثه.
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إليف شافاق:  
عندما تصوَّفت فُتحت لي نافذة جديدة

أدب | حوارات

استطاعت أن تغزو العالم العربي بمؤلَّفاتها 
ورواياتها المتحرِّرة من كلّ القيود. 

الكاتبة التركية »إليف شافاق« التي تتُرجم 
أعمالها باستمرار إلى عدّة لغات، تحلِّق فوق 
مدن العالم، بشهرة كبيرة؛ تخرج من وطنها 

وتعود إليه في كل رواية...
التقينا بها لتفتح لنا صندوق حكايتها، حصريا 

عبر هذا الحوار الخاصّ بمجلّة »الدوحة«.
حوار: سالي شبل
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أنزعــج  ولا  حياتــي،  مــن  فتــرةً  تمثِّــل  أســود«  »حليــب 
الذاتيــة  ســيرتي  اعتبرهــا  الجمهــور  أن  مــن 

ب بك، ونعـود، بالزمن،      فـي البدايـة، نحـبّ أن نرحِّ
إلـى الـوراء، حينمـا كنتِ طفلـة، وكانـت والدتك تعمل 
لون كثيراً مـن بلد إلى  فـي الحقـل الدبلوماسـي، وتتنقَّ
آخـر. أخبرينا: كيف أثَّر ذلك فـي طفولتك، وفي انتمائك 

بلدك؟ إلى 
- لقـد نشـأت طفلـة وحيـدة لوالـدي ووالدتي، ولـم يكن 
لي أشـقّاء، ولـم أكن، آنذاك، أحـبّ الألعـاب العاديّة. كانت 
نشـأتي، إلى جانـب والدتي، وبحكـم عملها الدبلوماسـي، 
غريبـة إلى حَـدّ كبير، فكنت أميل إلى الكتابـة كثيراً، ونظراً 
لها المسـتمرّ، من بلد إلى آخر، وجدت صعوبات عديدة  لتنقُّ
بسـبب اللغّة، فلم أكن أفهم لغة الشـارع والنـكات والأمثلة؛ 
فمثـلًا عندمـا ذهبت إلى أسـبانيا، وكان عمري  أحد عشـر 
عامـاً، وجـدت -رغـم صغـر سـنيّ- أننـي لابـدّ أن أتعلَّم 
العديـد مـن اللغّـات، و-على الرغم مـن بعدي عـن تركيا، 
م اللغّة التركيـة، فأتقنتها، في  فـي تلك الفتـرة- أردت تعلّـُ
ذلـك الحين، قـراءةً وكتابةً، وقد سـاعدتني أمـيّ -بالطبع، 

داً أن أولى العبـارات والكلمات التي  ر جيّـِ علـى ذلـك، وأتذكَّ
عرفتهـا كانـت كلمـات الترحيب بالآخـر، ولم يؤثِّـر بعدي 
عـن تركيـا في عشـقي لهـا، وقد تأثَّـرت كتاباتـي بالحياة 

هنـاك، دائماً.

    قبل أن نسـتمرّ في طرح الأسـئلة، نودّ معرفة شيء 
يتِـه، أو تنتظرينه،  خـاصّ؛ ما هـو آخر خبر جميـل تلقَّ

قريب؟ عمّا 
دة والناجحـة التي  د لي هو الأصـداء الجيّـِ - آخـر خبـر جيّـِ
قَتهـا روايتـي الجديدة »بنـات حواّء الثـلاث« ، فأنا أعتبر  حقَّ
أن مؤلَّفاتـي هـم أبنائي، وأكون سـعيدة، للغايـة، بعد ميلاد 
كلّ روايـة، وخروجهـا إلـى النـور والقـراّء، وخاصّـةً عندما 

تحقِّـق نجاحـاً بترجمات ولغـات عديدة.

د الثقافات، وتشابكها،      لا شـك في أن الاحتكاك بتعدُّ
ل، وهو مـا يغني -أيضاً-  هـو نتيجة حتمية لهـذا التنقَّ
المعرفة والخبرة الإنسـانية فـي الحياة. كيف تواجهين 
كلّ هـذا، فـي أثنـاء البحـث عن أسـلوبك الخـاصّ في 
والمضاميـن  اللغّـة  مسـتوى  علـى  سـواء  الكتابـة، 
الثّقافيّة؛ ففي المقابـل، هناك خطر الوقوع في فقدان 
الخصوصيـة المحلِّيـة التـي هـي الأدب الحقيقي، في 

أليس كذلك؟ النهايـة؟ 
- لقـد عشـت فـي عـدّة بلـدان، وعشـت فـي إسـبانيا أربع 
م  سـنوات، قبـل أن أعـود إلـى أنقـرة. وحينهـا، كنـت أتعلّـَ
التركيـة، ولـم يكن لـي أصدقاء أتـراك هناك، وقد اكتسـبت 
-بالطبـع- خبـرة فـي الحيـاة من النـاس، من هنـا وهناك، 
و-بالفعـل- دخلت إلى ثقافات مختلفـة، تماماً، عن المجتمع 
التركـي، لكننـي اسـتطعت أن أحافظ على هويَّتـي التركية، 
وكان لوالدتـي دور كبير في ذلك، ويتَّضح ذلك في مؤلَّفاتي. 
ربَّمـا كان الأمـر صعباً قليـلًا إلّا أنني فخـورة بأنني نجحت 
فـي ذلك، لكنني لا أنكر أن الفترة التي عشـتها في أسـبانيا، 
؛ بـأن أصبحـت أكثـر حـدّة، مـع القليل من  قـد أثَّـرت فـيَّ
القسـوة، علـى عكس ما كنـت عليـه، عندما انتقلنـا للعيش 

ك. هنا

   يتعامل القراّء مع روايتك »حليب أسـود«، باعتبارها 
أن  لنفتـرض  لكـن،  الحقيقيـة.  الشـخصية  سـيرتك 
مسـاحات الخيال لا مفـرَّ منها، فهل تكفـي قراءة هذا 
العمـل لنتعرَّف إلى سـيرة »إليف شـافاق«، كما وقعت، 
أم أن مسـاحات الخيـال، في الرواية، هـي أهمّ الوقائع 

التي عايشـتها، بالفعل؟
- الوقائـع، في تلك الرواية، أكبر من مسـاحة الخيال، وتمثِّل 
شـطراً كبيـراً من حياتي التي تغيَّرت -فجـأةً- بعد أن وقعت 
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فـي الحـبّ، وتزوَّجت، ثم أنجبـت ابنتي »زيلـدا«، والاكتئاب 
الـذي تملَّكني بعد ذلـك، أنا التي كنت أرفـض فكرة الزواج، 
وكنـت أرى أن مؤلَّفاتـي هي أبنائي، وحبيبـي هو القلم، لكن 
المـرأة لا تدري متى سـتقع في الحـبّ، ولا تدري -أيضاً- ما 

الذي يمكـن أن يفعله هذا الحـبّ في حياتها.
تسـرد روايـة »حليـب أسـود« فترة مـا قبل ولادتـي لابنتي، 
ومـا بعدهـا، وهي فرصـة جيِّدة لكل من يريـد أن يبحث عن 
ذاته، ويكتشـف نفسـه، بشـكل جيِّد، وغالباً ما تبحث المرأة 
عن عدّة شـخصيات بداخلها، إلى أن تكتشف ذاتها الحقيقية 
التـي تمثِّلها فعليـّاً. وأريد أن أضيف أنني بحثـت، يوماً، عن 
الاسـتقلال الذاتـي، ثـمَّ عـن تكوين أسـرة، ولاغنـى للمرأة 
عـن الأمريـن سـويّا؛ً لكي تشـعر بقيمـة ذاتها، علـى هذين 
المسـتويين، وتظلّ المـرأة -بفطرتها- تبحث عـن الأمومة.

   ثمّة سـؤال، تبدو الإجابة عنه صعبة، على المستوى 
ق بروايتَيْن، همـا »لقيطة إسـطنبول«،  العملـي، يتعلّـَ
و»شـرف«؛ ففـي الروايتيـن، هنـاك عودة إلـى الذاكرة 
الجريحـة، الماضي الـذي لم يتمّ تصفيتـه والمصالحة 
معـه. إذا كنّا نتَّفق علـى أن الجمال والقيـم النبيلة من 
بين ما يبرز، بشـكل عظيـم، في مرآة الأدب، فهل يمكن 
للأدب -في رأيك- أن يسـهم فـي تحقيق المصالحة مع 
الماضي، والصفح والنسـيان؟ وإذا أمكنه ذلك، فكيف؟

- مـع الأسـف، لا يوجـد مصالحة مـع الماضـي، فالماضي 
حزيـن وكئيـب ومؤلم. لكن، لابـدّ أن نعرف الكثيـر والمزيد 
هـات والجدَّات هنّ مَـنْ ينقلن  عـن الماضـي، خاصّـةً أن الأمَّ

الماضـي إلـى الأجيـال الحديثـة، وكُلّ بحسـب هـواه.. وأنا 
أردت أن أصـل الماضـي بالحاضـر، للقـراّء، وأرى أن دور 
الأدب الرئيسـي يتجلىّ عندمـا يكون حراًّ، ويعطي دروسـاً، 

ويبرز حقائـق للقـراّء وللعالم.

   يتَّضـح المنحـى الصوفي في أكثر مـن روايةً؛ بدايةً 
مـن »الصوفي« مـروراً بـ»مرايا المدينـة«، وصولاً إلى 
»قواعد العشـق الأربعون«؛ الرواية الأشـهر عند القارئ 
ب، في  العربـي… إلى حـدٍّ ما، يمكـن طرح سـؤال مركَّ
ل منـه: ما جـدوى انحيازك إلى  هـذا الصدد، الشـقّ الأوَّ
الثّقافـة الصوفيـة، فـي عصـر، تهيمـن عليـه ثقافـة 
الاسـتهلاك:  أمـراض  وكلّ  و)البريسـتيج(  يّـات  المادِّ
المنطقيـة، وغيـر المنطقيـة. والشـقّ الثانـي فيرتبط 
ه -كما  بالاغتراب الذي يعيشـه شـباب اليوم، والذي مردُّ
يـرى علماء الاجتمـاع والنفـس- إلى العولمـة وأنماط 
التواصـل القائمـة علـى التقنيـات الحديثة.. بالنسـبة 
إليـك، ألا تُعتَبـر العـودة إلـى عالـم التصـوُّف نوعاً من 
الهـروب من الواقع ومواجهتـه، مثلما كان يفعل أنصار 

السـبعينات؟ في  الهيبيزم، 
- الصوفيـة مصـدر إلهامي، منـذ روايتي الأولـى »بينهان«. 
والقـراّء الذيـن تابعونـي، منذ بدايتـي، يعرفون ذلـك جيِّداً. 
داً، وعندما تصوَّفت  أنـا قرأت كثيراً، ودرسـت التصـوُّف جيّـِ
وجـدت أن هنـاك نافذة جديـدة، تماماً، قد فُتحـت في عقلي 
وقلبـي، ورأيـت الحيـاة بمنظـور مختلـف، ولـم أنحَـزْ إلى 
الصوفيـة، بل صارت جزءاً مـن قلبي وروحـي. ليتنا جميعاً 
نهـرب من الواقع إلى التصوُّف؛ فهذا مـذاق خاصّ، لا يعرفه 

المتصوِّفون. إلا 

   هنـاك سـؤال بديهـي، فـي هـذا السـياق: هـل من 
الضـروري أن يكـون للكاتـب، اليـوم، حياتـان: الأولى 
شـخصية متحفّظـة، والثانية شـخصية أدبيّـة مُزَوَّقة 
بعنايـة، خاصّـةً أننا فـي عصـر الحيـاة الإلكترونية؟

- لابـدَّ أن يعيـش الكاتب الحيـاة التي اختارها لنفسـه كأيّ 
إنسـان عـاديّ وإيجابي، وينشـر الوعي الثقافـي، والفكري 
ـد أننـي ضدّ أن يكـون للكاتـب )خاصّة(  بيـن القـراّء. وأؤكِّ
وللإنسـان )عامّـة( حياتـان، وأنـا ضـدّ التحفُّـظ، بشـكل 
ل، بشـخصيَّته  كبيـر؛ فلمـاذا لا يعرف القـراّء كاتبهم المفضَّ

لحقيقية؟. ا

   »إليـف شـافاق«، لا تكتفـي بالكتابـة، بـل تنخرط 
ـس فـي المجلس  فـي أكثـر من مجال: أنت عضو مؤسَّ
الأوروبـي للعلاقـات الخارجيـة )ECFR(، وعضـو في 
مجلـس الأجنـدة العالميـة فـي المنتـدى الاقتصـادي 
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العالمي المعنـيّ بدور الفنون في المجتمع، وعضو في 
لجنـة التحكيـم لجائـزة القصّة القصيـرة في صحيفة 
»سـنداي تايمز« عام )2014(، وسفيرة العمل الثّقافي 
في أوروبا عـام )2010(، والمبعوثـة الخاصّة لبرنامج 
»الجسـور الثّقافيّـة« التركي-الأوروبي عـام )2010(، 
والآداب،  للفنـون   »Chevalier« مُنِحـت فخريّـة  كمـا 
فـي العـام نفسـه، كما كنـتِ عضـواً في لجنـة جائزة 
»الإنديبندنـت« لأدب الخيـال الأجنبـي، عـام )2013(، 
وأنـت -أيضاً- شـخصية نشِـطة فـي مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، ولديـك متابعون كثُر علـى »تويتر«، علاوةً 

.)Ted( علـى أنـك متحدِّثة في موقـع
- نعـم. وإنـه مـن دواعـي سـروري أن أسـاهم فـي تلـك 
الأنشـطة، وأنضمَّ إلى تلـك المنصّات. وأنا أعتقـد أن الكاتب 
أو الشـخصية العامّـة لابدّ أن يكون لها حضور في الأنشـطة 
العامّة، ومشـاركة في كلّ المجـالات المتاحة، وأن يكون ذلك 
الكاتب ملـكاً لجمهوره، ويتواصل معهم، على أوسـع نطاق.

   لديـك جمهور واسـع مـن القراّء العـرب، من خلال 
الترجمـة. كيـف تصلـك أصـداء ترجمـات رواياتك إلى 

اللغّـة العربيّة؟

- بالطبـع، كان لترجمـة مؤلَّفاتي إلى اللغّـة العربيةّ الفضلُ 
فـي الانتشـار والنجـاح الـذي حقَّقته فـي الوطـن العربي، 
وكنت سـعيدة، للغايـة، لوصول مؤلَّفاتي إلـى القراّء العرب. 
علـى الرغـم من أننـي لا أجيد اللغّـة العربيةّ، أعـرف أصداء 
نجاح مؤلَّفاتي، بواسـطة دور النشـر المسؤولة عن الترجمة 
والمبيعـات فـي الوطن العربـي، وأتمنىّ أن أظلّ عند حُسْـن 

ظـنّ جمهوري وقراّئـي، دائماً.

    إذا كنـت مشـرفة علـى ورشـة للكتابـة الأدبيّة، ما 
الجملـة التـي سـتتكرَّر كثيـراً، على لسـانك، كنصيحة 

أو توجيـه للكُتّاب الشـباب؟
- طالمـا أعجبنـي الكُتاّب الشـباب، وأحبّ حماسـهم كثيراً. 
لكـن، لـديَّ عـدة نصائـح لهـم؛ أهمّهـا أن يحترمـوا عقـل 
القـارئ، ولابـدَّ أن يعرفـوا، تمامـاً، أن الكتـاب الجيِّد ينجح، 
ويتبادلـه الأصدقاء، ويمكن الترويج أو التسـويق له تلقائياً، 
مـن خـلال العمـل الجيِّد، وقـد أصبح تـداول الكتب أسـهل 
بسـبب )الإنترنـت(، ولاأطيق الكاتـب الذي يسـتخفّ بعقل 
القـارئ، ويسـتصغره، بالإضافة إلـى أنني أجـد العديد من 
الكُتـّاب الشـباب أكثـر تحفُّظـاً، وأكثـر انغلاقاً، وهـذا ضدّ 

الإبـداع؛ لذلـك لا تجـد أعمالهم الصـدى المنتظَر.

الصوفيّة مصدر 
إلهامي. عندما 

فت وجدت  تصوَّ
أن هناك نافذة 

جديدة، تماما، قد 
فُتحت في عقلي 

وقلبي، ورأيت 
الحياة بمنظور 

مختلف. ليتنا 
جميعا نهرب 

من الواقع إلى 
ف؛ فهذا  التصوُّ

مذاق خاصّ، 
لا يعرفه إلا 

فون المتصوِّ
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   الشـاعر لا ينسـى، أبـداً، ذكرياتـه الأولـى، وطفولتـه 
لت ذائقتـه ووجدانـه.. إلـى أيّ مدى أثَّـرت فيك  التـي شـكَّ

المرحلة؟ هـذه 
- يقـال: إن الإنسـان يتكوَّن خلال السـنوات العشـر الأولى من 
ه كذلـك(، فلا بدَّ  عمـره؛ وإذا كان هـذا الـكلام صحيحـاً )ولعلّـَ
أن تكـون السـنوات الأولى من حياتـي، قد فعلتْ فعلهـا، تماماً. 
وحينما ألتفت إلى تلك السـنوات أو أسـتعيدها، أدرك أنها حفرت 
تي، وجعلتني أشـبه بورقة  عميقـاً، وأثَّرت )ولا تزال( في نفسـيَّ

فـي مَهبٍّ عاصفـة لا تهدأ، ولا تسـتقرّ على حال.

   مـا أهـمّ الروافـد التي سـاهمت فـي تكويـن ثقافتك، 
تجربتك؟ ونمـوّ 

- كثيـرة؛ أوَّلها الفولكلور الشـعبي الفلسـطيني، الذي تشـبَّعت 
منـه مبكـراً، والقرآن الكريـم، والقصص الدينية، ثم المدرسـة، 
ع لبـثّ روح المقاومة، وكتب  والكتـب السـرِّية التـي كانت تُـوَزَّ
الماركسـية التـي كان الشـيوعيون نشـيطين فـي توزيعها، ثم 
الدراسـة الجامعية، والقراءة للأدب والشـعر؛ العالمي، والعربي. 
يّـة، لكـن الأهـمَّ هـي تجـارب الحياة  هـذه هـي الروافـد المادِّ
والانخـراط فيهـا، وعدم الوقـوف على الحيـاد، و-بالطبع- كان 
لاحتـلال فلسـطين التأثيـر الأوَّل، والدافع القـوي للاندفاع نحو 

الثقّافـة والكتابـة، فيما بعد.

   لمـن يكتب موسـى حوامدة؟، وهل تضـع القارئ في 
حسـبانك، في أثناء الكتابة؟

ـر بالقـارئ، لحظَـة الكتابـة، ولا أفكـر بـه مطلقـا؛ً لأني  - أفكِّ
أكـون، لحظـةَ الكتابـة، مشـغولاً بتفريـغ مـا تحتـاج روحي 
إلـى تفريغـه فـي كلمـات، وكأن تلك العميلـة عملية شـفاء أو 
عـلاج لحالـة مَرضَية أعانـي منها. فـي تلك اللحظـة لا يهمّني 
ـر فيـه، حيـث قلت فـي قصيدة )ليسـت ميِّتة  القـارئ، ولا أفكِّ
هـذه القصيـدة(، في مجموعتـي )موتى يجرُّون السـماء( التي 

:)2013( صدرت عـام 
ربَّما يكون القارئُ دائخاً في تعداد موبقات العدم،

ربَّمـا يكـون الشـاعر ذاهـلًا فـي تسـريح القصائد فـي برِّية 
، لملكوتْ ا

ربَّما يكون العَالمَُ نائماً في نهاية التأريخ،
مُقبلاً على تلويث الدم بحبر الأرق.

نعـم، قد يمرُّ شـبح القـارئ مروراً خاطفـاً، بل مـروراً وهمياً، 
فـي خاطـري، وأنا أكتب، فهل يمـرّ لأني أكتب لـه، أم يمرُّ أثره 
في تشـكيل الكلمات التي تصعد من روحـي، ليمنحها معنىً أو 
بريقاً أو إشـعاعاً لـم يكن ليحدث لولا لحظـة التفريغ أو لحظة 
. أسـعى  ل كابوسـاً لديَّ الكتابة؟ إنه، في الوقت نفسـه، لا يشـكِّ
د رضـاه، لكنـه؛ أي )القارئ(  إلـى نيـل استحسـانه، ولا أتقصَّ
ل والتكوُّن، وإن  موجـود، ووجـوده لا يعيق الحروف عن التشـكُّ
كان، أحيانـاً، يبـدو لي كظـلّ بعيد، أو كغيمة عابـرة، لا تتوقَّف 

موسـى حوامـدة، شـاعر فلسـطيني مقيـم فـي الأردن، وُلـِدَ فـي بلدة »السـموع« بمحافظـة »الخليل«، عام 
)1959(، درس الثانويـة فيهـا، ثـم التحـق بالجامعـة الأردنيـة للدراسـة فـي كلِّيّـة الآداب، ثـم تخـرَّج فـي قسـم 
اللّغة العربيّة عام )1982(. بدأ نشر قصائده وهو طالب في أوائل الثمانينات، في الملحق الثّقافي لجريدة 
»الدسـتور« الأردنيـة. »شـغب«، هـي أوَّل مجموعـة شـعرية لـه، وقـد صـدرت عـام )1988(، ثم توالـت الدواوين 
بعـد ذلـك، ومـن بينهـا: »تزداديـن سـماءً وبسـاتين« )1998(، و»أسـفار موسـى.. العهـد الأخيـر« )2002(، و»من 

جهـة البحـر« )2004(، و»موتـى يجـروّن السـماء« )2013(، و»سـأمضي إلـى العـدم« الـذي صدر حديثا.
شـارك فـي عـدّة مهرجانـات شـعرية؛ عربيّـة، وعالميـة، وترُجمـت قصائـده إلى كثيـر من اللّغات، كالفارسـية 
سـة »أوريانـي«  والإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة والسـويدية. حصـل علـى عـدّة جوائـز، أهمّهـا: جائـزة مؤسَّ

الفرنسـية )2006(، وجائـزة »المهاجـر« الأسـترالية للشـعر )2011(.
ث، هنا، إلى مجلّة »الدوحة«، من خلال هذا الحوار الخاصّ. يتحدَّ

حوار: أحمد اللاوندي

موسى حوامدة:  
ط لنيل أيَّة جائزة  لا أخطِّ
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عنـد منعطف سـماوي، لتطلّ علـى صنيعي. إننـي كمن يحرث 
الريـح بمعول الماء؛ فـلا الريح تفلح فيهـا المحاريث، ولا الماء 
ل حزوزاً فـي وجه الريـح، لكنه  يقبـض عصـا الحراثة، فيشـكِّ
قـدَر القصيدة، وسـرّ الشـعر، فلا يرقـى العقل لبلوغ نشـوتها 
وفائدتهـا، ولعـل النبش فيهـا لا يضيف جديـداً، لما يطوف في 

الـروح مـن صور ومعـانٍ، تعجز اللغّة عن تفسـيرها.

   قلـتَ مـن قبل: »إن الكلام الواضح ليس شـعراً«، ويرى 
آخـرون أن الغمـوضَ سـببٌ رئيـسٌ فـي انصـراف الناس 

عـن الشـعر.. كيف اسـتطعت أن توازن بيـن النقيضَيْن؟
- التـوازن تعبيـر مناسـب ودقيـق. شـعر بـلا غمـوض ليـس 
شـعراً، وشـعر مغلـق مثل الطلاسـم ليس شـعرا؛ً الشـعر هو 
فـي المنطقـة المتنـازع عليهـا بيـن الغموض والوضـوح، بين 
المباشـرة واللامباشـرة، بيـن الوعـي واللاوعي، بيـن الحقيقي 
واللاحقيقـي، بيـن الوهـم والمتخيَّل.. الشـعر ينبـع من منطقة 
غامضة لا يمكن الإمسـاك بمكانها أو وصفها، ولا يمكن تبسـيط 
الطريقـة وشـرحها، وإلا صار فـي الإمكان تعلُّم كتابة الشـعر، 
كمـا يتمّ تعلُّم الرسـم والتطريز، أو أيّة حرفـة أو صنعة صعبة.

أظـنّ أن الشـاعر نفسـه لا يدرك منبـع القصيـدة، ولا الطريقة 
المثاليـة لكتابتهـا، وإلّا صار )الكاتالوج( أشـبه بدفاتر الرسـم 
طـة، ومـا عليـك إلا وضـع التلاويـن عليها. الشـعر أكثر  المخطَّ
تعقيـداً من هذا التبسـيط والوضـوح الذي يطالب بـه البعض، 

وهذا سـيقتل الشـعر، ولا ينفعه؛ فكلما زاد الوضوح هبطنا إلى 
القـول العـادي، و-بصدق- كلَّما وجدتُ شـاعراً بسـيطاً حذفته 
من لعنة الشـعر، وأضفتـه إلى قائمة القواّلين، فالقول البسـيط 
والواضح يقترب من الخطابة، وإن كان للأخيرة أسـلوب ورونق 

مختلفة. وبلاغة 

  كثيرون يعتقدون أن الفلسـفة ضدّ الشعر. وعلى الرغم 
، بقوةّ، فـي قصائدك..  مـن ذلـك، يحضر البُعـدَ الفلسـفيَّ

حدِّثنا عن هـذا الأمر.
- نعـم.. كنـت، قديمـاً، أخشـى أن تعقلـن الفلسـفة القصيـدة 
، وفي روحـي، فصرت أرى  حتـى صـارت تتغلغل، تلقائيـاً، فيَّ
الحيـاة من خلالهـا. وحين أكتـب، أجدها داخل الفكـرة البكر، 
وداخـل الكلمة البـدء، وخلال المتن. لقد صـارت ظاهرة، لكنها 
ليسـت الموضوع، ولا تشكّل حواجز أو أسـلوباً، فالفلسفة حين 
تصيـر قصيـدة تغـدو باهتـة وركيكة، مثـل قصيدة ابن سـينا 
عـن الفلسـفة، ولكنهـا حين تكـون في نسـغ القصيـدة، وفي 
رؤاهـا ورؤيتهـا، فقد تجـيء مؤثِّـرة وفاعلـة.. أفـرِّقُ )وأرجو 
التفريـق هنا( بين الفلسـفة داخل الروح التـي تكتب القصيدة، 
وبيـن التنظير الفلسـفي، أو محاولة جرِّ الفلسـفة، مـن قرنَيهْا 
إلـى القصيـدة، وأفرِّق بين ذلك وبين شـعر الوعـظ أو الحكمة، 
فشـعر الحكمة العربي ليس شـعراً فلسـفياً، وهنـاك من يدمج 

بيـن الأمرين؛ ما يسـيء إلى الفلسـفة، وإلى الشـعر.

موسى حوامدة▲ 
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   كيف ترى المشـهد الشـعري الفلسـطيني، والمشـهد  
الشـعري العربـي، حاليا؟ً

- انهيـارات تتواصل، وخراب يسـعى للخيبـة، وطموحات ميِّتة. 
ـراً بل حالكاً ومنذراً بمستقبل مشكوك في  المشـهد لا يبدو مبشِّ
حضـوره، كما كنـّا نتمنىّ ونسـعى. نحن هُزمِنا، ولـم نعترف، 
بـل نكابـر، فمنذ الحرب العالمية الأولى، لم نسـتطع أن ننهض، 
وأفشـلنا حركة النهضـة، واعتقدنا أن الدين بديـل عن النهضة، 
وبـدلاً مـن التقدَّم تراجعنا، وبـدلاً من التحرُّر اسـتُعمرنا، وبدلاً 
من المقاومـة جنحنا للمهادنة والدبلوماسـية، وبدلاً من الحرب 

ذهبنـا للثرثرة عـن فوائد الأمل. 
ار،  لقـد ذهبـتُ إلـى قصيـدة النثـر، آمـلًا أن أخـرج عـن التيّـَ
وأن أحـرِّك عقلـي، قبـل أن أؤثّـر فـي غيـري، فنحـن نرفـض 
كلّ جديـد؛ لأننـا سـلفيون وتقليديـون.. نريـد أن نحافـظ على 
تفاعيـل الخليل بـن أحمد؛ ليس حبـّاً في الخليـل وحرصاً على 
القوافـي، بل خوفاً مـن التغيير. ودون تغييـر، ها نحن ننكمش 
ونتضـاءل.. كنـا، سـابقاً، نعتقد أن النضال سياسـي فقط، وقد 
يحقّـق الانتصـار، لكـن الأسـاس أن يكـون اجتماعيـاً، ثقافياً، 
وحضاريـاً، ودون ذلـك سـنكون أشـبه بمن يحرث فـي البحر، 

وينسـى حقـول القمح.

   لمـاذا لـم تتَّجـه إلى كتابـة الرواية مثل بعـض أقرانك 
من الشـعراء؟

- أحـبّ السـرد، وأحـبّ هذا الفيضان مـن الروايات، فـلا بدّ أن 
يصـل إلى نتيجة، لكنني-شـخصياً- لم أسـتطع تدجين روحي 
لأجلـس، سـاعات وسـاعات أفكّر فـي خلق شـخصيات روائية، 
ومـا أراه واقعيـاً أكثر خيـالاً من الروايـات، لكن المـرء لاينجو 
مـن رائحة السـرد، حتى فـي كتابة القصيـدة، وإن كنت لا أزال 
مقتنعـاً بـأن الشـاعر يسـتطيع أن يكتـب رواية، لكنها ليسـت 
هت ذلك بالثعلب والصقر، فالصقر هو الشاعر،  ته، وقد شـبَّ مهمَّ
والثعلـب هو الروائي، يسـتطيع الصقر أن يمشـي مثل الثعلب، 
لكن الثعلب لا يسـتطيع الطيران، والصقر لايجيد كمائن السـرد 
كمـا يجيدهـا الثعلب.. الكثير من الشـعراء الذين كتبـوا الرواية 
كتبوهـا بـروح شـعرية لا بـروح الروائـي المحايد الـذي يبدو 
خـارج عمله.. هي إشـكاليات كبيرة في نظـري، البعض يجدها 
يسـيرة، فيقفز من الشـعر إلى الرواية، وبالعكس. لكني ما زلت 
أحتفـظ بروح برِّية، وأخشـى خيانـة الأرض التي وُلـدت فيها، 
وتربَّيـت عليهـا، لأقصد أرضـاً أخـرى. والأصعب في المسـألة 
أن تكويـن الـروح الشـعرية، يختلـف عن تكويـن روح القاصّ 
والسـارد. ليـس هذا، فقط، بـل النظرة إلى الحيـاة والتفاصيل، 

كلهّا سـتختلف، وليـس الأمر أن نجلس ونكتب، فحسـب.

   ترجمـت معظـم نصوصك إلى لغات عديـدة، فما الذي 
أضافتـه لك تلـك الترجمات؟ وهل أنت شـاعر مقروء؟

- شـاعر مقروء أو غيـر مقروء.. 

أنـا لا أعـرف. هـذا السـؤال ربَّما 

يُطـرَح علـى غيـري! الترجمات 

مـن  بنـوع  إحساسـاً  تعطيـك 

الرضـا، لكنـي لا أكتـب لقـارئ 

أجنبـي مترجَـمٍ له، مـا زلت أحيا 

في لغتـي، وأكتب بهـا، وإذا جاء 

مـن يترجـم إلى أيّـة لغـة فذلك 

حَسَـن، لكنـي لا أتقـن كتابـة ما 

أحسّـه  أكتـب مـا  بـل  يترجـم، 

وأشـعر به فـي لغتـي. أعتقد أن 

القصيـدة حيـن تترجَـم تتبـدَّل، 

فهي ليسـت نفسـها، وما يترجَم 

هو نـصّ آخـر، اجتهـد المترجم 

بوضعـه، تقليـداً لمـا وصله من 

الأصلي. النـصّ 

   وطنـك هو فلسـطين، فما 

الـذي يعنيه لـك؟، وكيف تراه، 

وأنـت بعيد عنه؟

- هـذه هـي المعضلـة، الوطـن 

البعيـد أو المسـتحيل، فإن كنت 

خارجه فسـوف تحـسّ بالمنفى، 

وإن كنـت داخلـه فسـوف تـرى 

والعجـز،  والضيـاع  الاحتـلال 

وتتجـرَّع معناهـا. 

   مـا الجائـزة التي تتمنّى أن 

عليها؟ تحصل 

- لا أخطّط للحصول على جوائز، 

لكنهـا، لو كانت محترمة، وجاءت 

دون تنـازلات، فمرحبـاً بها. لكن 

التركيز، اليـوم، على الرواية، كما 

تعلـم، وهـذا ما دفـع بالكثير من 

الشـعراء، لكتابتها، لكني لا ألقي 

بـالاً للجوائز، ولا أراهـن على أن 

تتحوَّل الكتابـة الإبداعية إلى باب 

رزق.

الشعر، هو 
في المنطقة 

المتنازع عليها 
بين الغموض 

والوضوح، 
بين المباشرة 

واللامباشرة، 
بين الوعي 

واللاوعي، 
بين الحقيقي 

واللاحقيقي، 
بين الوهم 
والمتخيَّل.. 

الشعر، ينبع من 
منطقة غامضة 
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  تكشف روايتك »الصين« كيف دشّنت الثورة الثقافيّة 
انـدلاع العنف في إحـدى القـرى البعيدة، حيـثُ يُعاني 

بطلهـا المُراهـق »دوج-ماشـروم« من سـوء التغذية، 

ومن الاسـتلاب؛ فهل يُشـبهك البطل في نواحٍ ما، خلال 

مراهقتك؟ فترة 

- كنـت ضحيـّة للثورة الثقّافيـّة؛ إذْ جُرِّم أبـي بتهمة معاداة 

الثـورة. آنئـذٍ، كانـت هذه تهمـة خطيرة، قد تصـل عقوبتها 

إلـى الإعدام، في حين كان أبي يعيش حياة بسـيطة، قضاها 

في المدارس الابتدائيةّ، حيثُ لا شـيء يربطه بدنيا السياسـة 

الأوسع.  المجتمع  أو 

»جيـا بينجـوا« واحـد مـن أشـهر كتّـاب الصيـن. وُلـِد عـام )1952(، ونشـأ فـي قريـة جنـوب غـرب مدينـة »شـيان«. 
كتـب أولـى قصائـده ومقالاتـه فـي سِـنّ صغيـر، ثـمّ التحـق -عقـب تخرُّجـه، عـام 1975 - بالعمـل محـرِّراً فـي 
مجلّـة أدبيّـة محلّيّـة، وكان فـي طليعـة كلّ الحـركات الأدبيّـة المهمّـة؛ بـدءاً مـن حركة التمـاس الجذور، في 
منتصف الثمانينيات، وحتّى الرواية التاريخيّة الجديدة إبان التسعينيات. صوّرت روايته »العاصمة المنبوذة« 
فـي المدينـة. نشـر »جيـا« مؤخّـراً روايتيـن همـا:  )1993( الفسـاد الأخلاقـي والخـواء الروحـي الّـذي أصـاب مثقَّ
»الصيـن«  )2012(، و»العالـِم العجـوز« )2014(، تطـرقّ فيهمـا إلـى الثـورة الثّقافيّـة )1976-1966( إلـى جانـب 
أمـور أخـرى، قلّمـا تعـرّضَ لهـا فـي أعمالـه السـابقة، وقـد أثارتـا اهتماما كبيـراً؛ بالنظر إلى سـكوت المجتمع 

الصينـي، طويـلًا، عـن تلك الفتـرات المؤلمة.   
حوار: مين يانج

ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر )مصر(

»جيا بينجوا«:

لم أقبل الشكل الغربي للكتابة..
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  كيف -إذن- ارتكب جريمة سياسيّة؟
- وُلـِد أبـي فـي قرية بعيـدة، بإقليم »شنشـي«، وقـد أحبّ 
القـراءة والتعلـّم. كان علـى أشـقّائه الثلاثة الكدّ فـي العملّ 
بالمزرعـة، لتأميـن مصاريـف تعليمـه. وعقـب تخرجّه من 
كليّـّة »شـيان« للمعلِّميـن، قام بتدريـس اللغّـة الصينيةّ في 
العديـد من المـدارس الإبتدائيـّة، في ضواحـي المدينة، في 

حيـن عشـت، أنا وأمّـي، في قريتنـا الأمّ.
أوقعـه حادثـان بذلـك الجُرم، في مسـتهلّ الثـورة الثقّافيةّ: 
أوَّلهمـا كان قبـل التحرير، عـام )1949(، حين عقد الجنرال 
»هو تشـونجنان« بالحـزب القومـي الصيني)1( الـّذي احتلّ 
إقليـم »شنشـي«، مؤتمراً فـي ميـدان مدينة »شـيان«. كان 
علـى الجميع الحضور، كما هو الحال الآن، فتقدّمت مدرسـة 
أبـي بقائمـة تضـمّ أسـماء مـن سـيمثلّونها فـي المؤتمـر، 
وكان أبـي مـن بينهـم، لكنـّه لم يحضـر. وقـد أدُرجت هذه 
القائمـة فـي ملفّ أبـي، بوصفها قائمة بأسـماء جواسـيس 
ـس.  الكومينتانـج الذّيـن حضـروا ورَش تدريب على التجسُّ
الحـادث الثانـي يتعلـّق بصهر أبي الـّذي كان نقيباً شـارك 
في حـرب العصابـات الشـيوعيةّ جنوب »شنشـي«، فأهدى 
أبـي بذلة عسـكريّة تخصّ الحـزب القومي، اسـتولى عليها 
فـي أثناء الحرب الأهليـة... مع اندلاع الثـورة الثقّافيةّ، كانت 
الأدمغة مغسـولة، وسـيطرت على الجميع رغبة في أن يغدوا 
ثوريِّيـن فاعلين؛ ونتيجة لهذا الحمـاس الثوري أعدّ ابن عمّي 
لافتـة كبيـرة علقّها في مدرسـة أبـي، يتهّمه فيهـا بأنّه قائد 
عسـكري كبير. هكذا، احتشـد الناس أمام المدرسـة، وعثروا 
علـى البذلة العسـكرية في حقيبته، وسـرعان ما فتشّـوا في 
ملفّـه ليجـدوا أنّـه كان على قائمـة جواسـيس الكومينتانج. 
أصبـح أبـي جاسوسـاً، بين ليلـة وضحاها، فطُرد، ثـم أعُيد 

إلـى القرية. 
لـن أنسـى، ما حييـت، اليوم الذّي عـاد فيه أبي إلـى قريتنا. 
كان انـدلاع الثـورة الثقّافيـّة قـد اضطرني إلـى التوقّف عن 
التعليـم لأنّ مدرسـتي أغُلقِـت، فعملت مزارعـاً في كومونات 
الشـعب، بثلاث نقاط في اليوم، أي ما يُعادل سـتّ سـنتات. 

  هل أفزعتك هذه النقلة المفاجئة؟
- حزنـت، لكنني كنتُ صغيراً، وسـرعان ما تجـاوزت الأمر. 
كان أبـي يعتقـد أنّ قضيَّتـه خطـأ، و-رغـم ذلـك- أصابته 
الصدمـة بفقدان القـدرة على الكتابـة، تمامـاً، فوقعت عليّ 
مسـؤوليةّ كتابة التمِاسـات لكافّة مسـتويات الحكومة. كان 
يحكـي لـي تفاصيل حياته، المـرةّ تلو الأخرى، وأنـا أكتبها، 
إلـى أن أصبحـت أعرفها كلهّـا. لكن، ما من ردّ! فـي البداية، 
كنت أسـتعمل ورق الرسـائل، ثـمّ ورق التغليف المسـتعمل 
فـي محـلّات البقالـة، حين عجزنـا عـن توفيـر الأوَّل. كنتُ 

لم يكن الأدب 
هو أوَّل ما جاء 

إلى الصين، إباّن 
الثمانينيات، بل 

نظريات الأدب 
الغربي. كان الكتّاب، 

آنئذ، يدعمون فكرة 
استعمال الشكل 

الغربي للتعبير عن 
الأفكار الصينية، 

لكنّني لم أقبل بتلك 
الفكرة.

أجمـع كلّ مـا تقـع عليه يـديّ، ويُمكـن الكتابة عليـه؛ لذلك 
أحـبّ الـورق، ولا أزال حريصاً علـى ألّا أهدره. 

  بـدأت النشـر في منتصـف السـبعينيات؛ فهل كانت 
كتاباتـك الأولـى تحمل ملامح مـن أدب »ماو«؟

- بدأت الكتابة من خلال تقليد الشـعر السياسي، والتعليقات 
السياسـية، والأغانـي الفلكولوريـة التـي كانـت تُنشـر في 
الصحف، إبّان السـبعينيات. آنذاك، كنت أعمل داعية سياسياًّ 
فـي موقـع بنـاء صهريج، بالقـرب مِنـّي. وكان ثمّـة حركة 
قومية اسـمها »التعلمّ من قرية داتسـي«، فأصدرت صحيفة 
هةً إلى  أسـبوعيةّ من صفحـة واحـدة، أحرِّرها وحـدي، موجَّ
العمـال المُختاريـن مـن القرى المُجـاورة لبنـاء الصهريج. 
كنـت أكتب القصائـد وكلمات الأغانـي لفريـق الدعاية الذّي 
شـكّلته. كانـت هذه هـي تجربتي الحقيقيـّة الأولى في حقل 

الكتابـة؛ و-بسـببها- صدرت توصية بدخولـي الجامعة. 

   تصـدّرت ثـورةً فـي مضمون وشـكل الأدب الصيني 
المُعاصر، وشـكله، في أثناء الثمانينيات. هل ألهمك أيّ 
مـن الكتّاب العالميِّيْن؟، ومـا تقييمك للتجارب اللغوية، 

والأدبيّة، خـلال تلك الفترة؟
- ليـس إلى هذا الحـدّ. رغم ذلك، يسـتهويني »يليام فوكنر« 
الـّذي كنـت أحـسّ بالألفة مـع رواياتـه؛ لأنّ »فوكنـر« كتب 
-مثلـي-، عن الناس مـن حوله. في الحقيقة، لـم يكن الأدب 
هـو أوَّل ما جاء إلى الصيـن، إبّان الثمانينيـات، بل نظريات 
الأدب الغربـي. كان الكتـّاب، آنئـذ، يدعمون فكرة اسـتعمال 
الشـكل الغربي للتعبير عن الأفكار الصينيـة، لكننّي لم أقبل 
بتلـك الفكـرة. كان رأيي هـو أنّ علينا تعلُّم الأفـكار الغربية 
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بشأن الإنسـانيةّ، وتسـخير الشكل 
واللغّـة الصينيَّيـْن الأصليَّينْ؛ لذلك 
أسـتخدم، فـي رواياتـي، اللهجات 
والمفـردات  والعـادات  المحلِّيـّة، 
لا  التـي  الكلاسـيكيةّ،  الصينيـة 

الآخرون.  يسـتخدمها 

   تعرضّت للهجوم، عام 1993، 
»العاصمـة  روايتـك  منـع  بعـد 
المنبـوذة«، بتهمة نشـر الدنس 
الأخلاقـي. إلـى أي حـدّ أفزعتك 
هـذه التهمـة السياسـيّة، أنـت 

وأباك؟
خبرتـي  بسـبب  أفـزع؛  لـم   -
السـابقة مع حركتيَنْ سياسـيَّتيَنْ، 
الكتابـة:  فـي  انخراطـي  عقـب 
كانـت الأولـى فـي أثنـاء الحملـة 
ضـدّ اللبرْلَة البرجوازيـة، والأخرى 
كانـت خـلال الحملـة ضـدّ التلوُّث 
المعـادي للأخـلاق. كلاهما كان في 
فترة حكـم »دينج شـياو بينج«)2(، 
وكلاهمـا اسـتهدف الأدب والفـنّ. 
كانـت دائـرة الدعايـة المركزية قد 
للكتـّاب والفناّنين،  نظّمت منتـدىً 
بهـدف انتقاد ]الكاتب المسـرحي[ 
»بـاي هـوا« الـّذي كتب سـيناريو 
فيـه  طـرح  مُـرّ«،  »حُـبّ  فيلـم 
سؤالاً مدهشـاً على الشـعب، أوائل 
الثمانينيـات، هـو: »أنتـم تحبـّون 
بلادكم؛ فهـل تبادلكـم بلادكم هذا 
الحـبّ؟«. علـى أيّـة حـال، حيـن 
ف الحكومة المسـؤول  صنـّف موظَّ
عـن مراقبة المنتدى، فئـةَ الليبرالية 
البرجوازيـة إلى جانـب »باي هوا«، 
ذكَـر اسـمي قائـلًا: »جيـا بينجوا 
ينتمـي إلـى تلـك الفئـة«. وخـلال 
شـهر واحد، بسـبب تلـك العبارة، 
نشـرتْ ثماني من كبريات الصحف 
الصينيـة، العديدَ من مقـالات النقد 
ليسـت  أفـكاري  إنّ  تقـول  التـي 
صحيحـة، وغير بناءّة. وقد سـاءت 
الأمور، عام 1993، حين تعرَّض ما 

أكتبـه للمنـع. هنـا، أحـسَّ أبـي بالرعب. 

   تغطّـي روايتـك »العالـم العجـوز« التاريـخ 
الشـيوعي الصينـي، تقريبـاً، مـن بدايـة مـن 
الثلاثينيات وحتّى بداية الألفية الجديدة، لاسيّما 
الصدمـات الأولى مثل شراسـة حملـة الإصلاح 
الزراعـي فـي الأربعينيات والخمسـينيات، التي 
نـادراً ما تُوصف فـي الأدب الصينـي المُعاصر؛ 
فهـل تعكس أشـكال التمثيـل الروائيّـة التاريخ 

؟ لحقيقي ا
- قامـت روايتـي عـن الإصـلاح الزراعي، علـى لقاءات 
مـع مسـؤولين، فـي منطقتنا، عـن الحركة فـي الحزب 
الشـيوعي، كشـفوا لـي فيها عـن الجوانـب المريعة في 
ذلك التاريخ. تذكّري أنّ أيّة ثورة أو حركة سياسـيةّ، في 
الصيـن، كانـت ثـورة أرض؛ لذلك عانى فلّاحـو الصين. 

  تتألـّف هـذه الروايـة -علـى خـلاف رواياتك 
السـابقة- مـن أربعـة أجـزاء، كلّ منهـا يغطّي 
الشـيوعي،  للحـزب  مهمّـة  تاريخيـة  مرحلـة 
وكلّ منهـا يبـدأ بمقتطـف مـن »الشـاي هـاي 
جينج«)3(. لماذا أسْـقَطتَ ألفَيْ عام من التاريخ 
الصيني، وربطتَ التاريخ الشـيوعي -مباشرةً- 
بكتـاب قديم عـن الأسـاطير، والجغرافيا؟ كما 
أنّك تختتـم الرواية بوصف لمتلازمة »سـارس« 
بأنّها وباء، فما الرسـالة التـي تحملها الرواية؟

- الأرض، فـي الصين، هي الأخصـب، وهي لا تتغَيرّ. 
مـا كان يتحـوّل هـم النـاس، وقد أردت بيـان كيف 
صرنـا علـى ما نحـن عليـه الآن. لقـد فشـل تعليم 
الحـزب الشـيوعي للشـعب، بعـد إصـلاح الصيـن، 
يؤمـن  الصينـي  الشـعب  يعـد  ولـم  وانفتاحهـا، 
بالأيدلوجيـا الشـيوعية، بل راح يسـعى خلف المال 
والنفـوذ. الدولـة، هـي الأخرى، شـدَّدت علـى النموّ 
الاقتصـادي بأيّ ثمن. هذه العوامل أدّت إلى مشـاكل 
اجتماعيـة، مثـل التلـوث البيئـي، وفقـدان الإيمـان 

الجمعـي، والفسـاد الأخلاقي.   

المصدر:
 World Literature Today, January-February 2018. 

هوامش:
ـس الكومينتانـج، أو الحـزب القومـي الصيني عـام 1912. اتَّحـد مع الحزب  1 - تأسَّ
الشـيوعي الصيني فـي أثناء الحرب العالميـة الثانية، لمقاومـة اليابانيين. بعد انتصار 
المقاومة، خاض حرباً أهلية ضدّ حليفه السـابق، دامت ثلاث سـنوات، انتهت بتأسـيس 

جمهورية الصين الشـعبية، عام 1949، وانسـحاب الحزب القومـي إلى »تايوان«.
ـر، تولـّى قيـادة الصيـن الشـعبية فـي الفتـرة: مـن 1978 حتىّ  2 - سياسـي ومنظِّ

1997، ويُعَـدّ مهنـدس الإصـلاح الصيني. 
3 - نصّ صيني كلاسيكي.

أصدرتُ صحيفة 
أسبوعيّة من 

صفحة واحدة، 
أحرِّرها وحدي، 

هةً إلى العمال  موجَّ
المُختارين من القرى 

المُجاورة لبناء 
الصهريج. كنت 
أكتب القصائد 

وكلمات الأغاني 
لفريق الدعاية الّذي 

شكّلته. كانت 
هذه هي تجربتي 
الحقيقيّة الأولى 

في حقل الكتابة.
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السعادة
جُلي تَرقَي 

ترجمة: يدالله ملايري، وسمية آقاجاني )إيران(

لـن أريد ذلـك. الحقّ مـع محمـود. أخواتي يشـبهْنَ البطاطا 
الفاسـدة، بروائحهـنّ النتنـة لأنّهنّ لا يمارسـن عمـلًا مفيداً. 
مـا الـذي كان سـيحصل لي لـو لم أجـد محمودا؟ً لا شـيء؛ 
سـأصبح منخورة مثل أخواتي، ولم أكـن لأفهم معنى للحياة 

أبداً. والسعادة، 
وأتـرك السـرير. أشـعر بألـم فـي جسـدي كلـّه. أتمنـّى لو 
ذهبـتُ إلـى محمـودٍ لأتحدّث معـه، لكننّي بحاجـة إلى حجّة 
دامغـة. أنـا لا أريـد سـوى التحـدُّث معه عـن هذه الأشـياء 
العاديّـة التـي أعرفهـا، لكنّ محمـوداً يقول دائمـاً: »عليك أن 
لا تضيعّـي وقتي في أشـياء غير مهمّة، لا تعني شـيئاً. عليك 
ألّا تزعجينـي بـدون أيّ سـبب«. أتجـوّل بين الغرف. أغسـل 
وجهـي. أرتّـب خزائني. أقول في نفسـي: لعلَّنـي وجدت في 
المجلّات شـيئاً: دراسـة، أو نقاشـاً، أو قصيدة، أو شيئاً يلفت 
الانتبـاه، وجديـراً بـأن أتحـدَّث عنه مـع محمـود، لكنهّ يرى 
أنّنـي أقـلّ اسـتيعاباً من البقـر، فمن الأفضـل ألّا أنبس ببنت 

شـفة، ولا أفعل شـيئاً سوى الاسـتماع إليه.
منـذ متـى أمـارس مهنـة الاسـتماع؟ منذ سـبع سـنين وأنا 
أسـتمع، منـذ الصبـاح حتى المسـاء، إلى مـا يُقال لـي. لقد 
تعبـت.. يـكاد رأسـي ينفجر. ينبغـي أن يأتـي دوري أخيراً. 
يأتـي صـراخ من الشـارع، إنّه صـوت بكاء جماعـي. أتوجّه 
إلـى النافـذة راكضـة. أتوقّف. لا، علـيّ ألّا أشـغل بالي، عليّ 
ألا أنظـر إلـى الشـارع، فهم مجموعـة من الأنـاس العاديِّين، 
أنـاس جاهلون، لهم قضاياهم التافهـة. يقول محمود: »علينا 
ألّا نشـغل بالنـا بهذه الأشـياء، وبهؤلاء النـاس«، فماذا أفعل، 

أنا إنسـانة سـعيدة. أنا سـعيدة في أيّامي كلهّـا، في دقائقي 
كلهّـا، فـي لحظاتـي كلِّها. يقول محمود : »ليسـت السـعادة 
حيوانـاً خرافيـاً غريباً. السـعادة هـي ما نعيشـه«. أفكّر في 
وحدتي أحياناً، أو -ربَّما- أحلم أنّه من المسـتحيل أن تتحقَّق 
سـعادة مثـل هـذه السـعادة التي أعيشـها. أخُـرج يدي من 
تحـت البطانيـة، وأنـا أبحـث، بإبهـام رجلي، عـن ثقب في 
الفـراش. حيرّتنـي كثرة النوم، فأنا مرتميـة هنا، منذ العصر، 
دون أيّـة حركـة، ودون أيّ شـعور. لكـن، لا شـيء يحضّني 
علـى النهوض، فـلا أحد ينتظرنـي، لا شـيء ينتظرني. ماذا 
لـو حصل شـيء مهـمّ، أرويه لمحمـود. ليس لديّ مـا أقوله! 
ليس لـديّ أحاديث خلّابة، أحاديث محترمـة تُعجب محموداً. 
الشـيء الوحيـد الذي أمتلكه هو السـعادة. أنا سـعيدة دائماً. 
لكن، »مـاذا أخيراً«؟ يقول محمود: »مـا معنى »ماذا أخيرا؟ً« 

أنـت سـعيدة حقّاً، فمـاذا تريدين أكثر مـن ذلك؟«.
أنظـر إلى سـاعتي. إنها الرابعـة والثلث. عليّ أن أفعل شـيئاً 
بهـذه السـعادة. ليتنـي متّ فتحـدّث محمود عن موتـي. لمّا 
مـات أبي شـعرت بفـرح فـي أعماق قلبـي، فإننـي كنت قد 
وجدت شـيئاً يسـتحقّ الكلام عنـه، لكنّ محمـوداً قال: »ليس 
مهمّـاً أبـداً. تخيلّـي عدد الأشـخاص الذيـن يموتـون يومياًّ، 
تخيلّـي مـا يحـدث في سـاحات الحـرب«. الحقّ معـه. عليّ 
يـة: من كان أبـي؟ إنه موظّف  أن أفكّـر فـي قضايـا أكثر أهمِّ
فـي إدارة التسـجيل العقاري، لا غير. ما الفـرق بين وجوده، 
وعدمه؟ هززت كتفي، وضحكت مسـتعجلة. قلت في نفسـي: 
أيـن أخواتي؟ ومـاذا يفعلن؟ لا، أنا لا أريـد أن أكون مكانهنّ. 

ترجمات
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إذن؟ علـيّ ألّا أتحدّث! عليّ ألّا أنظـر. محمود في غرفة عمله، 
فمـن أين له أن يفهم، إذن؟ أسـحب السـتائر. تحـت نافذتنا 
حشـدٌ كبير مـن النـاس.. تضرب الجارة على رأسـها، تشـدّ 
شـعرها، تشـقّ صدر قميصها، تسـقط على الأرض منبطحة 
علـى وجههـا، فيُبعـدون الطيـن الممـزوج بالتبن مـن أمام 

فمها، ويسـاعدونها علـى النهوض.
فـي غيـاب محمود كنت أنظـر، يوميـاً، إلى تلك المـرأة، بعد 
أن أسـحب السـتائر. كنـت أراها وهـي تتحدّث مـع زوجها. 
كنـت أراها وهي تقعد على أدراج بيتهـا تتحدّث مع الجيران، 
وكنت أتمنىّ أن أعرف عن أيّ شـيء تتحـدّث، وعمَّن تتحدّث، 
وكيـف تتحدّث. واضح تمامـا؛ً هي لا تتحدّث إلّا عن الأشـياء 
التافهـة التي تتقـن النسـاءُ الحديث عنها، وهي لا تسـتطيع 
أن تتحدّث عن شـيء آخر، لأنّ زوجها إنسـان عـاديّ لا يفهم 
شـيئاً. لا يسـتطيع محمـود أن يتحمّـل امرأة ثرثـارة عديمة 
الثقّافـة مثلها. لقد اجتمع الجيـران حولها، الآن، وهم يبكون. 
كأنّهـم يتعاطفـون معهـا. ينـزل زوجهـا من سـياّرة الأجرة 

باكيـاً.. يحتضن الرجـل زوجته، ويحملهـا إلى البيت.
أسـدل السـتائر، وأقعـد علـى السـرير. أظـنّ أن طفلهـا قد 
مـات. كم كان جميلاً! بدأ يمشـي مؤخّـراً. في بعض الأحيان، 
كنـت ألوّح لـه بيدي مـن وراء السـتائر.. أهزّ كتفـي وأقول: 
لايهمّنـي، ألا يمـوت الآلاف، يوميـّا؟ً الحـقّ مـع محمـود. كم 
يمـوت من الناس في فيتنـام؟! أخرج إلـى الصالة لأنظر من 
ثقـب البـاب، لأرى ماذا يفعل محمـود: تمدّدَ على السـجادة، 
وفـي يـده مجلـّة. أتمنـّى لو أدخـل غرفتـه. لا، هـو لا يحبّ 

ذلـك. أقول في نفسـي: أدخل وأقعـد في زاوية مـن الغرفة، 
دون أن أقـول شـيئاً. لا، لا، هـو لا يحـبّ ذلك. علـيّ ألّا أفعل 
شـيئاً يثيـر غضبـه. هنيئـاً للنسـاء اللواتي يعملـن معه في 
مكتـب عمله، فـي الدائرة. في بعض الأحيـان، أقوم من النوم 
مذعورة، لأسـأل نفسـي: ماذا لو سـرقن محموداً مني؟ تقول 
أمّـي: »لاتخافـي يا بنتي! ليسـت الأخريات حميـراً مثلك. من 

يعشـق هذا الوحـش؟ الله يبعد الشـرّ«. 
أريـد أن أحدّثـه عمّا حـدث للجارة، فإنّني قد وجـدت، أخيراً، 
مـا يسـتحقّ الكلام عنـه. أريـد أن أتحدَّث معه عـن رأيي في 
الحيـاة والمـوت. علـيّ أن أبرهن لـه أنّني جديرة بـأن أكون 
طرفاً مشـاركاً فـي الحديـث، لكننّي أخاف من أن يسـتهزئ 
بـي، وأخاف مـن أن يضربنـي على رأسـي، كعادتـه. تقول 
أمّـي: »أفديـك يـا بنتـي. إذا ضربـك فاضربـي رأسـه حتى 
يموت«.أمّـي لا تفهـم ما يجري؛ فهي تقـارن حياتي بحياتها 

مـع زوجها. لا تعـرف أمّي كـم أنا محظوظة وسـعيدة!.
أجلـس في ممـرّ البيت. أصبـر حتى يناديني. سـوف يخرج 
مـن الغرفـة. أعدّ الألواح الخزفيـة: الأفقية منهـا، والعمودية. 
أجلـب كتاباً فأبدأ بقراءتـه. لا يزال طفل الجـارة أمام عيني. 
لـم يبـق أحد خلـف هذه السـتائر. أنهـض وأدقّ بـاب غرفة 
محمـود دقّـة خفيفة. لا يـردّ عليّ. أقول له: »هـل تعرف ماذا 
حـدث؟«.. أسـمع حفيف الأوراق، فأقول لـه: » لو تعرف ماذا 
يجـري فـي الزقاق«. يقول: »اسـكتي. أنا أقرأ شـيئاً«. لكنني 
أحـبّ أن أتحـدّث، وقد انتظرت منذ الصباح: قمتُ، وجلسـتُ، 
وأعـددتُ نفسـي. أقول: »وجدت شـيئاً مهمّاً يسـتحقّ الكلام 

Mahmood Sabzi  )إيران(▲ 
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عنـه، أريـد أن أقولـه«. يخيمّ الصمـت. الحقّ مـع محمود. ما 
يـة كلامي؟ مـا أهمّية حياتي؟ عليّ الانسـحاب وإفسـاح  أهمِّ
المجـال لأشـخاص مثل محمـود، ليتحدّثوا عوضـاً عني وعن 
الآخريـن. أذهـب إلـى المطبـخ، وأغلـق الباب خلفي. أغسـل 
أوانـي وجبة الغداء.. أقلبّ جرائد الليلـة الماضية. ليتني أتيت 
بما يعجب محموداً! أنا سـعيدة فقط، أشـعر بالسـعادة، منذ 

الصبـاح حتى المسـاء، لكن، ما جـدوى ذلك؟ 
يبـدو لي أنّـه ينادينـي. أذهب إلـى الممرّ بسـرعة.. أصغي. 
لـم يحدث شـيء. أعـود، ثـم أفكّر فـي أخواتـي، وأزواجهن 
العاديِّين الحمقى، وحياتهنّ السـخيفة التافهة. عليّ أن أعرف 

قـدر حياتي. 
يقـول محمـود: »إنّ الجميـع يتمنوّن أن يكونـوا مكانك«. من 
هـم )الجميع(؟ نحن لا نلتقي بأحد، كمـا لا نذهب إلى مكان، 
لكننـا لا نحتـاج إلى أحـد. يقول محمـود: »المهـمّ نحن: أنا 
وأنـت. لا.. أنـا المهـمّ، وأنـت كائنة، فقـط«. أنـا راضية بأن 
أكـون كائنـة، فقـط؛ لأنّـي سـعيدة، فحياتـي لم تهـدر مثل 
أخواتـي، لكـنّ أمّي تقول: »لا، يا ماما، أنت تعيسـة وبائسـة. 
مـا تسـمّينه زوجاً ليـس بزوج، هـو عزرائيـل«. أضحك، في 
سـريّ، من أمّـي السـاذجة، وأحـبّ أن أقبلّ رجلـَيْ محمود، 
ويديـه، لأنّـه أنقذنـي من مخالب النـاس العاديِّيـن. لأخواتي 
المسـكينات أولادهـنّ وخادماتهـنّ وبيوتهـنّ وتنزُّهاتهـنّ، 
لكنهـنّ يحلمـن بأن يكـنّ مكانـي، فأنـا، بهاتَيـْن الغرفتيَنْ، 
أسـعد منهـنّ جميعـاً. أنا لعالـم أفضـل، ورجل أسـمى. أنا 
سـعيدة لأننـي لم أنجـب طفلاً. يقـول محمـود: »الولد يعني 
السـجن، يعني الإثم«، كما يقول: »لا  أحد يسـتاهل أن ينجب 
طفـلًا. حتى نحن لا نسـتاهل!« أنـا أكره الأولاد، فلسـت تلك 
التـي كنتهـا في الماضـي. أنا موافقـة على كلّ شـيء يقوله 
محمـود، لكـنّ أمّي تقـول: »لا، يا ماما، أنت ضيعّت شـبابك. 
الطفـل يعنـي الحيـاة، الشـباب. من أيـن أتيت بهـذا الزوج 
الغريـب؟ ألـم تجـدي رجلاً آخـر؟. ينظر محمود إلى نفسـه 
في المرآة، ويضحك، ثم يمسـح شـعره، ويضحك. أخاف من 
قوَّتـه وجمالـه وذكائـه، وأقول: يـا إلهي، هل هـذا الرجل لي 
حقّـا؟ً أمّـا محمود فيقـول: »لا، أنا لسـت لأحدٍ، إنمـا أفضّل، 
حاليـاً، هـذا المـكان علـى الأمكنة الأخـرى«. أصيغ السـمع، 
فلا أسـمع شـيئاً. أشـغّل الراديـو ثم أغلقـه. أتذَّكـر أنّ عليّ 
أن أتجنـّب الاسـتماع إلى هـذه الخزعبلات. أذهـب إلى الممرّ 
لأدخـل غرفـة النـوم. أسـمع وقع أقدام.. أسـمع صـوت باب 
البـراّد. أعود إلـى المطبخ بسـرعة، وأقف عنـد عتبته. ينظر 

إليَّ سـائلاً: »مـاذا بك؟« فأردّ: »لا شـيء«.
- لا. »هل كنت تريدين شيئا؟ً«.

أذهـب إلـى المرحـاض.. أنظر إلى نفسـي في المـرآة: هناك 
بثورات ظهرت على جبيني، وبرؤوس أصابعي، أرفع الشـعر 

المنسـدل علـى وجهـي إلى فـروة رأسـي،. ثم أنسـحب إلى 
الـوراء، وأتركـه ينسـدل علـى وجهـي، مـرةًّ أخرى. أسـأل 
محمـوداً: »هل تعـرف ماذا حـدث؟« هو مشـغول بالتفكير، 
فعلـيّ أن لا أتحـدّث، علـيّ أن لا أزعجه. أنا امـرأة غیر مبالیة 
وغيـر موهوبـة، فلم أتعلمّ، بعـد، ما عليّ فعله، كمـا لم أتعلمّ 
مـا علـيّ تجنبّه، مع أنّه مَرَّ سـبع سـنين على زواجـي. أنالم 
أتعلـّم، بعـد، أنّ علـيّ أن لا أسـأل، ولا ألحّ، ولا أطلب شـيئاً، 
ولا أتحـدّث. أتمنـّى... لو أمسـكت بيديه، ودرت فـي الغرفة. 
أتمنـّى أن أخـرج مـن البيـت، وأركب البـاص. أتمنىّ شـراء 
البوظـة مـن بداية الزقاق. أتمنىّ أن أقـول لمحمود إنّ جبيني 
قـد تبثرّ، وإنّني أشـعر بوجع في أسـفل بطنـي، وإنّ المطر 
ينـزل خـارج البيـت، وإنّنـي كنـت أخـاف من المطـر حين 
كنـت صغيـرة. أحـبّ أن أفاتحه بمـا رأيته فـي منامي. أحبّ 

أتحدّث.  أن 
أجلـس على حافّة السـرير، وأقول لنفسـي: سـأفرغ سـطل 
القمامـة غـداً. يتحركّ رأس محمود إلى الأمـام، ثم إلى الوراء، 
وهـو يتحـرَّك بين حائـط الحمّام وبابـه. لقد خلـع قميصه. 
مـاذا لو زارنـا أحد؟ أقول في نفسـي: أفضل لـي أن أنهض، 
وأفعل شـيئاً جديداً يسـليّني. أسـأله: »يا محمـود، هل نفعل 
ـف وجهه، وهو يخرج مـن الحمّام، فيجلس  شـيئاً معا؟ً« ينشِّ
جنبـي سـائلاً: »ماذا نفعـل؟« فأجيـب: لا أعـرف.. لا أعرف 
حقّـاً. أضـع رأسـي علـى كتفـه وأقـول: »حبيبـي، أحبكّ«. 
يبحـث عـن سـيجارة، فأحضرها له، ثـم أذهب إلـى المطبخ 
وأحضر منفضة، بسـرعة. أجلـس بمحاذاته، فأقـول: أحدِّث 
نفسـي، أحيانـاً، بأنّنـي لـم أخُلق لهـذه الحياة، فأنا إنسـانة 
عاديّـة خَرفِة. لكنّ محموداً يقول: »لا بأس، سـوف تتقدّمين، 
شـيئاً فشـيئاً«. أسـمع، من وراء حيطـان غرفتنـا، وقع أقدام 
وأحاديث. أسـأل نفسـي: ماذا يفعل الناس فـي حياتهم؟ أين 
النـاس؟ مـاذا يحترفون؟ أين يذهب الناس الذين أسـمع، ليل 
نهـار، وقـعَ أقدامهم؟ أتمنـّى الخروج من البيـت. كأنّ البيت 
منفصـل عن العالـم، وكأنّ الجميع نسـوه!. لا يهمّني الناس، 
ومـا يفعلونـه. لا يهمّنا الآخـرون، فنحن الاثنـان نتمتعّ، هنا، 
تنا مـن السـعادة. أضع يـدي على  فـي هـذه الغرفـة، بحصَّ
يـده. لا، أنـا لـم أعـد أريد شـيئاً آخر. لـم أعد أفكّـر بالموت 
والشـيخوخة والنسـيان. أنظـر إلى محمود مـن زاوية عيني: 
أذنـاه كبيرتـان جدّاً، لكنيّ أحبهّ. ما الفـرق بين الأذن الكبيرة 
والأذن الصغيـرة؟ كنت سـعيدة دوماً بهاتَيـْن الأذنَينْ. أتذكّر 
أننـي كنت أنام بجانـب أخواتي في غرفة واحـدة، وأنا أنظر، 
بحسـرة وفضـول، إلـى شـعرهنّ الطويـل )...(، وأنـا أدعو 
اللـه أن أكـون مكانهـنّ. اشـتقت إليهـنّ. ليتني أعـرف ماذا 
يفعلـن؟ لـم أراهـنّ منذ ثلاث سـنوات. أرى أميّ مـرةّ واحدة 
فـي الشـهر، لا يوجد بيننـا علاقة حميمة. خَلـق محمود مني 
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إنسـاناً جديـداً. علـيّ ألّا أفكّـر بالماضـي. لقد خيـّم الظلام. 
أنهض لأشـعل الضوء. السـاعة هي السادسة والنصف مساءً. 
محمـود يتثـاءب، ثـمّ يفرك عينيه ويسـألني: »مـاذا بك؟ هل 
أنـت غاضبـة؟« أتصنـّع الضحكة، وأحلـف أنّني مسـرورة، 
للغايـة. يقول: »هل تشـعرين بالملل؟« أقـول: »لا، والله«، ثم 
أشـرح له كم أنـا أحبّ الصمـت، وأفضّل هذا البيـت المنعزل 
علـى الأمكنة الأخـرى كلهّا، ولـن أفكّر بأمّـي وأخواتي. أقول 
لـه إنّ نظرتـه إلى أبـي كانت نظرة صحيحة، فقـد كان رجلاً 
تـاً مولعـاً بالمـال، وإنّ حياتي هـذه هبة من اللـه، وأنا  متزمِّ
أعـرف قدرها، وأحـاول أن أكتشـف عيوبي كلهّـا، وأن أفعل 
ر. يخلع محمـود بنطالـه ويرميه على  ما بوسـعي كـي أتغيّـَ
السـجادة، وهـو يسـأل: »هل ملابسـي التـي أريـد ارتداءها 
غـداً نظيفـة؟«. أريه، وأنا فـي غاية الانشـراح، الملابس التي 
كويتهـا لـه. تسـلمّت أحذيتـه مـن ماسـح الأحذيـة، ورتّبت 
جواربـه فـي كيس بلاسـتيكي. يضع يـده على رأسـي؛ إذن 
هو راضٍ، ثمّ يخلع سـاعته وجواربه. أحُضر كأسـاً من الماء، 
فأضعـه إلـى جانب سـريره، ثـمّ أبـدأ بتدليك كتفـه. أودّ أن 
أخبـره بما حدث. سـوف يثيره هذا الخبر. لـم لا؟ صحيح أنّ 
الجارة ليسـت من الشخصيات المهمّة كالفناّنين والسياسيِّين 
لـة الأخيرة- جارتُنا. يقـول محمود، وهو  -لكنهّـا في المحصِّ
يبحـث عن سـيجارته: »دلكّي ظهـري، دلِّكي أسـفله بقوةّ«. 
أنحني )...( وأقول له: »أتعرف؟ كادت الجارة تقتل نفسـها«. 
يبحـث عن علبـة الكبريت.. أذهـب إلى المطبـخ لأبحث عنها 
فـي الخزائـن. أقلبّ كلّ شـيء، خوفـاً من عـدم وجودها في 
البيـت. أعـود إلـى غرفة النـوم، لأفتـّش حقيبتي. أجـد علبة 
الكبريـت، فأحضرها له، ثـم أقف إلى جانبه. أحـاول العثور 
على شـيء لأقوله. أشُـعلُ سـيجارة، فتحترق حنجرتي. إنّها 
سـيِّئة النكهة، للغاية! يسـأل: »ألا تريدين النوم؟« لا، لا أشعر 
بالنـوم، فقد كنت في الفـراش طوال النهـار. لا أريد أن أنام، 
ثـمّ يقـول: »إذا كنـت لا تريديـن أن تنامي فأطفئـي الضوء، 
وأغلقـي الباب خلفـك!« لا أودّ الذهاب إلى غرفـة أخرى. أريد 
أن أقـول شـيئاً.. أريـد أن أصـرخ، أريـد أن أحيـا لأريَـه كم 
أنـا سـعيدة. أجلـس إلى جانبه، وأمسـك يـده، فأقبلّهـا.. لا، 
لا جـدوى مـن ذلـك. أطُفـئ الضـوء، وأنـا أغلق البـاب؟ ثم 
أخـرج من الغرفـة. أفتح النافـذة.. المطر ينزل، والسـياّرات 
لت أضواءهـا. أضغـط وجهي علـى حافّة النافـذة.. يمرّ  شـغَّ
الناسُ، بسـرعة، مـن تحت النافذة، وهـم يتحدَّثون معاً، دون 
أن ينظـروا إلـيّ. لاأحـد يهتـمّ بي. لاأحـد يعرف أنّنـي هنا، 
يـة ذلك؟ ليس من الضـروري أن يعرف  أيضـاً. طيِّب، ما أهمِّ
الآخـرون أننـي هنـا، أيضـاً. ليت أمـيّ كانـت هنا. مـاذا لو 
يةّ، فتسـتطيع قراءة مـا يكتبه محمـود؟ ماذا لو  لـم تكـن أمِّ
ية محمود؟ اشـتدّ  كانـت أخواتي قادرات علـى فهم مدى أهمِّ ▼
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نـزول المطـر، فاختفت الرؤوس تحـت المظلّات. 
لا أرى، مـن كلّ إنسـان، إلا دائـرة سـوداء وقدمَيـْن. أسُـدلُ 
السـتار.. أصُغـي. لا صـوت هنـاك. أعـود إلى غرفـة النوم، 
فأخلع ملابسـي، ثم أتناول حبةّ منومّـة، وأذهب إلى الفراش. 
أتمنـّى أن ننام معـاً، حتى ولو كان وجه كلٍّ منـّا متَّجهاً نحو 
الجـدار. أشـعر بثقل اللحاف على جسـدي، فأضغط نفسـي 
علـى الفراش. أغلـق عينيَّ بصعوبة. أنبطـح على بطني، أنام 
علـى جنبـي الأيمـن، ثـم أضع يـدي تحت رأسـي. لا أشـعر 
بالراحـة.. كأنّ جسـدي فقد طريقـة نومه الطبيعيـة، نتيجة 
نمـو عضو إضافـي فيه. في تلـك الأيّام، كنت أنـام وأخواتي 
تحـت لحـاف واحـد، وكنـّا نُلصق أرجلنـا، بعضهـا ببعض، 
ونضحك بعفوية. أحياناً، كناّ نذهب بالفسـتق الذي سـرقناه، 
إلى الفـراش، لنأكله خلسـة. كانت أمّي تهدّدنـا، دائماً، بانّها 
سـتخرز ألسـنتنا بالإبـرة، أو تـذرّ الفلفل في عيوننـا، لكنني 
كنـت أعـرف أنهـا تكـذب، فسـوف تضـع، صباحـاً، الخبز 
ر، فـي حقائبنا المدرسـية، كما أنها سـوف  والزبـدة بالسـكَّ

تربـط ضفائرنـا بالأشـرطة الملوَّنـة. يقـول محمـود: »أمّك 
غريبـة. هـي حمقـاء، لا تتعب من الإلحـاح، أبـداً!«، كما كان 
يقـول: »إنها امرأة تفوح منها رائحة كريهـة، مثل بقيةّ أفراد 
عائلتـك.« أسـمع وقـع أقـدام في الزقـاق. هناك مـن يهمس 
تحـت النافـذة. أتمنـّى أن أختلـط بالناس الذين يمـرّون من 
تحت النافذة. أسـأل نفسـي: ماذا يقول هؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ 
إلـى أين يذهبـون؟ أدير وجهي نحو محمود، وأسـأل بصوت 
خافـت: »هل أنت صـاحٍ؟« لا يردّ علـيّ. لا أعرف، أبـداً، متى 
يكـون نائمـاً، ومتـى يصحو. أخـاف من ظـلام الغرفة، ومن 
وحدتـي في الفـراش. أحبّ أن أقيم جسـراً بينـي وبينه، ولو 
كان هـذا الجسـر أطـراف شـعر كلٍّ منا. أقترب منـه، فأقول 
هامسـة: »يـا محمود، أأنت صاحٍ؟« أمسّـد بيـدي على ظهره 
د. كم أحبّ أن ينبلج الصبح بسـرعة. أقول في نفسـي:  بتـردُّ
هـل أوقظه الآن؟. أصـرخ قائلة: إنّـي رأيت كابوسـاً. أتنفَّس 
بأنفـاس متقطّعـة، وأقـول إن قلبـي يوجعني. أغُلـق النافذة 
بشـدّة، وأقول: إنّهـا الرياح. طيبّ. أنّا أعترف بأنني سـعيدة، 
لكـن عليّ أن أقول لأحد إنّني سـعيدة. علـيّ أن أثبت لهم أنني 
سـعيدة!. يقـول محمـود: »ليذهـب الآخرون إلـى الجحيم.«، 
غيـر أنّي لا أصـدّق سـعادتي، ما لم يكتشـفها هـؤلاء. أقول 
بصـوت أعلـى: »يا محمود، هـل أنت صاحٍ؟« أحبّ أن أشـغّل 
الضـوء. كأن في هذه اللمبة الزجاجية الصغيرة شـيئاً مريحاً. 
أضغـط وجهـي على الوسـادة. أقول فـي نفسـي: »لا بأس، 
غـداً سـوف أنسـى«، لكنـي نمـت مـراّتٍ، وأنا أؤمّل نفسـي 
بأنّني، غداً، سـوف أنسـى. فكّرت كلّ ليلة بغد سـوف أنسـى 
فيـه! لقد قلت لنفسـي، مـراّت، إنّ دوري سـوف يأتي أخيراً: 
دوري فـي التعبيـر، دوري لأن أكـون مهمّـة، دوري من أجل 
الحيـاة. لا حصّـة لي في هـذه الغرفة، أبداً. ألتـفّ، لأنام على 
جنبي الأيسـر. تعلو أضواء السـياّرات على الحائط، ثم تهبط. 
أصغـي إلى إيقـاع المطر الرتيـب، إلى أصـوات النوافذ التي 
تنفتـح وتنغلـق، إلى أصـوات فرامـل السـيارات، إلى صفير 
الشـرطة وأوامرهـم بالتوقّف، إلـى الذين يتبادلـون التحياّت 
ويتصافحـون، ويودّعون، إلى بكاء الجـارة وتعاطف زوجها 
معهـا، إلـى الخـدم وهـم يتهامسـون. أشـعر بـأنّ الجدران 
والسـرير والغرفـة قـد أخفـت منـي أشـياء، وسـرقت منيّ 
أشـياء. كان الأسـاسُ وراء هـذّه الجدران، لكننـي كنت أجهل 
هـذه الحقيقة. أجلس.. أمسـك كتف محمود وأهـزه. أريد أن 
أوقـظ المدينـة كلهّـا.. أريد أن أوقـظ الناس الذين مـرّوا بي 
سـبعة أعـوام، فلـم يرونـي. أريد أن أتسـلقّ عمـود الكهرباء 
وأهتـف: أنـا -أيضـاً- هنـا. أريـد أن أتحـدّث، وبإمكاني أن 
أفعل أشـياء كثيرة. أسـأل بصـوت، أريده عاليـاً: »يا محمود، 
أنـت نائم؟« أمُسـك شـعره، أرفع رأسـه. يبقى فمـه مفتوحاً 
بأسـنانه التي تلمع فـي الظلام. إنّه ضخـم ومتمتِّع بالصحّة، 
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كأنّـه حيـوان مـن حيوانـات الغـاب. أرمـي اللحـاف جانباً، 
وأخـرج من الفراش بسـرعة. يـدقّ قلبي دقّـاتٍ، ملؤها القلق 
واليأس. وتصطكّ أسـناني، رغم الحرارة التي تحرق بشرتي. 
يتملمـل محمـود في مكانه.. يديـر وجهه، وهو يمـدّ يده إلى 
وسـادتي. أنظـر بحـذر. لا، أنا لا أحبـّه. لم أحبهّ أبـداً. أنظر 
حولـي بحقـد. أودّ أن أوقظـه مـن النـوم كي أخُرِج لسـاني، 
فأريـه حنجرتـي المتوّرمة وحلقـي المتـآكل. أودّ أن أرقص 
حـول الغرفة، وأقـذف من صدري ما لم أقله طوال السـنوات 
السـبع عـن أبي، وأخواتـي، والجـارة، وعن مربّى المشـمش 
الـذي كانت تعمله أمّي كلّ سـنة، عن وجبة الشـعيرية بالأرز، 
الخاصّـة بليالي الجمعة، عن أعشـاب حاكـورة البيت، وثقب 
المدفـأة، وعن نفسـي، وبشـرتي، وجسـدي، وشـعري، وعن 
الحفـرة في أسـفل عنقي، ونتوءات بطنـي. أرفع قميصي من 
فـوق الكرسـي، وأرتديه. أخـرج أحذيتي من تحت السـرير. 
أقول في نفسـي: أذهب الآن، قبـل أن تفوتني الفرصة، أذهب 
الآن، وألتحق بهم. قد مُنعت من الحياة سـبع سـنين. يكفيني 
هـذا. أودّ أن أوقظـه ليـرى، بـأمّ عينيـه، أننـي ذاهبـة، دون 
ه وعبقريَّتـه وذكائـه وموهبتـه، ليرى  أن أعيـر اهتمامـاً لفنّـِ
أنّنـي ذاهبـة إلـى البقّال فـي بدايـة الزقاق، لأكشـف له عمّا 
أعانيـه، ليرى أنني ذاهبة لأجلس على ركبتيَ شـرطي الحارة، 
وأشـدّ شـواربه.. ذاهبة لأضع رأسـي، باكيةً، على ركبتيَْ أمّي 
الدهنيَّتيَـْن، ذاهبة لأقـول لأخواتي كيف أنّ ابـن الجارة مات، 
وأننـي أحـبّ أن أنجـب أولاداً مثلهـنّ. أودّ أن ألتحـق بالمارّة 
الذيـن يعبـرون، ليـلَ نهار، من تحـت نافذة غرفتنـا، بخطًى 

حثيثـة، وهم أحيـاء.. يتحاورون.
أرتـدي حذائي. قلبي ثقيل مثـل الجبل. أبلع ريقي، بصعوبة.. 
، كأنني واقفة  أمشـي نحـو الباب علـى رؤوس أصابع قدمـيَّ
علـى حبل الصـراط، فلا تحـول بيـن الموت والحياة سـوى 
لحظـة واحـدة. لا أنظر إلى ورائـي.. لا أنظر إلى شـيء. أودّ 
أن أصبـح خاليـة مـن كلّ شـيء، حتى لـو كان هذا الشـيء 
لحمي وبشـرتي، وأنـا أضع قدميَّ علـى أرض الزقاق، كأنني 

ورقـة بيضاء، أو شـيء لا شـكل لـه، لم يُمسّ. أسـمع صوت 
أنفـاس محمود المنتظمـة. فأقف. أصبحت سـاقاي كبيرتين 
ثقيلتيَـْن. كأنّ بشـرتي قـد التصقـت بهذا البيت، وانغرسـت 
يـداي فـي أعماق أرضهـا، كشـجرة عمرها ألف سـنة. أنظر 
إلـى الزقـاق مـن ثنايا السـتائر. يسـتمرّ المطر فـي نزوله.. 
لا أحـد فـي الزقـاق. قرفـص الشـرطي تحـت سـقيفة، عند 

منعطـف الزقاق، وقد سـحب قبَّعتـه إلى أسـفل عينيه.
يمـرّ باصٌ خـالٍ، وهو يتمايـل يميناً ويسـاراً. أصغي إلى ما 
حولـي. المدينـة كلهّـا نائمة. المدينـة كلهّا جامـدة، لا تبالي 
بشـيء. أسـأل نفسـي مذعورة: إلى أين أذهب؟ كيف أطمئنّ 
إلـى أنّنـي سـوف ألتحـق بهـم، وأنّ لـي مكاناً خـارج هذه 
الغرفـة؟ ربَّمـا ماتت أمّـي، وغـادرت أخواتي هـذه المدينة. 
ربّمـا لا أحـد ينتظرنـي فـي أيّ مـكانٍ. أقف. أقف سـاعاتٍ. 
تجري المياه في الجداول، وتمتلئ حفر وسـط الشـارع بمياه 
الأمطـار. هنـاك من يبحث في الأرض المهجـورة، أمامي، عن 
شـيء في كومـة القمامـة. في الظـلام، يبحث محمـود عني 
بيديـه المفتوحتيَـْن بين الشراشـف. إنّه متأكّـد من وجودي 
هنـاك، مـن حبيّ لـه الـذي لا يعرف حـدوداً، من سـعادتي. 
ينادينـي بصـوت خافت، فأخلع حذائي وأعـود بهدوء. أجلس 
على حافّة السـرير، وأضع يدي -مكرهةً- على وجهه. أشـعر 
بأنّنـي لـم أحبهّ أبـداً، وأنني خدعتُـه طوال هذه المـدّة كلهّا. 
أشـعر بأنني وضعت يدي على وجهه تحت الشراشـف سـبع 
سـنوات، فأبقيته في هـذه الغرفة، ومنعته مـن الحياة أيضاً، 
وأبقيتـه بعيـداً عمّـا كان وراء هـذا الجـدار. أنا كنت أشـاهد 

ذلك، فأبـدي فرحي.
لعلهّ لم يبقَ هنا.. لعلهّ لم ينخر هنا، لو لم أكن! 

)...(. أتمـدّد وأغطّـي جسـدي بالشراشـف. أبحـث، بإبهـام 
رجلـي، عن ثقـب الفراش. أقتـرب من محمـود، وأهمس في 

أذنـه: »أحبُّك!« .

»جُلـي تَرقَـي - Goli Taraghi«، قاصّـة وروائيـة إيرانيـة، مـن مواليـد عام )1938( في طهران. درسـت الفلسـفة فـي أميركا، 
وعملـت أسـتاذة جامعيـة قبـل الثورة الإسـلامية، في جامعـة طهران، وتسـكن في باريـس منذ بدايـة الثمانينـات. نالت قصصها 
القصيـرة جوائـز عالميـة وإيرانيـة، فاختيـرت قصّة »سـيِّدة روحـي العظيمة« مـن مجموعة »مكان آخـر« بوصفهـا أفضل قصّة 
قصيـرة مترجَمـة، فـي فرنسـا، عـام )1985(، وحصلـت الكاتبة على جائـزة »بيتا« الخاصّـة لتكريم كبـار الأدبـاء الإيرانيين، في 
جامعـة إسـتنفورد الأميركيـة، عـام )2009(. وتسـتقي الكاتبة معظـم قصصها من سـيرتها الذاتيـة وحياتها في مدينـة طهران، 
فـي سـنين قبـل الثورة، فتصبـح أعمالها مرآة تعكـس جوانب من الحيـاة الاجتماعية-السياسـية، في إيران، خاصّـة حالة الاغتراب 
التـي يعانـي منهـا الإنسـان الإيرانـي المنفصل عن جـذوره ووطنـه.  أعمـال »تَرقَي« القصصيـة هي: »أنـا تشـي-غيفارا، أيضاً« 
)1970(، و»الذكريـات المبعثـرة«)1992(، و»مـكان آخـر«)2001(، و»العالمـان« )2002(، و»الفرصـة الأخـرى«)2014(. من 

أعمالها الروائية: »السـبات الشـتوي« )1972(، و»الحـادث« )2014(.
ترجمنا قصّة »السعادة« من مجموعة »أنا تشي - غيفارا، أيضاً«.
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والاس ستيفنز

 ترجمة: بشير رفعت )مصر(

قصائد
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امرأةٌ باكيةٌ أخرى
 اسكُبي تعاستَكِ

خارجَ قلبك المليء بالمرارة،

يه. فإنَّ دفْنَها لن يحلِّ

مُّ ينمو في الظلام، السُّ

وفي ماءِ الدموع

تنمو براعمُه السوداءْ.

الخيال هو السبب الأعظمُ للوجود،

وهو الحقيقةُ الوحيدة

في هذا العالم المتخيَّلْ.

سيُغَادرُك

إذْ يَحُلُّ الظلام

الذي لا يدبُّ فيه حُلمٌ،

وأنتِ مطعونةٌ بالموتْ.

الرَّجُلُ الشجاع
الشمسُ، ذلك الرَّجُل الشجاع،

يأتي عبر الأغصان التي ترقد في انتظاره،

ذلك الرَّجُل الشجاعْ.

العيونُ الخضراءُ والموحشة

في تشكيلاتِ العشْبِ المعتمة

تهربْ.

بة، النجومُ الطيِّ

والبتلاتُ الشاحبة

والأشواكُ الناتئة

تهربْ.

مخاوفُ فِراشي،

ومخاوف الحياةِ والموت

تهربْ.

ذلك الرجُلُ الشجاعُ يَنبعثُ

ل.. من أسفل، ويمشي، دون تأمُّ

ذلك الرجُلُ الشجاعْ.

لُ الرِّيح تَتَنَقَّ
يح : لُ الرِّ هكذا، تتنقَّ

مثْلَ أفكارِ رَجُلٍ عجوز،

رُ، شغوفاً ويائساً. ما زال يفكِّ

يح : لُ الرِّ هكذا، تتنقَّ

مثلَ إنسانٍ خالٍ من الأوهام،

وما زال يَشعرُ بأنَّ الأشياء

غيرُ معقولَهْ.
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يح : هكذا، تتنقلُ الرِّ

مثلَ أناسٍ يقتربون فخورين،

مثلَ أناسٍ يقتربون غِضاباً.

يح : لُ الرِّ هكذا، تتنقَّ

مثلَ إنسانٍ ثقيلٍ ثقيلٍ،

لكنَّه لا يبالي.

بطاقةٌ بريديةٌ من البركان 
الأطفالُ الذين يلتقطون عظامَنا،

ها كانت، يوماً، لن يعرفوا، أبداً، أنَّ

تنطلقُ مسرعةً كالثعالبِ، فوق التلّ.

عندما كانت داليةُ الأعناب، في الخريف،

تَجْعَلُ الهواءَ أعبقَ برائحتها،

سُ الصقيعْ. كانت عظامُنا النابضةُ بالحياة تتنفَّ

نُ القليلون أننا، بعظامنا، سيُخَمِّ

خَلَّفْنا ما هو أكثر،

إذْ اَوْرَثنا نظرتَنا للأشياء

لتبدو على ما هي عليه الآن..

اَوْرَثَنا ما شَعَرْنا به، وما رأيْناهْ.

تَهُبُّ غيومُ الربيع

ابتنا. على القصْرِ الموصَد خَلْفَ بوَّ

والسماءُ العاصفة 

تَصْرُخُ في يأسٍ صريحْ.

كَمْ عَرَفْنا القَصْر على هيئته هذه!

وما قلناه عنه

صار جزءاً ممّا هو عليه الآنْ. 

الأطفالُ الذين ما زالوا 

ينسجون هالاتٍ من البراعم،

سيقولون قولنا، وهُم لا يشعرونْ.

»والاس سـتيفنز« )1879-1955م( : مِـن أبـرز شـعراء أميـركا، في القـرن العشـرين.أصدر عدداً 
مـن المجموعـات الشـعرية، هـي: )الأرغُـن( 1923م -)أفـكار عـن النظـام( 1936م- )الرجُـل ذو 
الجيتـار الأزرق(1937م، )أجـزاء مـن العالـَم( 1942م-)الانتقـال إلـى الصيف( 1944م-)بشـائر 
الخريـف(1950م. كمـا فاز بعددٍ مـن الجوائـز الأدبيةّ الكبرى، منهـا جائزة »بولينجن« للشـعر من 
جامعـة »ييـل« عـام 1949م، والجائزة الوطنيـة للكِتاب فـي دورتَـيْ 1951م، و1955م، فضلاً عن 
جائـزة )بوليتـزر( 1955م التـي حصل عليها عـن أعماله الشـعرية الكاملة المنشـورة عام 1954م. 
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سيقولون: إنَّ القصر يبدو

كما لو أنَّ مَنْ عاشَ فيه،

قد خَلَّفَ وراءه رُوحاً تعصِف

في الجدران الخاويَهْ.

منزلٌ قذرٌ في عالَمِ خَرِبٍ،

وخِرقةٌ مِن الظلال صارتْ باهتةً.

تْها لفْحَةٌ وقد مَسَّ

مِنْ ذَهَبِ الشمْس الباذخَهْ..

بهرام حاجو  )سورية(▲ 
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الأعمى
عبد البّر الصولدي )المغرب(

لا تراهـا الآن، ولـم ترهَـا يومـاً، و-ربَّما- لن تراهـا أبدا؛ً هي 
مـن طقوسـي اليوميـة. إنـك أعمـى منذ مـدّة طويلـة. أنت 
لـم ترَ، يوماً، تسـريحة شـعري الجديدة، ولا الفسـاتين ذات 
الألـوان السـاطعة كنور الشـمس.. حتى حيـن احترقت يدي 
ـز العشـاء، ذات ليلـة، لم تـرَ من الواقعـة إلا الآنية  وأنـا أجهِّ
التـي انكسـرت، فَأحْرقْتنَـِي بلسـانك أكثـر مـن النـار التي 

إصبعي.   ـت  مسَّ
أصابـه الفـزع مـن ردِّها الصـارخ، فهي امـرأة خاضعة له، 
بشـكل مطلـق، لا صـوت لهـا كمـا يظـنّ، وغالبـاً مـا تُلبيّ 
رغباتـه بـكلّ حبّ، وبـدون سـؤال. ربَّما لم يكن يـرى إلّا ما 
تريـده هـي أن يراه، أو هـو رأى مـا أراد أن يراه هُـوَ. أكان 
أعمـى، حينهـا، فلم يُبصـر بعقله ما كان يجـول أمام عينيه، 
ولـم يـرَ بقلبه ما كانـت تفعله مـن أجله؟ وبينما هو شَـارد 
الذهـن فـي ما يقع لـه، قاطعت صوتـه الداخلـي بنبرة فيها 
شـيء من العطف: ما بالـك اليوم متوتِّراً، علـى غير عادتك؟ 
صـرخ فـي وجهها: لقـد فقدت بصـري، لم أعد أرى شـيئاً، 

كيـف لي ألّا أكـون متوتِّرا؟ً
ردَّت بنـوع مـن الهـدوء: أنـت فاقـد لبصـرك منـذ زواجنا، 
و-ربَّمـا- قبل ذلـك بكثير، فأنت لم تحسّ يوماً باسـتيقاظي 
كلّ صبـاح، لأعـدّ الفُطـور، ثـم أجلس على الكرسـي بجانب 
السـرير أشـاهدك في خشـوع! أنت لـم تشـكرني يوماً على 
شـيء قمـت به، وليـس عليك ذلـك، لأنك لا تـرى، ياعزيزي. 
وأنـا -بـدوري- لا أرى مـا دمـتُ تغاضيـت عـن الكثير من 
ترَّهاتـك المتعبـة. أيّ امرئ من البشـر هـو ذاك الذي لا يرى 
مـا يفعله الآخـرون من أجله، ولا يدري مـا يقع في محيطه؟ 

وعالمـه؟ يجـب أن تُبخَْق عينه، لا شـكّ. 
أجـاب بشـيء مـن الغِمْـر والأنفـة: أنا ربّ هـذا البيـت، أنا 
صاحـبّ المنزل، وأنا زوجـك. لا تتكلَّمي معي بهذه الطريقة. 
وإن كنـت لا أرى فأنـا بطـل الزمـن، مـا أجنيـه مـن مـال، 
ومـا حقَّقتـه من إنجـازات، حتـى وإن كانت بدمـاء الفقراء 
والمسـاكين، هـي إنجـازات بطـل حقيقي. أليـس بطل هذا 

اسـتيقظ آدم مـن نومـه، صبيحـة يـوم، فـإذا بـه لا يبصر 
شـيئاً.. أخـد يحركّ رأسـه يمينـاً وشـمالاً، باحثـاً عن قبس 
مـن نـور.. لا نور فـي هـذه العتمة. رفع يـده اليمنـى أمام 
وجهـه، وأخـد يحرِّكها؛ لعـلَّ عينيه تبصران حركتها! اشـتدَّ 
هلعُـه مـن عدم رؤيتـه لحركة يـده. قـال مُتسـائلاً: أفََقدتُ 
جسـدي أم عينـيّ؟ لمس بيـده اليمنـى الجانبَ الأيسـر من 
سـاً ذراعه برفق وحـذر، لربَّمـا فَقَدها، وهو  جسـده، متحسِّ

لا يشـعر بذلك!. 
فَرِح بلمْسِـه لنفسـه، والتأكُّد من أنه لم يَفْقد ذاته )جسده(.. 

أخد ينادي زوجته: ثريّـا، ثريّا، يا ثريّا...
لـم يـرَ ثريّـا، وهي مسـتلقية علـى الكرسـي المحـاذي له، 
لة؛  له منذ أن اسـتيقظ، بدون كلمة، فتلـك عادتها المفضَّ تتأمَّ
ز  تسـتيقظ صباحـاً، ثم تُعِدّ وجبـة الفطور كعادتهـا، وتُجهِّ
السـفرة بمـا يليق بهـا كزوجة حنونـة عَطُوفـة. لكنها، هذه 
المـرةّ، وقفت مذهولة لحركاتـه الطفولية، فَمَـنْ غير الطفل 

يلامس جسـده باحثـاً عنه، مُحاولاً اكتشـافه؟
قالـت بدهشـة: أنـا هنا، قُربـك تماماً! مـا بالك تبحـثُ عني 

؟  يك بيد
قال: أنا لا أراك. أين أنت؟

ل حركاتك.  - في كرسيَّ المعتاد؛ جالسة أتأمَّ
- إنـي عاجز عـن الرؤية، لا أرى شـيئاً. أيّ كرسـي هذا؟ أنا 

لا أرى أيّ كرسـي هنا!. 
ـزة بأناقة؛ باقة الـورد من حديقة  - هل ترى السـفرة المجهَّ
ـط الطاولة، وقهوة الصباح فـي الإبريق الأبيض،  البيت تتوسَّ

وقطعـة الحلوى المعتـادة، والكثير من الحبّ؟
- أنـا لا أرى شـيئاً! مـا بالك لا تصدِّقيني؟ وهـل أنتِ معتادةٌ 
على فعل هذه الأشـياء، كلّ صباح؟ هل تستهزئين بمُصابي؟ 
- أنـا؟؟ حاشـا اللـه أن أسـتهزئ بمُصـاب الغريـب؛ فكيف 
بمُصـاب الحبيـب؟ عينْـاك سـليمتان، ليـس بهمـا عيـب، 
بالإضافـة إلـى أنـك تتصـرَّف، منـذ عرفتـك، وكأنـك أكَْمَه! 
فـي كلّ يوم، منـذ زواجنا، وهـذه العـادات الصباحية، التي 

نصوص
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الزمـن هـو من يَـدُوس علـى الناس دَوْسـا؟َ صحيـح أنني، 
فـي نظر أهـل الفضيلـة، دنيء النفـس. لكن، يـا للعجب..! 
أيـن هـو هـذا الإنسـان الفاضـل؟! اذهبـي فَأتِْني بـه. قبل 
هـذا وذاك، ما عسـاها تكـون الفضيلة؟ وما الرذيلـة؟. إنني 
أعـرف كلّ مـا يقـع علـى هـذه الأرض. أيَّتها الجاهلـة، أنت 

وأمثالـك لا تعرفـون إلّا مـا يقع فـي البيوت. 
أخـذت تقهقـه على ما قالـه.. لـم يُثرها من خطابـه المنمَّق 
بالكلمـات التـي يسـتعملها، عـادةً، مـع أصدقائـه، إلّا كلمة 
بطـل، فقالـت وهي تضحـك: بطل هـذا الزمن؟ يـا للعجب! 
الـكلّ يعتقد نفسـه بطـلًا، في زمـن لا بطل فيـه، ولا مجال 
ى، وانقضى. قلـت لك إنك  للبطولـة فيـه.. زمن الأبطـال ولّـَ
لاتـرى منـذ مـدة طويلة. أنت لا تـرى جهلك، ولا تـرى إلّا ما 
أرادُوا لـك أن تـراهُ. في هـذا العالم الجديد، لا شـيء يُرى إلا 
كمـا أرادُوا لـه ذلك. أنت لسـت وحـدك الذي لا يـرى؛ العالم 
ه لا يـرى، ويعتقـد أنه يـرى كلّ شـيء. أمّا سـيِّدة البيت  كلّـُ
هـذه، التـي اختـارت أن تكـون كذلـك، والتـي لا تعـرف إلا 
بيتهـا، فهـي، كلّ يـوم، بعـد مغادرتـك البيت للعمـل، تقرأ 
الكتـب التـي تُزخْـرف بهـا مكتبـك الفخـم من غير سـبب، 
وتسـافر عبـر الكتب إلى أزمـان غابرة، وتُزيل الغشـاوة من 
عينيهـا بنـور الكلمـة. ألـم تكن، فـي البـدء، الكَلمـة؟ نورُ 

لمَْـةِ.. لقـد صـار هذا البيت شـعاع  الكلمـة يُضِـيءُ فِـي الظُّ
نـور خفـيّ، لا يراه مَـنْ أصابته غشـاوة القلب، قبـل العين. 
 وهـو مندهـش لكلامهـا، يتسـاءل: هـل هـذه زوجتـي؟ لم 
يسـتطع قـول شـيء.. دبَّ صمت لبرهـة، ثم سـألها إن كان 
بإمكانهـا أن تـرى.. رفعـت يدهـا عاليـاً، تخاطبـه، وكأنها 
تلقـي بقصيدة شـعرية: إنـي أرى مالا يُرى. إنـيَّ أرى بعين 
البصيـرة لا بعيـن البصـر. فويـلٌ لمبصـر غيـر مـدرك لما 
يُبصـره، وطُوبـى لبصيـرٍ يُـدرك مـا لا يُبصـر. لا حرج في 
ألّا تَـرى؛ فقـدان حاسّـة البصـر ليـس عيبـاً ولا نقيصة، بل 
الحـرج الـذي ما بعده حـرجٌ، هو فـي امتلاك حاسّـة بصر 

سـليمة عاطلة عـن العمل.
لقـد وقـع لك مـا وقع لمدينـة بكاملهـا، في روايـة »جوزيه 
سـاراماغو«: »العمـى«، والتـي وضعتهـا فـي مكتبتك دون 
قراءتهـا.. وضعتها، فقط، مـن أجل التباهي بها. مدينة تاهت 
فـي فوضى عارمـة لا نهاية لهـا، لأن جميع مَنْ فـي المدينة 
فقـدوا أبصارهـم، وفقـدان البصر ليـس ما يصفـه الأطباّء، 
عادةً، بانعدام الرؤية بسـبب عجز شـديد في حاسّـة البصر، 
بـل هـو فقـدان للمبـادئ والقيـم، فقـدان للأخـلاق، فقدان 
للإنسـانية، ألا تـرى - يا زوجـي العزيـز - أنّ العالم أعمى؟ 
لـم يعرف للإجابة طريقاً.. صار خائفاُ ممّا سـيقول، وأصبح 
ـر فـي نفسـه متسـائلاً: مـن أنـا؟ لقـد تاه عن نفسـه  يفكِّ
فـي دوّامة اليوميّ، ووسـط العالـم الرقميّ. وقف شـاخصَ 
البصـر محـاولاً الخروج من نفسـه، ليـرى ما وقـع له، وما 
يـزال يقع.. أراد الصـراخ، لكنه يخاف على نفسـه من تهمة 
الجنـون مضافـةً إلـى العمى، سـأل نفسـه: هل أنـا أحلم؟ 
هـل أنـا مسـتيقظ، أم نائـم؟ هـل هـذا واقـع، أم حلـم؟ ما 

الحلم؟  ومـا  الواقع؟، 
أجابتـه: الفـرق بينهما يحتاج بصَر الأنبيـاء، الذين يبصرون 
الغيـب. لقـد صـار الغيـب واقعياً فـي عالم الزيـف، وصار 
الواقـع غيباً فـي عالم الفـردوس المفقود. قم، يـا رجل.. قم 
الليـل، وانظـر إلى ماضيك البعيـد؛ ماضي العمـى والظلام، 

واجْعَـل الغَد بصـراً ونوراً.
 أمسـكتْ يـده بقوةّ، وأخذت تركض بكلّ قـوةّ، وكان يركض 
راميـاً بقدميـه في الظـلام، وهي تقول: لنذهـب، لنذهب إلى 
غدنـا، باحثين عـن الحقيقة، واثقيـن من رِؤيتها.. فانْقشـع 
لـه النور مزيلاً غشـاوة مـن عينيه؛ نـور الشـمس المنبعث 
يـور منـذرةً بيوم جديـد.. أدار  مـن النافـذة، مـع زَقْزقَة الطُّ
وجهـه يسـارَ السـرير، فـإذا بثريّـا نائمـة. لـم يبـقَ له من 

حلمه سـوى العبـارة الآتية:
»ارفعوا عناّ الغشاوة التي نكرَّسها لوقت ليس بالقصير«.

صفوان دحول )سورية(▲ 
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في تدبير الاختلاف و الإنصاف

الطريق إلى العدالة اللغوية
حسين بوكبر )الجزائر(

صـدر كتاب »اللغة والسـلطة« في أواخر 
العام )2017(، عن »دار الطليعة«، ويقع 
في )407( صفحة تشـتمل على مقدِّمة، 

وثلاثة أقسـام، وأحد عشر فصلاً. 
يمكـن النظـر إلـى مقاربة هـذا الكتاب، 
عبر سـؤالين هما: كيـف ينبغي أن يكون 
عليـه فعل التفلسـف؟، والسـؤال الثاني، 
الأبعـد غـوراً، هـو: لمـاذا نتفلسـف؟ أو 

بمعنـى أبعد: لمـاذا نكتب؟
جوابا عن السؤال الأوَّل، نجد عند الزواوي 
بغورة، في عمله الماثل، تجسيداً متكاملاً 
للفلسـفة، ولدورهـا في تحقيـق النهضة 
رية، عبر الممارسـة النقدية الكاشفة  الفكِّ
عـن الخطابـات الأيديولوجيـة: الأحادية، 
والمتطرِّفـة، وبيـان تهافـت حججها في 
ع،  سـبيل إضـاءة فضـاء للتعـدُّد والتنوُّ
يشـمل الجميـع، ولا يقصـي أو يسـتبعد 
مكونّـاً اجتماعيـاً، وثقافيـاً. وفيما يتعلَّق 
بالإشـكال الفلسـفي حـول علاقـة اللُّغة 
بالسلطة والدين والمعرفة، يرى »بغورة« 
الباحثيـن  »مسـاهمة  ب  يتطلّـَ الأمـر  أن 
العـرب؛ وذلك مـن منطلقـات ومقاربات 
معرفيـة مناسـبة وموضوعيـة، تمكّننـا 
مـن فهـم العقبـات المعرفيـة، وتجـاوُز 
السـلطوية، وتسـمح  الخطابات  انفصام 
لنـا بمعرفـة واقعنـا، وتمدّنا بوعـي ناقد 
لمختلف أشـكال الهيمنة والسيطرة؛ وهو 
م علينا إجـراء دراسـات ميدانية  مـا يحتّـِ

أو قطاعيـة تسـمح لنا بتشـخيص آلياّت 
ـن مـن  المعرفـة والسـلطة، حتـى نتمكَّ
التحـرُّر والانعتـاق« )ص، 61(. من هنا، 
يحـاول الكاتب قراءة الراهـن الجزائري، 
وفهمـه، وتفكيكه وفكّ الاشـتباك فيه بين 

السـلطوي، والمعرفي. 
ولا يجانبنـا الصـواب إذا قلنـا إن قـراءة 
والسـاكن  القـارّ  وزحزحـة  الحاضـر 
الحاضـر،  هـذا  قضايـا  مـن  والراكـد 
ومسـاءلة النصـوص والخطابـات التـي 
كلٍّ  تحـت غطـاء  الإيديولوجـي  تخفـي 
مـن المعرفـي، والوحـدوي، والهـووي، 
واللغّـوي، تعتبر مهمّة الفلسـفة الملحّة، 
مهمّـة تجلـو مشـروعية الفلسـفة، بـل 
فـي  إليهـا،  الحاجـة  مسـيس  تكشـف 
النطـاق الاجتماعـي، والنطـاق الثقّافي، 
بعمومهمـا، لا حصرهـا وسـجنها فـي 

الحقل الأكاديمـي الضيِّق؛ فالنقد فضيلة 
عامّـة، كمـا يقـول »ميشـيل فوكـو«.

نسـأل،  الثانـي،  السـؤال  عـن  وجوابـا 
بدورنـا: مـا الـذي يبغيه »بغـورة« وراء 
هـذا الجهـد النظري التحليلـي، والنقدي 
التركيبي؟ وقد قال »سـارتر«، ذات نصّ: 
نـا، إذن، أن نسـأل -أوَّلاً- الناثر  »من حقِّ
أوّلاً: مـا غايتـك مـن الكتابـة؟، وفِي أيّ 
مشـروع تريـد أن تطلق لنفسـك العنان 
فـي القول؟ ولمَِ يضطركّ ذلك المشـروع  
إلـى اللجوء إلى الكتـاب؟ ومهما يكن من 
شـيء، فلـن تكـون غاية ذلك المشـروع 
ل، والنظر  ل البحـت؛ إذ إن التأمُّ هـي التأمُّ
العقلـي، ميدانهمـا الصمـت، علـى حين 
غايـة اللُّغـة الاتِّصال بالآخريـن…« وبما 
أن المؤلفّ يقول، فـي أحد تعليقاته على 
نـصّ لـ»سـارتر«: »إن كلّ كلمة أو كتابة 
تتحـدَّد بالتزاماتهـا«،)ص،124( فإننـا 
-بدورنـا- نسـأل: مـا هـو هـذا الالتزام 
في كتابات »بغورة«؟ إنه التزام مشـغول 
بتحريـك الرواكـد، وبيـان المضمـرات، 
وبقـول الحقيقـة، وإن كانت مزعجة. إنه 
السـعي نحـو بنـاء مجتمع عـادل يقف 
على مسـافة واحـدة من جميـع أطيافه. 
نعـم، تلـك هـي غايـة التحليـلات التـي 
قدَّمهـا »بغـورة«، فـي هذا الكتـاب وفِي 
غيره، و-بحسـبه- ذلك ممكن، من خلال 
الاسـتعانة بالمنجزات الفكرية، والأدوات 

»اللُّغـة والسـلطة: أبحـاث نقديـة فـي تدبيـر الاختـلاف وتحقيـق الإنصـاف«، أحـدث إصـدارات الكاتـب الجزائـري 
الزواوي بغورة، أسـتاذ الفلسـفة السياسـية، ومؤلف كتب عديدة، تتعلَّق بالفلسـفة السياسـية، وفلسـفة 
ـص فـي فلسـفة »ميشـيل فوكـو«؛ حيـث قـام بترجمـة عـدد  اللُّغـة، والحداثـة ومـا بعـد الحداثـة. وهـو  متخصِّ

مـن أعماله٫

كتاب
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النظريـة  والمكتسـبات  المفاهيميـة، 
ومـن  المعاصريـن،  الفلاسـفة  لبعـض 
هـذه المفاهيم: النقد، والعدالـة اللغّوية، 
وتحقيق الإنصـاف، والاعتراف، والحوار، 
والتواصـل. وقد كان هدفـه -كما يقول- 
»هو المشـاركة في تأسـيس نهج نقدي، 
ر العربـي المعاصـر، ولا يعني  فـي الفكِّ
النقـد، عنـدي- كمـا عبرت عـن ذلك في 
ثنايا فصول الكتاب- الهدم، أو التجريح، 
أو النقـض، بـل بيـان الحـدود ومحاولة 
تجاوزها، وذلك من خلال طرح السـؤال، 
وفحـص الحجّـة، والتقـدُّم بدليـل، كلَّما 

كان ذلك ممكنـاً« )ص، 384(.
مـع هـذا الكتـاب، يسـتكمل »الـزواوي 
بغـورة« نقـده للمنعطف اللغّـوي؛ ذلك 
سـابق  كتـاب  فـي  بـدأه  الـذي  النقـد 
»الفلسفة واللُّغة«، يفصله عن هذا الكتاب 
عشـر سـنوات؛ لـذا ليـس مـن الغريب 
أن يتداخـل الكتابـان فـي نقـاش بعض 
المسـائل النظريـة، وتحليلهـا، بـل فـي 
ه إلى تياّر الفلسـفة اللغّوية؛  النقـد الموجَّ
ذلـك التيـّار الذي كَرَّس الفعل الفلسـفي 
لمناقشـة موضوع اللُّغة، بـل جعل منها 
»فلسـفة أولى«، بحسـب عبارة »بغورة«. 
وفِي سـبيل هذه المهمّة، يقـدِّم »بغورة« 
حججـاً تسـند انتصـاره للتيـّار، الـذي 
يـرى في اللُّغة اشـتباكاً مـع الاجتماعي، 
علـى  متَّكئـاً  والسـلطوي،  والسياسـي، 
ريـة معتبـرة.  مرجعيـات فلسـفية، وفكِّ
وفـي هذا السـياق، يقول »بغـورة«: »إن 
للغّة سـلطة، تتمثَّل في نظامها الصرفي، 
ل  والنحوي، والبياني، لكنّ الإنسـان يتدخَّ
فـي هـذا النظـام، ويطوِّعـوه لأغراضه، 
ويضيـف إليـه، ويحـذف منـه، وينتقي 
منـه ويختـار فيـه، ويتأثَّـر بـه، ويؤِّثر 
فيـه؛ وهـو مـا يعنـي أن سـلطة اللُّغـة 
تظهـر كلَّمـا اعتـرف المتحدِّثـون بهـا، 
لكن، يمكـن الحديث عن سـلطة مطلقة، 
واسـتثنائية، للغّة« )ص، 47(. ويستعين 
»بغـورة« بتصـوُّر التحليـل الاجتماعي، 
واللغّـوي، والتاريخـي، والنقـدي، للغّة، 
عند الفيلسـوف »إرنست كاسـيرر«، في 

كتـاب »اللُّغة والأسـطورة«. 

هـل للغّة سـلطة مطلقـة، بالفعل؟، وهل 
للنـصّ سـلطان كليّانـي، أم أنـه منـوط 
ومرهـون بالمتلقِّـي الذي يعتـرف )أو لا 
يتعـرفّ( بهذا النـصّ أو ذاك؟ بل، حتى 
النـصّ القرآنـي، ألا يتوقَّـف تأثيره على 
المؤمنين بـه؟ وقصد توضيح المسـألة، 
يـورد »بغـورة« مقولـة لعلـيّ بـن أبي 
طالـب، تقول: »هذا كتـاب الله بين دفَّتي 
مصحـف، صامت لا ينطـق، ولكن يتكلَّم 
به الرجال« )ص، 75(. إن المؤلفّ، بذلك، 
يتوافـق -أيضاً- مـع تحليلات »ميشـيل 
فوكـو«، خصوصاً فـي مرحلتـه الثانية، 
بمـا أن نتـاج »فوكـو«، عـادةً ما يقسـم 
إلـى مراحـل، تبـدأ بالقرب مـن المنهج 
المعرفـة  أركيولوجيـا  عبـر  البنيـوي، 
والكشـف عن الإبسـتميات التـي حكمت 
الأنسـاق المعرفيـة، فـي أوروبـا، فيمـا 
يه »فوكـو« بالعصـر الكلاسـيكي،  يسـمِّ
ف ضمـن المرحلـة  وهـي مرحلـة تُصَنّـَ
الإبسـتيمولوجية، ثم مرحلة الجنيالوجيا، 
حيث سـار على خطى »نيتشه«، ليكشف 
عن اشتباك السلطوي بالمعرفي. ونلمح، 
هنـا، تقاربـاً، حتـى فـي عناويـن كتب 
»فوكو« مع أطروحات »نيتشـه«، ويكفي 
مثالُ كتـاب »إرادة القوةّ« عند »نيتشـه« 
و»إرادة المعرفة« عنـد »فوكو« لتوضيح 
هـذا التقـارب. إنهـا مرحلـة الاشـتباك 
السياسـي، واقعياً ونظرياً، فكان الدرس 
الافتتاحـي الـذي بـدأ بـه دروسـه فـي 
»كولـج دو فرانس« والمُعَنـْون بـ»نظام 
الخطاب«، يتمحور حـول موضوع اللُّغة 
والسـلطة، وهو درس نستشعر حضوره، 
ينتهـي  »بغـورة«.  كتـاب  فـي  مـراراً، 
»فوكـو«، فـي المرحلـة الأخيـرة، التـي 
تمتـدّ حتـى وفاتـه، بالاهتمام بالمسـألة 
الأخلاقية، وهي مسـألة ستحضر -أيضاً- 
فـي كتاب »بغـورة« في الفصـل الأخير، 
عندمـا يقدّم مـا يـراه بديـلًا، ومعالجَةً 
للاستكشـال الذي ناقشـه، نظرّياً، ودَّلل 
عليـه، عمليـاً، بالتجربـة الجزائرية حول 
اشـتباك اللغّوي بالسـلطوي، إذ يتحدَّث 
عن مفهوم الصراحة الفوكوي، ويشـبكه 
بمفاهيم مـن قبيل مفهوم العدل اللغّوي، 

الاعتراف. ومفهـوم 
يعتمـد الكتـاب مقاربـة ذات فرضيَّتيَـْن 
أساسـيَّتيَنْ تتجلَّيان في عنـوان الكتاب، 
الجانبيـن:  تبيِّنـان  والسـلطة  فاللُّغـة 
التداولـي، والخطابـي، للغّة. وبواسـطة 
رية،  هـذه الفرضية يقـرأ التيـّارات الفكِّ
التجربـة  فـي  المتخاصمـة  والثقّافيـّة 
الثقّافيةّ المعاصرة، فيكشـف -من خلال 
تحليل وتفكيـك خطابات ونصوص- عن 
مضمـرات هـذه النصـوص، ومواقفهـا 
أمّـا  التنميطيـة.  وأحكامهـا  السـبقية، 
الفرضيـة الثانية، فهي العدالـة اللغّوية، 
التي تظهر -أيضاً- فـي العنوان الفرعي 
وتحقيـق  الاختـلاف  )تدبيـر  للكتـاب 
الإنصـاف(، فيتنـاول »بغـورة« مـا يراه 

مخرجـاً لهـذا التـأزُّم الثقّافي.
كمـا يعـجّ الكتـاب بمرجعيـات نظرية، 
الكاتـب  يتناولهـا  مختلفـة،  وفلسـفية 
بالتحليـل والنظـر؛ لا ليقـوم بتداولهـا 
نظريـاً، فحسـب، بـل لتوظيفهـا عملياً. 
وهكـذا، نـرى حضـور كلّ مـن »فوكو«، 
و»بييـر بورديو« فـي الفرضيـة الأولى، 
رولـز«،  »جـون  يحضـر  حيـن  فـي 
و»تشـارلز تايلور« في الفرضية الثانية.

يةّ هـذا الكتاب، وقيمته تكمنان  ولعلَّ أهمِّ
فـي مسـتويات ثلاثـة: أوَّلهـا راهنيتـه 
واتِّصالـه باللحظـة التاريخيـة الماثلـة 
لأحـد المجتمعـات العربيـّة، فموضـوع 
اللُّغـة، في الجزائـر، لا يختفي إلا ليعاود 
الظهـور مجـدَّداً، طاغيـاً على السـاحة 
الثقّافيةّ، والسياسـية، والاجتماعية، حتى 
التعليميـة، وثانيهـا انفتـاح الكتاب عَلى 
الشـأن الثقّافـي العامّ، إذ -رغـم التزامه 
الرصانـة الأكاديميـة- يتعـدىّ الكتـاب 
الحـدود الأكاديميـة الضيِّقـة، بأسـلوبه 
بالواقـع  ليشـتبك  والمباشـر،  الواضـح 
ة للقارئ  يّـَ الحضـاري؛ مـا يكسـبه أهمِّ
لـع، والمثقّـف العـامّ. والحـال أن  المطَّ
رسـالة الكتاب لا تقصد جمهور المجتمع 
الأكاديمـي، إنمـا تتجـذَّر فـي السـياق 
الثقّافـي، و-ربَّما- يكون القسـم الثالث 
ه. مـن الكتاب، خير دليل علـى هذا التوجُّ
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وصل أعضاء المعسـكر الأول إلى ولاية 
لـوس أنجلـوس بجنـوب كاليفورنيـا 
فـي عـام 1910، سـماء صافيـة على 
مدار السـنة، مـكان مثالـي للتصوير. 
أحلامهـم الأشـرطة السـينمائية، فـي 

مـن المدينـة، تنتصـب علامـة كبيرة 
مرئيـة لأميـال بفخـر تحمـل علامـة 
هوليـوود. فـي غضون سـنوات قليلة، 

العالم«. أصبحـوا »سـادة 
بعد مـرور سـتين عامـاً، أطـلّ أفراد 

البدايـة صامتـة وبالأسـود والأبيض، 
ثـمّ بالـكلام والغنـاء، فالتكنيكولـور 
وقريبـاً بتقنيـة ثلاثيـة الأبعـاد، على 
لوحـات بيضـاء ضخمـة فـي جميـع 
أنحـاء العالـم. علـى التل إلـى الغرب 

ع كلّ يوم، أصبح نتفليكس أشبه بوحش )غودزيلا(، مزعزعا  بأكثر من 130 مليون مشترك وإمبراطورية تتوسَّ
أركان جميـع عمالقـة الترفيـه فـي العالـم. فهـل يمكن للسـينما والتليفزيون الصمود بعـد الآن ومقاومة هذا 

الزاحف الضخم؟!
ـق نجاحـات كبيـرة فـي هـذا الصيـف علـى  يمكـن أن يكـون هـذا العنـوان السـيناريو المثالـي لفيلـمٍ جديـد يحُقِّ
طريقـة مارفـل الترفيهيـة )Marvel(، علـى غِـرار »المنتقمـون - Avengers«. صـراع هائـل بيـن القـوى العظمـى 
الماليـة مـن خـلال المشـاركات، والهجمـات، والهجمـات المضادة، والتحالفات السـريةّ، والمُؤثِّـرات الخاصّة... 
ي: نيـل لقـب »سـيد العالـم«. هـذا ليـس فيلمـا سـينمائيا، بـل في العالـم الحقيقي  ومليـارات الـدولارات. التحـدِّ
رين  اليوم في كاليفورنيا. صراع قوي بين الطرفين: هوليوود القوية في مواجهة هجمات المرتزقة المُتهوِّ
في وادي السيليكون. ومن بينهم، )الشرير( الخارق الذي أصبح فجأة قوة كبرى: نتفليكس. عودة إلى بدايات 

المواجهـة التـي لا يعـود تاريخهـا إلى اليوم.

مواجهة لا يعود تاريخها إلى اليوم

نتفليكس ضدّ الجميع

سينما
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المعسـكر الثانـي مـن مقـرّ إقامتهم 
فـي شـمال كاليفورنيـا، فـي مواجهة 
خليـج سـان فرانسيسـكو. فـي هذه 
بالبسـاتين،  المشـهورة  المنطقـة 
استفادوا من إشعاع جامعة ستانفورد 
ومعهـد البحوث العقليـة في بالو ألتو، 
ومصـادر ميـاه تسـمح لهـم بتنقيـة 
المكوِّنـات الإلكترونيـة المصنوعة من 
السـيليكون. أطلقـوا على هـذا المكان 
وادي السـيليكون. بـدءاً من لا شـيء، 
وأحيانـاً حتـى فـي مرائـب سـيارات 
آبائهـم، يحلـم جيـل جديـد مهووس 
بالرمـوز والذاكـرات الحيـّة والبرامج 
آلات  فـي  المدمجـة  والخوارزميـات 
أصغـر دومـاً، ولكـن أكثـر قـوة، ولم 
يتوقَّفـوا عـن نحت أسـمائهم في عالم 
الإنترنـت. هم أيضـاً أصبحوا »سـادة 

لم«. لعا ا
عبـر مسـافة لا تزيـد علـى 500 كم، 
يتجاهـل هـذان القطبـان العالميـان 
أحدهمـا الآخر بشـكلٍ مذهل لسـنواتٍ 
الازدراء.  نظـرات  ويتبـادلان  عديـدة، 
تحتقـر هوليوود في شـموخها افتقار 
للأناقـة  التـام  المهووسـين  هـؤلاء 
وهـم يرتـدون الجينـز والقمصـان أو 
يحتقـر  الـوادي  وشـباب  القلنسـوة. 
هـؤلاء الأباطـرة الذيـن ألفـوا ملابس 
السـهرات الفخمة على السجاد الأحمر، 
ديناصـورات غيـر مدركـة لانقراضها 

. لوشيك ا
كان مـن الممكن تجاهل المعسـكرين 
لفتـرة طويلـة لـو لـم يصبـح العالم 
فجـأة صغيـراً جـداً أمـام شـهواتهم 
السـليولويد  أحـلام  بـدأت  الكبيـرة. 
وأوهـام الرموز الرَّقميـّة بالاندماج في 
كلّ المحتويـات. بينمـا يرغب »عمالقةُ 
الإنترنت« المهووسـون في اسـتيعاب 
والصـور  والأصـوات  النصـوص  كلّ 
والألعـاب والمعلومـات ومـا إلـى ذلك 
في شـبكتهم الكبيرة عبر منصّاتهم أو 
شـبكاتهم أو باقاتهم. ثمّ حتماً، عندما 
أصبحـت طموحاتهـم أكثـر شـراهة، 

شـبكة الإنترنت( عبر تطبيقاتها الأولى 
 :Kazaa، Megaupload، علـى غِـرار
أسـماء تهدِّد بامتصاص كلّ شـيء في 
ثقب أسـود لا نهاية لـه. لكن المخاوف 
من مسـتقبل مظلـم بسـبب الخدمات 
المجانيـة تبدَّدت. ولـم تنجح الغزوات 
الرَّقميةّ فـي تدمير الأسـواق الثقّافيةّ.

ثمّ هجـوم ثالث عام 2010. هذه المرةّ 
ينتقـل اللاعبـون الرَّقميـّون للهجـوم 
على حصـن هوليـوود بنيةّ الاسـتيلاء 
علـى أعماله الأساسـية: الإنتـاج، لماذا 
فـي  السـيليكون  وادي  ينجـح  لـم 
نـوا من  تعطيـل هوليـوود؟ ألـم يتمكَّ
جـذب الملاييـن- بـل المليـارات- من 
المعجبيـن إلى تطبيقاتهـم وبرامجهم 
وشاشـاتهم؟ ثـمّ، ألـم يسـتفيدوا من 
المـال الذي حلمت به الاسـتوديوهات؟ 
فـي ذلـك الوقـت، مـن الواضـح أنهم 
وضعـوا فـي الاعتبار نجـاح مختبرات 
الكابـل، والتـي، بعيـداً عن الشـبكات 
فـنّ  فـي  ثـورة  أحدثـت  الرئيسـية، 
المسلسـلات: HBO فـي الصـدارة مع 
The Sopranos،Sex & the City و
مـع   AMCو  ،Game of Thrones
 Mad Men، Breaking Badet سلسلة
وThe Walking Dead، أو شوتايم مع 
Dexter وHomeland. »لما لا نحن؟«، 
يتسـاءل أعضاء وادي السـيليكون في 

غطرسـة الشـباب المندفع.

تهديد نتفليكس
فـي المقابـل، مـن الواضـح أن هـذا 
الجمـوح قـد رسـم بسـمة الواثق من 
النصـر على هوليـوود. »آلـة الأحلام« 
ليسـت صناعة مثـل أي صناعة أخرى. 
إنهـا أسـطورة. طائـر الفينيـق منـذ 
قـرن مـن الزمـان الـذي تـمّ الإعـلان 
عـن وفاتـه عِـدّة مـرات. مهنتهم هي 
ثمـرة معرفة أسـلافهم. يعتقدون أنهم 
غيـر قابلين للانهيار. وقد أشـار جون 
لاندجراف، المديـر التنفيذي لقناة إف 
إكـس، قنـاة الكابـل لفوكـس صاحبة 

وجـدوا هوليـوود وعالـم الترفيـه في 
أعمالهم الأسـطورية:  طريقهـم، مـع 

والأفلام. المسلسـلات 

الغزوات الرَّقميةّ
ر  الهجـوم الأول يعـود إلـى وقـتٍ مبكِّ
من سـنوات 2000 مع الانتشار الواسع 
ر أنه في  للإنترنت: غارات ماليـة. نتذكَّ
ذلـك الوقت، كانـت الشـركات تحاول 
شـقّ طريقها إلـى »التقـارب« المعلن 
ووسـائل  تكنولوجيـا  صناعـة  بيـن 
الإعـلام عـن طريـق وضـع اليـد على 
هوليـوود. ومنذ عام 1998، اسـتولت 
Viv-  الأسـطورة العالميـة لـ»فيفندي
endi«، مجموعة التكنولوجيا الصناعية 
الفرنسـية، التـي تطـوَّرت لاحقـاً إلى 
»Vivendi Universal«، وعلى رأسها، 
جـان ماري ميسـيه الذي يحلـم بلقب 
نابليـون بهذا التقارب. وبشـكلٍ مذهل 
دائمـاً نذكـر الهجوم على أميـركا أون 
لاي )AOL(، شـركة خدمـات الإنترنت 
على مجموعة تايم وارنر، تكتلّ وسـائل 
الإعلام )CNN( والترفيه )مع شـركتي 
Warner وHBO(. لا أحـد يمكـن أن 
يوقفهم... إلّا انهيار سـوق الأسـهم في 
أعقـاب انفجـار فقاعة الإنترنـت، التي 

ـر كلّ أحـلام التقارب.  تدمِّ
وبعـده هجـوم جديـد، أكثر شراسـةً 
وتركيـزاً، بقيـادة محاربيـن مُلثميـن: 
ـع الربط  الهاكرز. وهو يتوافق مع توسُّ
المنزلـي بالشـبكة والتدفُّـق العالـي. 
ل وتهدِّد  بدأت القرصنة الرَّقميةّ تتشـكَّ
بشـكلٍ مباشـر النمـوذج الاقتصـادي 
للقنـاة  المحتـوى  منتجـي  لجميـع 
الترفيهية بأكملها )الموسـيقى وألعاب 
الفيديـو والمسلسـلات والأفـلام(. من 
خلال منصّات التحميـل غير القانونية 
يمكـن النفاذ إلـى المحتـوى وتحميله 
مجانـاً فـي جميـع أنحـاء العالـم في 
نسـقٍ فيروسـي مجنـون. )»نابسـتر 
Napster« إحـدى خدمات الموسـيقى 
التـي يمكـن النفـاذ إليهـا عـن طريق 
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 The Shield،Nip / Tuck سلسلة مثل
أو The American: »أتمنـى لهم حظاً 
موفّقـاً! إن القول بأن إنتـاج المحتوى 
أمر بسـيط يعكس ببسـاطة غطرسـة 
الأثريـاء الجـدد. لترسـيخ وجودنا في 
فننّـّا، يجـب أن نعـرض الخبـرة فـي 
جميع مراحل سـرد القصص، ثمّ هناك 

العديد مـن الطرق للفشـل«. 
اليـوم، ورغم ذلـك، لا أحد في هوليوود 
ر في الابتسـامة.  وصناعـة الترفيه يفكِّ
فهـذا التهديد الثالث يبـدو أكثر جديّة. 
خصوصـاً أنـه، وبشـكلٍ مفاجـئ، لم 
يـأتِ هذه المـرةّ من حيث كنـا نتوقَّع. 
إنهـا ليسـت حالـة عمالقـة الإنترنت- 
كشركة ياهو! على سـبيل المثال، التي 
ادَّعـت في وقـتٍ مـا طموحهـا لإنتاج 
»مسلسـلات جيـّدة« لإضفـاء حيويّـة 
على منصتها التي تحصي 700 مليون 
زائر/شـهر- ولا حتى للقراصنة، ولكن 
شـركة للتزويد المنزلي عبـر الإنترنت 
التي أنشـأها ريـد هاسـتينغز في عام 
1997، والذي، بدلاً مـن تقديم البيتزا، 
أصبح يُقـدِّم أقراص دي في دي! نادي 
الفيديـو عبـر الإنترنـت الذي اكتسـح 
السـوق الكاسـد بفضـل قدرتـه علـى 
ـص مـن خلال  إنتـاج محتـوى مخصَّ
معالجة بيانـات عملائه، وتقديم أفضل 
تصفُّح لكتالوجه وضمان هوامش ربح 

أفضـل بكثير.
إنّ الشـعور المتزايـد بـزوال أقـراص 
DVD، جعـل نتفليكس يقـرِّر الانتقال 
إلـى خدمـة SVoD )اشـتراك الفيديو 
حسـب الطلـب( لعـرض الأفـلام عـن 
طريـق الاشـتراك. ما بـدا فـي البداية 
مجـرَّد تغييـر فـي المحامـل الرَّقميةّ، 
ر فـي الواقـع نمـط أعمالهـا  قـد غيّـَ
د أن الشـركة  بشـكلٍ جذري. من المؤكَّ
انخفـاض  علـى  تراهـن  أن  يمكنهـا 
تكاليفهـا اللوجسـتية، لكـن سـتظهر 
مشـكلة أكبـر في وقـتٍ قريـب. نظراً 
لأنـه لم يعـد بإمكانها الاكتفاء بشـراء 
أقـراص DVD واسـتئجارها لعملائها، 

هـي أميركيـة فقـط. وبتحرُّرهـا مـن 
القيد الخطي للبرامج- يمكن مشـاهدة 
الـكلّ في أي وقت-، اختـرع نتفليكس 
نموذجـاً جديـداً لبرمجة المسلسـلات 
مـن خلال بـث جميع حلقات الموسـم 
مـرةّ واحـدة فقـط. هذا يكـرِّس ولادة 
نمـط جديد من الاسـتهلاك: مشـاهدة 
الشـراهة، أسلوب عرض مُكثَّف ومدمن 
تمّ تكييفه بشـكلٍ خاص مع الإنترنت.
ثمّ فـي عـام 2016، أطلـق نتفليكس 
هجومـاً خـارج حـدوده ضـدّ جميـع 
شـركات الكابـل في كلّ مـكان وابتكر 
نمـوذج اشـتراك جديـداً أقَـلّ تقييـداً   

وثمناً... اسـتقطب فـي كلّ مكان جيلاً 
جديداً من المشـاهدين بفضل أسعاره 
لي  التـي كانـت أقَـلّ بكثيـر من مشـغِّ
الموجوديـن فـي كلّ مـكان،  الكابـل 

أجبـر نتفليكس على التفاوض بشـأن 
رسـوم الترخيـص مع الاسـتوديوهات 
والقنـوات التليفزيونيـة. وهـذه مهمة 
هوليـوود،  أباطـرة  أخـرى.  صعبـة 
بعـد الهجوميـن الرَّقمييّن السـابقين، 
لرفـع  بسـرعة  الفرصـة  اسـتغلوا 
مطالبهـم الماليـة. لم يعـد نتفليكس، 
فـي نظرهم، الشـريك الـذي يوفِّر لهم 
دخـلًا إضافياً، بل البقـرة الحلوب التي 
يمكـن أن تسـهم في تمويـل أفلامهم، 
وكذلـك لتعويـض »خسـارة الأربـاح« 

القرصنة. الناتجـة عـن 
لذلـك، يجد نتفليكس نفسـه في نفس 
وضـع HBO مـن قبـل: تحـت رحمة 
اسـتوديوهات هوليوود الجشـعة على 
نحو متزايد، التـي باتت تهدِّد نموذجه 
الاقتصـادي وحتى بقـاءه. وعلى غِرار 
HBO، قـرَّر نتفليكـس الاعتمـاد على 
محتـوى  لإنتـاج  الذاتيـة  إمكانياتـه 
أصلـي، ولـم يعـد مضطـراً إلـى دفع 
حقوق الأسـتوديو المتضخمة. أسلوب 
للاحتفاظ بالمشتركين وتوثيق صلتهم 
بأعمالـه الحصريـة. فـي الأصـل، هي 
اسـتراتيجية دفاعيـة خالصـة. ومـن 
المفارقـات أن هوليوود هي التي قامت 
بتسـليح نتفليكس ضدها. رغم أن ذلك 
المعروفة جيداً  يشـبه السـيناريوهات 
اب فـي هوليـوود، خاصّـة فـي  للكُتّـَ
المخـدوع  عـن  السـينمائية،  الأفـلام 

بالانتقام. الـذي ينتهـي  المهين 

سباق التسلحّ والأخطار المتزايدة
حقَّـق   ،2013 فبرايـر  فـي  وهكـذا، 
 House نتفليكـس دخولاً ملحوظـاً مع
of Cards، نسـخة جديدة من سلسـلة 
الإنجليزيـة  باللغّـة  الأبيـض‹  ›البيـت 
White House. وتبعتها أعمال أخرى 
 Orange Is The New غِـرار  علـى 
 Black، Marco Polo، Daredevil،
بثهـا  بيعـت حقـوق  إلـخ،   ،Narcos
فـي جميـع أنحـاء العالم باعتبـار أن 
سـة نتفليكس في الوقـت الحالي  مؤسَّ
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لكـن طمـوح الشـركة لا يتوقَّـف عند 
هـذا الحَـدّ. إنها تهـدف إلـى أكثر من 

ذلـك، أكثر مـن ذلـك بكثير... 
والنتيجـة معروفـة: صعـود مذهل من 
الموازيـن.  فـي  وانقـلاب  نتفليكـس 
أسـبوعية الإيكونوميسـت لـم تُخطـئ 
صـت تغطيـة خاصـة في  عندمـا خصَّ
عـدد يوليـو، مـع صورة تظهر سـبعة 
أحـرف N-E-T-E-L-I-X بـدلاً من 
علامـات هوليـوود الشـهيرة في لوس 
أنجلـوس. هـذا مـا وصلنـا إليـه فـي 
لكـن سـباق  فقـط،  خمـس سـنوات 
التسـلحّ لا يزال على أشـدّه بـل وأكثر 
روعة. في عام 2018، أنفقت الشـركة 
8 مليـارات دولار علـى محتواها، أكثر 
مـن المنتجين الرئيسـيين الثلاثة معاً، 
ـط لإنفـاق 11 إلـى 13 مليـار  وتخطِّ

الفرنسـي عمر سـي في دور البطولة. 
اسـتراتيجية معـزَّزة بالنجـاح الـذي 
 La Casa de« راً مـع عمل تحقَّق مؤخَّ
Papel«، موسمين من سلسلة اشترتها 
شـركة نتفليكس من المنتج الإسـباني 
ولاقـت نجاحـاً جماهيريـاً فـي جميع 
أنحـاء العالـم بشـكلٍ لا يصـدق )17 
مليون مشـاهدة في فرنسا وحدها عام 
2018(. حتـّى أنه سـيتم بث الموسـم 
الثالث مـن العمل من إنتـاج نتفليكس 

مباشـرةً في عـام 2019.

تعطيل عملاق »الترفيه«
لكن مـا الذي يبحـث عنـه نتفليكس؟ 
الجواب بسيط: كلّ شيء. في تعطشها 
للفتوحـات، تريـد شـركة كاليفورنيـا 
أن تنتـج كلّ شـيء. الهيبـة والاحترام 
للمنتجيـن مـن الدرجـة الأولـى مثـل 
مارتن سكورسيزي، الإخوة واكوسكي، 
سـبايك لـي والأخويـن كويـن، نجوم 
الشاشـة الصغيـرة مثل رايـان ميرفي 
ريميـس  شـوندا  أو   )Glee )منتـج 
Grey’s Anatomy et Mur-  )منتجـة

der(، ديفيد ليترمان، إلخ. ولكن أيضاً 
الأفلام مـن درجـة ثانيـة، والكوميديا   
الرومانسـية، وما إلى ذلـك. باختصار، 
يريـد نتفليكس تعطيـل كوكب الترفيه 
وقنـوات  الكابـل  بأكملـه:  العمـلاق 
ذلـك  وكلّ  وهوليـوود.  التليفزيـون 
ضمـن اسـتراتيجية واضحـة يقدِّمها 
تيـد سـاراندوس، المديـر التنفيـذي، 
»إنتـاج  البرامـج:  عـن  المسـؤول 
المزيـد مـن المحتـوى يعنـي المزيـد 
مـن البرامـج للمشـاهدة. المزيـد من 
البرامـج التـي تتـم مشـاهدتها تعني 
المزيـد مـن الاشـتراكات؛ المزيـد من 
الاشـتراكات أي المزيد مـن الإيرادات؛ 
والمزيد مـن الإيرادات يعني المزيد من 
إنتاج المحتـوى«. إنه برنامـج الدائرة 

 . لمغلقة ا
فـي الواقـع، أصبـح نتفليكـس اليوم 
الثقـب الأسـود الـذي يمتـص كوكـب 

دولار أخـرى. اثنـان وثمانـون فيلمـاً 
في عـامٍ واحد، واحد كلّ خمسـة أيام، 
وفـي المقابـل لا تنتـج شـركة وارنـر 
بروس سـوى 23؛ وديزنـي 10 أفلام. 
لنتفليكس أيضـاً 700 منوَّعة، وبرامج 
حواريـة، وأفـلام وثائقيـة، وعـروض 
أيضـاً  لكـن  كوميـدي،  اب  السـتاند 
عروض واقعيـة، وبطبيعة الحال، أكثر 
من مئة مسلسـل. وكلّ ذلك ضمن نهج 
متعـدِّد الوجهـات أو الشـامل بإنتـاج 
البرامـج الفورية فـي البرازيل وألمانيا 
والهنـد وكوريا الجنوبية. في فرنسـا، 
أطلـق نتفليكـس العديد مـن الأعمال. 
علمنـا فـي منتصـف شـهر يوليـو/

تموز، على سـبيل المثال، أن الشـركة 
ط لإطلاق سلسـلة حول شخصية  تخطِّ
ل الكوميدي  ارسـين لوبين مـع الممثّـِ
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الترفيـه بأكمله. تتضاعف الاشـتراكات 
بسرعة البرق، فترتفع أسهم المجموعة 
إلـى أعلـى مسـتوياتها )170 مليـار 
دولار(، وهو ما يتجاوز قيمة الاشـتراك 
في اسـتوديوهات ديزنـي الأكثر ربحاً. 
انتصـار آخـر: للمـرةّ الأولـى، أعلنـت 
المنصـة عن المزيـد من الترشـيحات 
لمسلسـلها فـي جوائـز إيمـي المقبلة 
متجـاوزة بذلـك HBO، التـي احتلـّت 
المرتبـة الأولـى بـلا منازع لمـدة 18 

عامـاً. عالم جديـد يطـارد القديم.

الهيمنة العالمية أو لا شيء
للتصدِّي لهـذا العملاق، ظهرت جبهات 
مقاومـة في كلّ مكان وقـد اتّحدت من 
ذعرهـا من هـذا التمكين المباشـر مع 
المسـتخدمين بفضـل التكنولوجيـات 
الحديثـة، علـى سـبيل المثال، إنشـاء 
ـم  تنظِّ التـي  الفرنسـية«  »نتفليكـس 
 VOD طلبـات الفيديـو حسـب الطلب
 France Televisionو TF1 لقنـوات 
وM6. خطـوة أدخلـت الارتيـاح لـدى 
العديـد من المراقبيـن، الذين اعتبروها 
أفضل معركة شـرف في مواجهة غزو 

لا مَفـرّ منه.
لكـن هـذا الخـوف مفهـوم: فنمـوذج 
واضحـاً.  تهديـداً  ل  يُشـكِّ نتفليكـس 
وعلـى الرغم من التصريحات السـلميةّ 
للرئيس التنفيذي ريد هاسـتينغز، فإن 
نموذجـه يرتكـز، ككلّ المعطّلين، على 
اسـتبدال أطـرافٍ بأخـرى. ليس فقط 
بسـبب رغبـة الشـركة فـي السـلطة 
الشـخصية، ولكن بسبب اعتمادها على 
نموذجهـا الاقتصادي للبقـاء. لا يمكن 
أن يكـون نتفليكـس مجـرَّد قائد، وهو 
طموح مـن بين طموحات أخرى: يجب 
أن يصبـح واقعاً لا مَفرّ منـه. نموذجه 
الاقتصادي »سباق التسـلحّ« لا يهدأ إلّا 
إذا أصبـح المّمر الإجباري. الفائز يأخذ 

كلّ شـيء أو يختفي.
فقـط من خـلال الوصول إلـى الحجم 
الحـرج شـبه الاحتـكاري علـى غِـرار 

130 مليون مشترك في العالم، هو في 
الحقيقة قـرار غير مبـرَّر. ورغم ذلك، 
فهـو دلالـة على هشاشـة الثقـة التي 
تمنحهـا البورصـة. وقـد يعكـس هذا 
الرقـم بالفعل بداية التراجع في سـوق 
الولايـات المتحدة؛ بسـبب الاسـتخدام 
المُتعـدِّد لكلّ أسـرة )نفس الاشـتراك 
يمكـن أن يخدم أربعة أشـخاص(، مع 
60 مليون مشترك أميركي، قد لا نصل 

إلـى مرحلة التشـبُّع في السـوق.
القانـون  حكـم  ذلـك  إلـى  اضـف 
الصريـح فـي الاقتصـاد الجديـد: مـا 
ديناميكيـات  المسـتثمرين هـو  يهـم 
المنحنـى أكثـر مـن المنحنى نفسـه. 
وبالتالي، نتفليكس قـادر على تخطّي 
كلّ المخاطـر والعقوبات القاسـية في 
حالـة حـدوث أي انكماش مسـتقبلي.

التأثير العكسي
يقـول محلِّلـون آخـرون- خصوصـاً 
سـتيفن زايتشيك من صحيفة واشنطن 
بوسـت- اليوم يمكن أن تنهار شـركة 
فـي  بدورهـا.  الكبيـرة  »نتفليكـس« 
ر  الواقـع، منـذ بدايـة هجماتهـا، تغيّـَ
السـياق. ونتفليكس بحَـدّ ذاتها فتحت 

طرقـاً جديـدة وشـهية متزايدة.
فـي الواقـع، يتسـابق المنافسـون من 
وادي السـيليكون مـع جيـوب عميقـة 
للغايـة علـى هـذا النمـوذج. الأمازون 
ل تهديداً، خاصة أنـه يملك ثروة  يشـكِّ
غيـر محـدودة تقريبـاً، وذلـك بفضل 
نتفليكـس )شـركة بيانـات الأمـازون 
الكبـرى، AWS، التـي تدير سـحابتها 
الإلكترونيـة( كذلك »آبل Apple« تريد 
أن تدخـل بنشـاط السـباق مـن أجـل 
المحتـوى. كمـا أن دخول الفيسـبوك 
إلـى هذا القطاع أمرٌ مهم. أمّا شـركات 
الكابـل فهي الأخرى تعمـل على إعادة 
تجديـد نفسـها تحـت الضغـط. على 
سـبيل المثـال، تـدرس HBO بشـكلٍ 
واضح إسـتراتيجية مضـادة لمحتوى 
نتفليكـس باعتمـاد المحتـوى، لأنهـا 

متجانسـاته )GAFA( يمكنـه اللعـب 
علـى رافعتين رئيسـيتين للنمو: زيادة 
أسـعار الاشتراكات، ولكن أيضاً خفض 
وضعيتـه  بفضـل  برامجـه  تكاليـف 
المهيمنة. بتحقيق هذا الشرط الثنائي، 
سـيكون نموذجه الاقتصادي مُستداماً.

فـي الوقـت الراهن، لا يـزال نتفليكس 
فـي وضـع الهجـوم، للفـوز بحصص 
الإغـراق:  مرحلـة  فـي  السـوق، 
الاشـتراكات بأسـعارٍ منخفضة لجذب 
المشـتركين وأسـعار شـراء مرتفعـة 
لإغـراء المواهـب. جهـد حربـي باهظ 
الثمـن، تـمّ تمويلـه بشـكلٍ انتهـازي 
من قِبلَ المسـاهمين )وبالمصادفة من 
قِبلَ البنوك والأمـوال الرخيصة(. وعلى 
غِـرار »اوبـر- Uber«، المسـتثمرون 
يريـدون المراهنـة علـى خطتـه فـي 
السـيطرة وعلـى سـيناريو الفوضـى 
ومردوديـة عالية موعـودة بحلول عام 
2022. ومـن هنا التقييـم الراهن غير 
المتناسـب مـع قيمتـه الحاليـة. هناك 
أيضـاً، قاعـدة مكـرَّرة فـي الاقتصاد 
الجديـد. علاوة على ذلـك، لا أحد يبدو 
اليـوم قـادراً علـى الوقـوف فـي وجه 
نتفليكـس. ولا حتـى الزوجـان أوباما 
ـراً اتفاقية رئيسـية  اللـذان وقَّعـا مؤخَّ
للإنتاج المشـترك. إلى اللانهاية وحتى 

بعدها... مـا 

أولى علامات الحُمّى
يوليو/تمـوز  فـي  ذلـك،  ورغـم 
الماضـي، خلال عـرض نتائـج الربع 
ت أولـى علامـات الحُمّى  الثانـي، تجلّـَ
والانفعـال المحمـوم، لكن لـم يحصل 
أي شـيء كارثـي: فبـدلاً مـن الربـح 
المُتوقَّـع من سـتة ملايين مشـترك، لم 
يحصـل نتفليكس سـوى على خمسـة 
ملايين. عكسـت البورصـة على الفور 
هـذه النتيجـة وخفَّضت قيمة الأسـهم 
بنسـبة 14 %. قد يكون القرار قاسـياً 
للغايـة: الفـرق بمليون مشـترك فقط، 
فـي الوقت الذي اجتـاز نتفليكس عتبة 
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تعـرف كيفيـة صنعه، ولكن بسياسـة 
مشـاركة رقميـّة أقوى. وأخيـراً وليس 
ـط ديزني لإطـلاق عرض  آخـراً، تُخطِّ
 SVoD الطلـب  الفيديـو عنـد  خدمـة 
الخـاص بها فـي عـام 2019، بما في 
ذلك شـراء Hulu وهي منصّة موجودة 
فـي حزمـة Fox ومتوفِّـرة فقـط فـي 
الولايـات المتحدة في الوقـت الراهن- 
حتـى أن البعـض أطلق عليهـا بالفعل 
»ديزني فليكـس - Disneyflix«. هذه 
المنصّـة تسـتفيد فـي الواقع مـن كلّ 
محتويـات مجـرة   ديزنـي- مارفـل- 
سـتار وارز- فوكس. والبرامج التي لن 
تكون متوفِّرة على نتفليكس، سـتؤدِّي 

إلـى خلق فجـوة فـي الكتالوج.
وبسـبب اضطـراره لمهاجمـة جميـع 
منافسـيه، سـيكون نتفليكس محكوماً 
بالعيـش في شـبه اكتفـاء ذاتـي، مع 
الالتـزام بتأميـن صنـدوق الكتالـوج 
الخـاص بـه من الألـف إلى اليـاء عبر 
اسـتثمارات أكبـر من أي وقـتٍ مضى. 
وبكعـب أخيـل: نتفليكس هـو اللاعب 
الوحيـد الذي يتوقَّع أن يكسـب عائدات 

ه  لمواسـم جديدة بشكلٍ مسـتمر، يوجِّ
نتفليكـس المنشـار إلـى الغصن الذي 
تعطـي  لا  فالشـركة  عليـه.  يجلـس 
إنتاجهـا مـا يكفـي مـن الوقـت حتى 
تصبـح مـادة مرغوبة. وهـذا ما أدركه 
أصحـاب الكابـل مـن خـلال سلسـلة 
 »Game of Thrones« أو »Mad Men«

علـى سـبيل المثال.
فـي الواقع، قـد ترتـدّ المصيـدة على 
نتفليكـس: لكثـرة رهانه علـى الجديد 
دائماً، فإنه يسـرّع مـن تقادم برامجه. 
ومـن خلال إنتـاج المزيد مـن الأعمال 
الجديدة علـى الدوام، يعيـد نتفليكس 
التناقـض إلـى خطية الاسـتهلاك- أي 
التليفزيون التقليدي- الذي كان يهدف 
إلـى تدميـره واسـتبداله. فـخ كبيـر. 
وموضـوع أقدم الأفلام فـي العالم، من 
إنتـاج الأخوان لومييـر في عام 1895: 

التأثير العكسـي!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

مجلة Trends Tendances، أغسطس 2018.

ترجمة: مروى بن مسعود

بينمـا  فقـط،  الخـاص  مـن نشـاطه 
آخـرون )أمـازون، وآبـل، وفيسـبوك، 
وغيرها( لديهم مصادر دخل مسـتقلةّ.

مـاذا لو كان أسـوأ منافـس لنتفليكس 
هـو نفسـه؟ سـيناريو معـروف جيداً 
بـأن أسـوأ العدو هـو الـذي يأتي من 
التأثيـرات  لأسـوأ  بالنسـبة  الداخـل. 
علـى المـدى الطويـل يمكـن أن تنبع 
مـة التـي  مـن الإسـتراتيجية المُتضخِّ
لبعـض  وفقـاً  الشـركة.  أطلقتهـا 
المحلِّليـن، فـإن سـباق التسـلحّ لـن 
يتوقَّـف في المسـتقبل القريب. وتوقَّع 
 Goldman Sachs أحد المحلِّلين فـي
أن تنفـق شـركة نتفليكـس 22 ملياراً 

فـي عـام 2022.
هذا الإنتـاج المفرط، الـذي يهدف إلى 
د أيضاً  خنـق المنافسـة، يمكن أن يُولّـِ
وخاصّـة  الترفيـه،  ضـارة.  تأثيـرات 
المسلسـلات، هي الصناعـة التي تقوم 
فـي المقـام الأول على الرغبـة. ورغم 
ذلك، في هـذه المرحلة من الإفراط في 
الإنتـاج، الخـوف من مخاطـر الجرعة 
الزائدة في أعلى مسـتوياته. وبإطلاقه 
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فـي يناير/كانون الثانـي عام 1896، 
وتحديـداً فـي الأسـابيع التـي أعقبت 
اختـراع آلة السـينما للأخويـن لوميير 
فـي باريـس، أقُيـم عـرض جماعـي 
لمجموعـة مـن الأفـلام الأولـى التـي 
بالطبـع  وكانـت  الأخـوان،  صوَّرهـا 
أفلامـاً بدائية لا تُقدِّم سـرداً بالمفهوم 
المُتقـدِّم، أي أقصـى أهدافهـا تجربة 
ذلـك الوسـيط الفَنـّي الجديـد، وكان 
 50 مدّتـه  فيلـم  الأفـلام  هـذه  بيـن 
ثانيـة بعنوان »وصـول القطار محطّة 
سـيوتا«. ويعتبـر العـرض الأول لهذا 
الفيلـم واحـداً مـن أهـمّ الأحـداث في 
تاريخ السينما وأكثرها طرافة، فالفيلم 
يرصـد حركـة القطـار السـريع وهو 
ـة )المـكان الذي  يتقـدَّم نحـو المحطَّ
وُضعـت بـه الكاميـرا(، إذن القطـار 
يقتـرب مـن الحائـط الرابـع الوهمي 
في المشـهد السـينمائي بحيث يجلس 
المُتفرِّجـون؛ وهـو ما أصابهـم بحالة 
مـن الهلـع، فصـرخ بعضهـم وهرول 

مـن شـكّ أن أكثـر مـا فتـن البشـر 
بفكرة السـينما هو أنها الفَنّ البصري 
الأقـدر على محاكاة الواقـع، )الواقعية 
المقصودة في هـذا المقال هي واقعية 
الشـكل لا المضمـون(، فمهمـا بلغت 
والفوتوغرافيـا  التشـكيلية  الفنـون 
والمسـرح مـن تقـدُّم، لـن تسـتطيع 
نقل صـورة أكثـر حيوية للواقـع ممّا 
تفعلـه السـينما، وهو مـا جعلها أكثر 
علـى  جماهيريـة  البصريّـة  الفنـون 
الإطـلاق، فهـي تنزع الحواجـز وتزيد 
الألفـة مع المُتفـرِّج أياً كان مسـتوى 
فكـره أو تعليمه، ولذا أطلق عليها »فن 

.»art of the masses -الجمـوع
هـذا ما أدركـه جيـّداً صُنَّاع السـينما 
الأوائـل، إضافـة إلى التقنييـن وعلماء 
البصريّـات، وليضمنـوا اسـتمرار ولاء 
الجميـع  صَـبّ  للسـينما،  الجمهـور 
مجهـوده وتطلعاتـه، ليـس فقط في 
تأكيـد عنصـر التميُّـز الواقعـي لـدى 
الوسـيط، ولكـن أيضـاً فـي تطويره 

البعـض الآخـر مبتعـداً خـارج غرفة 
العـرض، ظناً بـأن القطار سـيخترق 

ويصدمهم! الشاشـة 
السـينما  ـري  بعـض مؤرِّخـي ومنظِّ
اعتبروا هذه الحكاية مجرَّد أسـطورة، 
أو علـى الأكثـر حـدث تـمّ تضخيـم 
تفاصيلـه لتصـل لمـا هـي عليـه من 
ـد حدوثها  مفارقـة، والبعض الآخر أكَّ
ـرها باسـتخدام الأخويـن لوميير  وفسَّ
ن مـن العدسـات وطريقة  لنـوعٍ مُعيّـَ
جعلـت  لزمانهـا،  سـابقة  تصويـر 
الصـورة أكثر إيهامـاً بالواقع، وبددت 
إحسـاس المُتفرِّج بمفاهيم كالشاشـة 
والعـرض، مـا جعلهـم يعتقـدون أن 
المشـهد يحـدث أمامهـم بالفعل. ذلك 
بالأخـذ فـي الاعتبـار حداثة الوسـيط 
السـينمائي فـي ذلـك الوقـت وجهـل 
غالبية الناس بالنظرية التبسـيطية من 
وراء هـذا الاختراع، مكتفيـن بالانبهار 

بمعجـزة الصـور المُتحرِّكة.
وسـواء بهـذا الحـادث أو بدونـه، فما 

العاملون في مجال سينما الواقع الافتراضي أخذوا خطوات لا يسُتهان بها حتى الآن في صناعة أفلامهم، 
مهرجانـات سـينمائية عديـدة فتحـت أبوابهـا لهـم وخصّصـت برامـج لعـرض أفـلام الواقـع الافتراضي/منهـا 
سة »IMAX« بإنشاء أول سينما واقع افتراضي  مهرجان »كان« و»ترايبيكا« و»صندانس«، كما قامت مؤسَّ
في الولايات المتحدة مطلع العام الماضي )2017(، وفي العام نفسه اقتحم هذا المجال لأول مرةّ مُخرج 

سـينمائي كبير هو »أليخاندرو إناريتو« الفائز بأربع جوائز أوسـكار.

سينما الواقع الافتراضي 

ل في قصّته! معايشة الفيلم والتدخَّ

أمجد جمال
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وتزويـده بالمزيد من عناصر الواقعية.
لذا فالأفلام التي بـدأت صامتة تحوَّلت 
إلـى ناطقـة، والصورة التـي احتُكِرت 
فـي لونيـن، همـا الأبيـض والأسـود، 
صناعيـاً  تلوينهـا  تـمّ  مـا  سـريعاً 

. طبيعياً و
ومع ظهور اختراع التليفزيون للمنافسة 
في الخمسينيات، جاءت الحاجة لتزويد 
تجربة المشاهدة السينمائية بمزيد من 
الواقعية، فاتَّسـعت نسبة إطار الشاشة 
الضيقـة تدريجياً بتقنيات السـينيراما 
الشاشـة  لتصبـح  سـكوب  والسـينما 
مسـتطيل  بشـكلٍ  عريضـة  المُربَّعـة 
تحيـط زوايـا الرؤيـة لـدى المُتفرِّج، 
كمـا تطـوَّرت الكاميـرات والعدسـات 
البصريّة بمعـدَّلات فائقة. والمُؤثِّـرات 

وظَـلّ هـذا الهـوس بزيادة إحسـاس 
الواقعيـة علـى التجربـة السـينمائية، 
حتـى دخلنـا الألفيـة، ليبـدأ الحديث 
عـن تقنيـة المشـاهدة ثلاثيـة الأبعاد 
3D، وأنها سـتكون المسـتقبل والنقلة 

الكاسـحة من الأفلام المعروضة بدور 
العـرض كمـا كانـت علـى الطريقـة 
الكلاسـيكية، وتلاشـى الانبهـار بتلك 

. لتقنية ا
حتـى الكيانـات التـي أرادت المزايدة 
علـى تقنية الــ 3D بالتقنيـة رباعية 
الأبعـاد 4D أو D-Box، وهـي نوعيـة 
العروض التي تضيف عناصر حواسية 
لتجربـة المشـاهدة مثـل الحركة عبر 
درجـة  تعديـل  أو  المقاعـد  اهتـزاز 
الحـرارة أو بـث الروائـح أو الأمطـار 
المؤثـرات  مـن  وغيرهـا  الصناعيـة، 
جعـل  تسـتهدف  التـي  الخارجيـة 
المُتفـرِّج يعيش الفيلم لا أن يشـاهده، 
لكنها مـع ذلك لم تنجح فـي أن تعمم 
أو تنـال ثقة وإقبـال المُتفـرِّج إلّا من 
باب التجربة والفضـول، ما جعل هذه 
السـينمات تخفض من أسعار تذاكرها 
بشـكلٍ متواصل بسـبب قِلـّة الإقبال.

»الواقـع  تقنيـة  أخيـراً  لتظهـر 
الافتراضي- virtual reality«، والتي 
تحـاول منـذ بضـع سـنوات اقتحـام 
المجـال السـينمائي بعـد أن حقَّقـت 
نقلـةً في مجال ألعـاب الفيديو، لكنها 
تقـدم على هـذه المحاولة فـي توقيت 
حـرج يشـهده فـنّ السـينما، توقيـت 
يتزامـن مع تحدِّيـات مثـل: القرصنة 
وnetflix وكاميرات الديجيتال، مقابل 
الخـام وطفـرة الدرامـا التليفزيونية، 
وغيرهـا مـن الظواهر. هـو توقيت من 
الصعـب التنبؤ فيـه، أو وضـع أيدينا 
علـى أزمة السـينما الحقيقية إنِْ كانت 

حقّاً. موجـودة 
هـذا  يدخـل  الافتراضـي  الواقـع  إن 
التحـدِّي علـى أمـل أن يكـون سـبب 
 3Dمحدودية انتشـار ما سبقه مثل الـ
و4D فـي كـون مـا قدَّمـاه لـم يكـنْ 
كافيـاً. ومـن جهـة أخرى، خـوف أن 
تكون السـينما، الفَنّ الـذي عُرفَِ عنه 
انفتاحه فـي وجه التطوُّر واسـتيعابه 
المتواصـل للتقنيات الحديثة، قد وصل 
بالفعل لمنتهاه من التطوُّرات النوعية، 

المُنتظَـرة للسـينما، رغـم أن التقنيـة 
وُجِـدَتْ بالفعـل قبلها بعقـودٍ طويلة 
منـذ الخمسـينيات، لكنهـا لـم تكـنْ 

شـائعة بسـبب تكاليفهـا الباهظة.
لكـن مع عـرض فيلـم »Avatar« في 
عـام 2009، وهـو واحـد مـن أكثـر 
الأفـلام تحقيقاً لنسـب الإيـرادات في 
التاريخ، انتشـر الـرأي الذي يقول بأن 
العقـد التالي له سـيكون عقـد الأفلام 
ثلاثيـة الأبعاد، وأننا لـن نكون بحاجة 
لمشـاهدة الأفـلام بالطريقـة القديمة 
طالمـا أصبحـت تقنيـة الــ 3D فـي 
المنتجيـن سـيلهثون  وأن  المتنـاول، 
وراء تلـك التقنيـة باعتبارهـا وسـيلة 
نموذجيـة لمقاومـة قرصنـة الأفـلام 
على الإنترنـت، كونها تُقدِّم للمشـاهد 
تجربةً يصعب الحصـول على مثيلتها 

المنزل. فـي 
الآن وقـد أصبحنـا علـى وشـك نهاية 
هـذا العقـد نسـتطيع القـول إن تلـك 
التوقعـات قـد خابـت، وظلَّت النسـبة 
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ولـم يتبـقَ للتعديـل سـوى التفاصيل 
الصغيرة.

 العاملـون فـي مجـال سـينما الواقع 
الافتراضـي أخذوا خطوات لا يُسـتهان 
بهـا حتـى الآن فـي صناعـة أفلامهم، 
مهرجانـات سـينمائية عديـدة فتحت 
برامـج  وخصّصـت  لهـم  أبوابهـا 
الافتراضـي/  الواقـع  أفـلام  لعـرض 
منهـا مهرجـان »كان«، و»ترايبيـكا«، 
سـة  و»صندانـس«، كمـا قامـت مؤسَّ
»IMAX« بإنشـاء أول سـينما واقـع 
افتراضي في الولايـات المتحدة مطلع 
العـام الماضـي )2017(، وفـي نفس 
العـام اقتحـم هـذا المجـال لأول مرةّ 
مُخرج سـينمائي كبير هو »أليخاندرو 
إناريتـو« الفائز بأربع جوائز أوسـكار 
 The« فـي فـروع مختلفـة عن أفـلام
وقـد   .»Birdman«و  »Revenant
فـاز بجائزة أوسـكار إضافيـة بصفة 
اسـتثنائية هـذا العـام عـن مشـروعه 
المعنـون »Carne y Arena«، وهـو 
فيلم قصير بتقنيـة الواقع الافتراضي، 
عُـرضَِ للمـرةّ الأولى فـي دورة العام 
الماضـي مـن مهرجـان »كان«. الفيلم 
يُلقي بالمُتفرِّج في صحراء المكسـيك 
للولايـات  الجنوبيـة  الحـدود  علـى 
مـن  مجموعـة  ليصاحـب  المتحـدة، 
اللاجئين فـي رحلة هروبهـم ليتعرَّف 

معاناتهم. إلـى 
لم يصف الموقع الإلكتروني لمهرجان 
»كان« هـذا المشـروع بأنـه فيلـم، بل 
 ،)installation( بتنصيـب  وصفـوه 
النُقَّـاد والمراجعيـن  ووصفـه أغلـب 
نتأمـل  تجعلنـا  أوصـاف  بالتجربـة. 
ونتسـاءل، هـل تمتع منتجـات الواقع 
الافتراضـي بخطٍ سـردي يعتبر كافياً 

ف كأفلامٍ أو كسـينما؟ لتُصنّـَ
روَّاد  أحـد  وهـو  ساتشـي«،  »إدوارد 
صناعـة هـذه التكنولوجيـا والعضـو 
 ،»Oculus Studio« س لشـركة المُؤسِّ
فـي أحد حواراته الصحافية يسـتخدم 
سـردي«  افتراضـي  »واقـع  وصـف 

)narrative VR(، بـدلاً مـن »فيلـم« 
أو »سـينما«.

رأس  نظـارة  المُسـتخدِم  يرتـدي  أن 
ضخمة مـع سـماعات أذن مجسّـمة، 
يـرى من خـلال هـذا الجهـاز صوراً 
متحرِّكـة تنتقـل بـه افتراضيـاً إلـى 
عالـم آخـر، يمكنه الرؤية مثـل الواقع 
بزاويـة تصل إلـى 360 درجة، أي في 
كلّ الاتجاهـات. غيـر مُقيَّد بـكادر أو 
نافذة رؤية مُحدََّدة. يسـتطيع الحركة 
يسـتطيع  يـرى.  مـا  مـع  والتفاعـل 
الاسـتماع والتحـدُّث مـع شـخصيات 
اعتباريـة يمكـن أن تكـون مختلقـة 
أو لهـا أصـول فـي واقعنا، يسـتطيع 
القيام بأفعـال مثل فتح الأبواب وحمل 
الحقائب واسـتخدام الأسـلحة النارية 
فـي القتل... إلـخ، ما سـبق باختصار 
الواقـع  لتكنولوجيـا  يمكـن  مـا  هـو 

الافتراضـي أن تقدِّمـه.
كيـف يمكن لهـذه المُقوِّمات أن تكون 
إيجابية فـي تجربة مشـاهدة الأفلام؟ 
الأول  الإيجابـي  العامـل  أن  شـكّ  لا 

أفلام الواقع الافتراضي 
تعطي المُتفرِّج فرصة 

أن يكون فاعلًا في 
الأحداث بمساعدة 

الأبطال أو اختيار 
المسالك الدرامية التي 

يتخذونها وغيرها من 
التفاعلات
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سـيكون الشـعور بمزيد مـن الواقعية 
التي سـتصل بالفيلم لأن يُعاش بالفعل 
ويكفـل الانغمـاس التـام فـي عالمه، 
فالمُتفرِّج بهذا الشـكل سـيكون داخل 
الفيلم، دون أي وسـائل تشـتيت. ذلك 
قـد يضاعـف المصداقيـة والمشـاعر 
وقـوة ردود الفعل لـدى المُتفرِّج، كما 
سـيقوم بـدورٍ تعليمـي وثقافـي في 
ذَتْ بحرفية، ولا  الأفلام التاريخية إنِْ نُفِّ
ننسـى أن زيارة متاحف كاللوفر دون 
السـفر لفرنسـا هي بالأسـاس واحدة 
لتكنولوجيـا  الشـهيرة  الأهـداف  مـن 

الواقـع الافتراضـي بصفـةٍ عامّة.
أما عن التحدِّيـات فيأتي في صدارتها 
إعطـاء المُتفـرِّج حريّـة مبالغـاً فـي 
قدرها. عندما لا يكـون المُتفرِّج مُقيَّداً 
بالنظـر إلى كادر مُحـدَّد أو نافذة، بل 
متاح له رؤية مشـهدية تتسـع بدرجة 
180 أو 360، فهـذا يضـرب بمفهـوم 
التكويـن  أو  الإخراجـي،  الميزانسـين 
المشـهدي عـرض الحائـط. المُخـرج 
ماً فـي الكادر  هنا قـد لا يكـون مُتحكِّ

وسـائل الحكي والتعبيـر الأصيلة في 
فـنّ السـينما. الطريقـة التـي يمكـن 
ـل بيـن لقطـة مُقرَّبـة على  بهـا التنقُّ
وجـه الشـخصية إلـى لقطـة مُقرَّبـة 
علـى ذراعهـا وهـي تحـاول التقـاط 
سـلاح إلى لقطة متوسـطة لشخصية 
أخـرى، ثـلاث لقطـات متتاليـة تفيد 
عندمـا  بالغنـا  ربمـا  رابعـاً.  معنـى 
ميَّزنا السـينما بالواقع القح، فالسينما 
أقرب للأحـلام من الواقـع، صور حيَّة 
متتابعـة للواقـع، لكن ليس شـرطاً أن 
تكون محكومـة بالمنطق البصريّ لما 
تـراه العين، بـل تتجاوز هـذا المنطق 

عـن طريـق المونتاج.
رابـع التحدِّيـات هـو الانعزاليـة، هذا 
النوع من الأفلام لن يحتاج فعلاً لقاعة 
عرض سـينمائية تجمـع الجمهور، بل 
غرفـة صغيـرة لـكلّ مسـتخدم علـى 
تاً بعالمنا  حِـدَة، تنقطع فيها صلته مؤقَّ
الفعلـي، وبالتالي بالمجتمع ككلّ. هي 
إذن تنال من فكرة المشاهدة الجماعية 
والسـينما كطقسٍ اجتماعـي، وتحرم 
المُتفـرِّج مـن تجربة مُعايشـة العمل 
الفَنيّ بمصاحبة بشـرٍ يشـاركونه في 
انفعالاتهـم مـع القصّـة مـن ضحـكٍ 
وبكاءٍ وتصفيقٍ في المشاهد المُتميِّزة. 
المشـاهدة الفرديّة ليسـت مشكلة في 
ذاتهـا، لكـن ارتباطها بسـينما الواقع 
د أن السينما بمفهومها  الافتراضي يُؤكِّ
الكلاسـيكي لـن تتأثَّر بهـذا الاختراع، 

وسـتبقى جنباً إلى جنـب معه.
يمكـن للقائميـن علـى هـذه الصناعة 
تجـاوز تلك التحدِّيـات إنِْ أرادوا، لكن 
العِبـرة في تجاوزهـا دون التنازل عن 
المفـردات الأساسـية لوسـيط الواقع 
الافتراضـي. وعلـى الأغلـب لـن تحلّ 
المشـكلات بالنظر إليها عبر المنجزات 
التقنية، بـل بإعادة النظـر لها جمالياً 
علـى  نكـون  قـد  وقتئـذ  وإبداعيـاً. 
مشـارف مولد فنٍّ جديـد يُقدِّم طريقة 

لـم نتخيَّلهـا يوماً لسـرد القصص.

أو  يـراه،  أن  المُتفـرِّج  اختـار  الـذي 
زاويـة الرؤيـة. تحـاول تقنيـة الواقع 
يعيـش  المُتفـرِّج  جعـل  الافتراضـي 
داخـل المشـهد باعتبـار أن تلك أعلى 
درجـات الواقعية، لكن السـينما بوجهٍ 
خـاص، والفَـنّ بوجهٍ عـام لا يقومان 
علـى تقديـم الواقـع، بل تقديـم رؤية 
ان للواقـع، تلـك الكبسـولة التي  الفَنّـَ
تختـزل بحـراً من المشـاعر والمعرفة 
دافنشـي  رسـم  عندمـا  والأفـكار. 
)الموناليـزا( لم يكنْ هدفـه أن يجعلنا 
نرى شـكل الحذاء الـذي ترتديه بطلة 
اللوحـة، بـل إننـا لا نعـرف إن كانت 
ترتـدي حـذاء مـن الأصـل، وهـذا لا 
لضـاع  شـاهدناه  لـو  وربمـا  يهـم، 
جمال اللوحـة، فالعبرة ليسـت برؤية 

شيء. كلّ 
المشـاهدة  هـي  التحدِّيـات  ثانـي 
التفاعليـة، فكثيـر مـن أفـلام الواقـع 
الافتراضي تعطـي المُتفرِّج فرصة أن 
يكـون فاعـلًا فـي الأحداث بمسـاعدة 
الأبطـال أو اختيار المسـالك الدرامية 
التي يتخذونهـا وغيرها من التفاعلات. 
وهنـا تُثـار علامـات الاسـتفهام حول 
ف مـن قصـة الفيلـم، وما  دور المُؤلّـِ
المعنى من أن تكـون القصّة ذات عِدّة 
نسـخ منظّمـة وفـق علـم الاحتمالات، 
الأمـر الـذي قـد يُـؤدِّي لأن يـرى عِدّة 
ولكـن  نفسـه،  الفيلـم  مشـاهدين 
بقصصٍ مختلفة. نسـتنتج مما سـبق 
أن الواقع الافتراضي هو وسـيط أنسب 
لألعاب الفيديـو، وهو بعيد لدرجة عن 

السـينما وسـرد القصص.
الواقـع  أن  حقيقـة  العيـوب  ثالـث 
بالمُتفـرِّج داخـل  يُلقـي  الافتراضـي 
المشـهد مباشـرةً تجعلنـا نقلـق على 
مفهـوم المونتـاج السـينمائي، ليـس 
ـل بيـن مشـهد  بمعنـاه كوسـيلة تنقُّ
ل  ن، ولكـن التنقُّ وآخـر وهـذا أمر هيّـِ
بيـن اللقطـات داخل المشـهد الواحد. 
فالمونتاج ليس فقط وسـيلة دمج بين 
اللقطـات والمشـاهد، بـل إنـه إحدى 
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فـي وقتٍ مقـارب مـن عصـر فيورباخ 
فريدريـك  الألمانـي  الفيلسـوف  كتـب 
نيتشـه في كتابه »أفـول الأصنام«: »لقد 
نفينـا العالم الحقيقي، فـأي عالم بقي؟ 
ربمـا هو العالم الظاهـر؟!.. لكن لا! إننا 
مـع نفينا للعالـم الحقيقـي نفينا كذلك 
العالـم الظاهـر«. مقولـة نيتشـه تلـك 
جاءت في سـياق نقده لمفهوم الحقيقة 
والأشـكال التي اتخذتها طـوال التاريخ 
والطـرق التـي اسـتخدمت مـن خلالها 
لممارسـة التضليل تحت شعار »امتلاك 
نيتشـه  وعبـارة  المطلقـة«.  الحقيقـة 
السـابقة التـي اسـتخدم فيهـا ضميـر 
الجمع للإشـارة إلى ذاته، وهي الطريقة 
المعتـادة لـه فـي التعبير، يسـعى إلى 
أن يقـول مـن خلالها أن فلسـفته تخلو 
مـن الثنائيات التي دأب العقل البشـري 
على التفكيـر وفقاً لها )منطـق إما أو(. 
لا مجـال لثنائيـة الظاهـر والباطـن أو 
الحقيقـي والمُزيَّـف، فالعالـم هـو هذا 
العالـم الذي نعيشـه ولا يمكـن معرفته 
مـن خـلال مقابلتـه بعالـمٍ آخـر. وهو 
عالم نسـبي يتوقَّـف معناه علـى زاوية 

ـم العلاقة بيـن النمـاذج – الصور  يُقسِّ
إلى قسـمين: فهناك من ناحيـة العلاقة 
 ،Copies- Icons بين النسخ والأيقونات
وهنـاك مـن ناحيـة أخـرى العلاقة بين 

والاسـتيهامات. السيمولاكر 
غيـر أن مفهوم النموذج عنـد أفلاطون، 
ـل هنـا كـي يقابل عالم النسـخ  لا يتدخَّ
كـي  ـل  يتدخَّ إنـه  معـه.  ويتعـارض 
تشـبه  التـي  الجيـدة  النسـخ  ينتقـي 
أي  وباطنـه،  صميمـه  فـي  الأصـل 
الأيقونات، ويسـتبعد النسخ الرديئة أي 
السـيمولاكرات »إن التمييـز القائـم بين 
»النمـوذج« و»نسـخته« يخفـي تمييزاً 
آخـر. التمييـز بيـن صورتيـن، حيـث 
ل إلّا الصورة  النسـخ »الأيقونات« لا تمثّـِ
فهـي  الآخـرى  الصـورة  أمـا  الأولـى. 
»الشـبيه« أو السـيمولاكر. الفـرق بيـن 
الأيقونة والسـيمولاكر، أن الأولى نسـخة 
تتمتَّع بالتشـابه، أمّا الثاني فبلاتشـابه. 
الأيقونة تقـوم على الشـبه والوحدة مع 
النمـوذج، أما السـيمولاكر فيقـوم على 
الاختـلاف وينطـوي علـى اللاتشـابه. 
الأيقونـة تكـرِّر النمـوذج والسـيمولاكر 

النظـر التي أنظر إليه مـن خلالها. ومن 
ثَـمَّ لا وجـود لمعنـى مطلـق أو حقيقة 
كليّةّ يمكن الاسـتناد إليها في أي شـيء.

قديمـاً فـي القـرن الرابـع قبـل الميلاد 
أراد أفلاطـون أن يقـدِّم رؤيـة تراتبيـة 
للوجـود تسـتند إلى مفهـوم المثال في 
فلسـفته. تقـوم أنطولوجيـا أفلاطـون 
علـى تراتبيـة واضحة، تشـبه إلـى حَدٍّ 
كبيـر التراتبيـة المعرفيـة التـي كانت 
سـائدة فـي المجتمـع اليونانـي إبـان 
حياتـه. إذا بدأنـا بالتمييـز الأفلاطوني 
بيـن الجوهـر والمظهـر، المفهـوم عن 
المـدرك، الفكـرة عـن الصـورة، الأصل 
عـن النسـخة، والنمـوذج عـن الشـبيه؛ 
فإننـا نلحـظ بدايـة أن هـذه الثنائيات 
غيـر متكافئـة. حيـث إنهـا تتـردَّد بين 
نوعين مـن الصور. فالنسـخ موجودات 
ثانويـة، إنهـا متظاهـرات ذات أسـاسٍ 
راسـخ أي تبـدو متطابقـة مـع الأصل؛ 
أما النسـخة المُزيَّفة، التـي أطلق عليها 
 ،»Simulacrum - أفلاطون »السيمولاكر
ـس على  فهـي متظاهـرات زائفـة تتأسَّ
اللاتشـابه. وبهذ المعنـى نجد أفلاطون 

ـل الصورة على الشـيء، النسـخة على  كتـب الفيلسـوف الألمانـي لودفيـج فويربـاخ: »لا شـكّ أن عصرنـا يفضِّ
س بالنسـبة له، ليس سـوى الوهـم، أما ما  الأصـل، التمثُّـل علـى الواقـع، المظهـر علـى الوجـود، ومـا هـو مُقـدَّ
س يكبـر فـي عينيـه بقـدر مـا تتناقـص الحقيقـة ويتزايـد  س، فهـو الحقيقـة. وبالأحـرى، فـإن مـا هـو مُقـدَّ هـو مُدنّـَ
س«. وكان ذلك استشـرافا منه  الوهـم، بحيـث أن أعلـى درجـات الوهـم تصبـح بالنسـبة لـه أعلى درجات المُقدَّ
لمستقبلٍ قريب احتلّت فيه الصورة مكان الصدارة في المشهد الثقافي المُعاصِر. عبارة فويرباخ تحمل من 
ضمـن مـا تحمـل تعريفـا للنسـخة يخلـع عليهـا صفـات الوهـم والتضليل والكـذب والخداع، ورغم سـلبية هذه 
الصفـات إلّا أنهـا تبـدو، أي النسـخة، أكثـر إغـراء وقـدرة علـى جـذب قطاعـات عريضـة مـن الجماهيـر. هـذا الإغـراء 
مـردّه الرئيـس تحـرُّر النسـخة مـن اشـتراطات الواقـع وقيوده وقابليتها غير المحـدودة للتعديل، خاصّة مع غياب 

الأصـل الـذي يمكن الاحتـكام إليه.

الفلسفة والسينما

الواقع خلف عالم من الصور
بدر الدين مصطفى

فلسفة
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جان بودريار ▲ نيتشه ▲  أفلاطون ▲ 

يخونـه«. سـينتج عـن هـذا التحديد أن 
المقابلة الأساسـية عند أفلاطون ليسـت 
بين النموذج والنسـخة؛ وإنما سـتصبح 
محصـورة فـي عالم النسـخ ذاتـه. ولا 
ـل النمـوذج إلّا كمعيار للتمييز بين  يتدخَّ

بينها.  والمفاضلـة  النسـخ 
المثـل  لنظريـة  المُحـرِّك  الدافـع  كان 
عنـد أفلاطـون هـو رغبته فـي الاختيار 
والانتقـاء. ولـن يتسـنَّى لـه ذلـك ما لم 
يميِّز ويفرِّق أولاً بين الحقيقة والمظهر، 
بيـن المعقول والمحسـوس، بين المثال 
والصـورة، بين الأصـل والنسـخة، بين 
النموذج والنسـخة المُزيَّفـة. والخلاصة 
أن السـيمولاكر فـي فلسـفة أفلاطـون 
يُشـير إلـى نسـخة مزيَّفة من الشـيء، 
توحـي بأنها حقيقية لأنها لا تسـتند إلى 
نمـوذج يمكـن مقارنتـه بهـا، ومـن ثَمَّ 
اكتشـاف زيفها. إنها نمـوذج في ذاتها، 
لكنهـا نموذج مزيَّـف إذا جـاز التعبير. 
والمثـال البـارز الـذي يقدِّمـه أفلاطون 
في فلسـفته لهـذا النمـوذج المزيَّف هو 
مثال السفسـطائي الـذي يظهر الحكمة 
والـورع ويقدِّم نفسـه بوصفـه نموذجاً 
للحكيـم، وهـو أبعد ما يكـون عن ذلك، 
إنه مزيَّف في جوهره ويكتسـب شـكلاً 
مخادعـاً، ولهـذا يمتلـك القـدرة علـى 
التضليـل وممارسـة الخـداع، وهـو ما 
كان سـائداً في المجتمع اليوناني آنذاك.

وفـي سـتينيات القرن العشـرين يلتقط 
ـه،  ـر الفرنسـي، ماركسـي التوجُّ المُفكِّ
»غي ديبـور«، الخيط من أفلاطون، ومن 
بعـده فويرباخ ونيتشـه، ليكتـب كتابه 
»مجتمع الاسـتعراض«. فـي هذا الكتاب 
ـد ديبـور أن التراكم الرأسـمالي في  يؤكِّ
المجتمعـات الصناعية الراهنـة قد أدَّى 
إلى تضاؤل الحقيقة والواقع وراء تراكم 
كثيـف مـن التمثيـلات التي تحـلّ محلّ 
الأصـل »فـي المجتمعـات التي تسـود 
فيهـا شـروط الإنتـاج الحديثـة، تقـدِّم 
تها علـى أنها تراكم  الحيـاة نفسـها برمَّ
كثيـف مـن الاسـتعراضات وكلّ ما كان 
يُعـاش على نحو مباشـر يتباعد متحوُّلاً 

لبثت هـذه الصورة أن انمحـت بالكامل 
حتـى أصبحـت غيـر ذات وجـود، وفي 
المقابل زادت سـطوة الصورة وهيمنتها 
التـي كان ينظر إليها علـى أنها محاكاة 
لعالـم الواقـع، فأصبحنـا نعيـش فـي 
عالـم مليء بالصـور غيـر ذات الأصل، 
صـور مُعلَّقـة فـي فضـاءٍ خـاص بها، 
هذا الفضـاء يتمـدَّد باسـتمرار وتزداد 
رقعتـه، إلـى أن أصبـح يحتـلّ الفضاء 
نفسـه الذي كان يحتلـّه الواقع، نوع من 
الإزاحـة والإحلال إن جـاز التعبير. على 
أن الفـرق بين الواقـع الجديـد والواقع 
القديـم، ليس فرقاً فـي النوع، إنما فرق 
فـي الدرجـة. بمعنى أن الواقـع الجديد 
يمتلـك من عوامل الجـذب والإبهار ما لم 
يكـنْ يمتلكـه الواقع القديم، لـذا فهو لا 
يقدِّم نفسـه كواقعٍ بديل فقط، بل أشَـدّ 
واقعيـة مـن الواقع القديم نفسـه. وهذا 
ـس عليـه بودريار  المعنـى هو الذي أسَّ
نظريته التـي أطلق عليها الواقع الفائق. 

الحقيقي والمُزيَّف في السينما
الواقـع أنـه مثلمـا امتـدّت معالجـات 
العلاقـة،  لتلـك  تاريخيـاً  الفلاسـفة 
فإننـا نجـد معالجـة سـينمائية مكثفة 
البدايـة  ذاتهـا. ربمـا جـاءت  للفكـرة 
ـرة للفكـرة داخل عوالم السـينما  المُبكِّ
فـي الدرامـا الكلاسـيكية التـي قدَّمها 
ألفريد هيتشـكوك في فيلمه شـمالاً إلى 
الشـمال الغربي وفيه يعرض هيتشكوك 
ملاحقتـه  تتـم  أعمـال  رجـل  لقصـة 

إلى »تمثيـل - Representation«. هذا 
التراكـم لسـيادة الزائـف وغلبته بحيث 
غـدا الحقيقـي جـزءاً منـه »فـي العالم 
المقلوب واقعياً رأسـاً علـى عقب، يغدو 
مـا هـو حقيقي لحظـةً مـن لحظات ما 
هـو زائـف«. وبالنسـبة لديبـور فإنـه 
لا يـزال هنـاك مجـال لاغتـراب الـذات 
بالمعنـى الكلاسـيكي، ومـن ثَـمَّ هناك 
فرصة لأن تسـتعيد تلك الذات استقلالها 
وتتعرَّف على نفسـها مادامت تتَّخذ من 

لها. سـلاحاً  النقد 
يتلاقى هـذا التـراث الفلسـفي الطويل 
المُزيَّـف  الحقيقـي/  ثنائيـة  حـول 
ويحتشـد فـي الأطروحـة التـي قدَّمها 
بودريـار  الفرنسـي جـان  الفيلسـوف 
عـن مـوت الواقع. وقد شـاع اسـتخدام 
 »Simulacra - مصطلـح »سـيمولاكرا
فـي مؤلَّفـات جـان بودريـار واتّخـذه 
عنوانـاً لمُؤلَّفيـن لـه همـا الاصطناعي 
يذهـب  والاصطناعيـات.  والمصطنـع 
بودريـار فـي أطروحتـه إلـى أن هناك 
صـورة جديدة فاتنة سـادت في الثقافة 
المُعاصِرة. فإذا كانت الحضارة الغربية 
فـي النصف الثاني من القرن العشـرين 
قـد أعلـت من شـأن المشـهد والصورة 
وجعلت منهما وسـيطاً مهمّاً من وسائط 
المعرفـة؛ فـإن مـا حـدث الآن ونتيجة 
لهـذه المكانـة التـي احتلتّهـا الصورة، 
هـو غيـاب الواقـع وتواريه خلـف عالم 
مـن الصـور. انكمـش الواقـع وتضاءل 
حجمـه حتى بـات صورة شـاحبة، وما 
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داخـل الولايـات المتحـدة الأميركية من 
قِبـَل جواسـيس ظنـّاً منهـم أنـه عميل 
حكومـي تابع لوكالة الاسـتخبارات. يتم 
اختطـاف رجل الأعمـال بالفعل على يد 
مجموعة من الجواسـيس الأجانب، ومن 
ثَـمَّ تتم مطاردته عبـر الولايات المتحدة 
ويحـدث ذلـك من خـلال رحلـة مثيرة 
داخـل قطـار من مدينـة نيويـورك إلى 
شـيكاغو. وتكون المطاردة على سواحل 
الولايات المتحدة الشـرقية حتى الساحل 
الغربي بمدينة شـيكاغو، وصولاً لمدينة 
كاليفورنيـا،  بولايـة  أنجلـوس  لـوس 
وخـلال الأحـداث يتَّضح أن الجاسـوس 
الـذي يبحثـون عنه ما هو إلّا شـخصية 
الاسـتخبارات  وكالـة  قامـت  وهميـة، 
الأميركيـة المركزيـة بابتكارها من أجل 
تضليل الجواسـيس وصـرف أبصارهم 
عـن العميل الفعلـي للوكالـة، حتى يتم 
الكشـف عن هؤلاء وإلقـاء القبض عليه. 
في عـام 1972 قـدَّم المُخرج الروسـي 
بعنـوان  فيلمـاً  تاركوفسـكي  أندريـه 
هـذا  ـز  يركِّ  .»Solaris  - »سـولاريس 
العمـل الكلاسـيكي علـى رحلـة عالـم 
النفس كريس كلفـن إلى محطّة فضائية 
تحوم فوق الكوكب الغامض سـولاريس، 
للتحقيـق في الأسـباب الكامنة وراء عدم 
اسـتجابة الطاقـم المفاجئـة لتعليمـات 
الأمّ. وبينمـا كان علـى متـن  المحطّـة 
السفينة، شـعر بالصدمة عندما اكتشف 
أن زوجتـه الراحلـة قـد ظهـرت علـى 
متنها. ثمّ نفهم تدريجياً أن السـبب وراء 
هذا الظهـور أن الكوكب يقـرأ ما بداخل 
ـد لهم  مَـنْ هُم على متن السـفينة ويُجسِّ
ذكرياتهـم فـي صـورة واقعيـة تبـدو 
حقيقية. لهذا تظهر نسـخ مـن ذكريات 
كلّ مَـنْ بداخـل السـفينة، نسـخ دقيقة 
لا يمكـن تمييزهـا تقريبـاً عـن أصولها 
الفعلية. يسـتعرض الفيلم رد كلفن على 
هـذه المحـاكاة. يقـاوم في البدايـة، ثمّ 
يقع أسـيراً لنسـخة زوجته. فـي النهاية 
يختـار ألّا يعـود إلـى الأرض وبـدلاً من 
ذلك ينـزل إلى سـولاريس، ويقبل بعالم 

التـي ظهـر الجـزء الأول منهـا العـام 
1999 ليُثيـر عاصفـة من المناقشـات 
ـلات الفلسـفية حـول القضايـا  والتأمُّ
التـي يطرحهـا. ولا عجـب فـي ذلـك، 
د صانعـوه، جاء متأثِّراً  فالفيلـم، كما أكَّ
بالعديـد من الأفكار الفلسـفية، خاصّة 
نها كتـاب جان بودريار  تلـك التي تضمَّ
»الاصطناعـي والمصطنـع«، لدرجة أن 
يظهـر غـلاف هـذا الكتاب فـي إحدى 
لقطـات الفيلـم. وقد طلـب المُخرجان 
من بودريار نفسـه المسـاهمة ببعض 
أفـكاره حـول الفيلـم، لكنـه رفـض. 
يتحـدَّث الفيلـم عـن عالـم افتراضـي 
يُسـمَّى المصفوفـة صُنعِ مـن قِبلَ آلات 
حاسـوبية واعية لأجل تدجين الإنسـان 
كبطاريـات  لاسـتخدامهم  وإخضاعـه 
وعمليـة  لصالحهـم.  )مولدات طاقـة( 
إدخال الكائنات البشريّة ضمن برنامج 
يعيشـون  البشـر  بجعـل  المصفوفـة 
الافتراضي تتـم  الواقـع  هـذا  ضمـن 
عـن طريـق غرس أجهـزة سـيبرنتية. 
ضمـن هـذا الإطـار يدخلنـا الأخـوان 
واكووسـكي في سلسـلة أحداث مليئة 
بالإثـارة والقتـال مـع طـرح مجموعة 
ضخمة من الأفكار والأسـئلة الفلسـفية 

والحديثة. القديمـة 
فـي العـام 2002 يقدِّم المُخـرج أندرو 
 ،»Simone - نيكـول فيلمـه »سـيمون
ليجـد فيـه المشـاهد تجسـيداً دراميـاً 
لمفهوم السـيمولاكر أو الصورة المُزيَّفة، 
غيـر ذات الأصـل، حتـى أن اسـم الفيلم 
 »Simulation One« هو اختصـار لــ
أي برنامـج المحـاكاة الأول. وتتمحـور 
قصّـة الفيلـم حـول مُخـرج سـينمائي 
يُدعَى فيكتور تارانسـكي )آل باتشينو(، 
يعمـل علـى فيلـمٍ جديـد، إلّا أن البطلة 
ى عنـه، لعـدم  المختـارة للفيلـم، تتخلّـَ
قناعتهـا بفكـرة الفيلم، علـى الرغم من 
كونـه صاحـب الفضل فـي اكتشـافها، 
رفـض  إلـى  بالمنتجيـن  يدفـع  ممـا 
الفيلم خوفـاً من الخسـارة، لعدم وجود 
نجمة تلعـب دور البطلـة. وفجأة يظهر 

المحـاكاة كبديـلٍ لعالمـه الحقيقي.
حـول العلاقة بيـن الحقيقـي والمُزيَّف 
في وسـائل الإعـلام نجد فيلـم المُخرج 
 Wag - بـاري ليفنسـون »ذيـل الكلـب
the Dog«، حيـث يناقش الفيلم الطرق 
التي يتم التلاعـب من خلالها بالجمهور 
من خلال وسـائل الإعـلام عبر اصطناع 
الفيلـم،  فـي  حقيقيـة.  غيـر  أحـداث 
تسـتأجر الحكومـة منتج أفـلام )يقوم 
بالدور داسـتن هوفمان( للمسـاعدة في 
الترويج لحرب غيـر حقيقية مع ألبانيا، 
وذلـك لصـرف انتبـاه الجمهـور عـن 
فضيحة جنسـية تـورَّط فيهـا الرئيس.

ن الفيلم كيف يمكن لوسـائل الإعلام  يُبيّـِ
أن تتلاعب بالجمهور من خلال الترويج 
لأحداثٍ زائفة، دون أن يكون باستطاعة 

هذا الجمهور اكتشـاف ذلك.
في سـياق مشـابه يقدِّم المُخـرج بيتر 
ويـر عام 1998 فيلمـه »عرض ترومان 
- The Truman Show«، وفكرة الفيلم 
تـدور حـول إنسـان يُدعَـى ترومـان، 
جـرى اختياره ليكـون موضوع برنامج 
تليفزيونـي واقعـي، لكن بسـرّية تامّة، 
ودون علـم أو موافقة منـه، ليعيش 29 
عامـاً مـن حياتـه حيـث يبـدأ الفيلـم، 
محاطـاً بممثِّلين محترفيـن، بمَنْ فيهم 
أصدقائـه.  وأفضـل  وزوجتـه  والـداه 
يعيـش ترومـان فـي اسـتوديو ضخم 
تـمّ تصميمه خصيصـاً لاحتضان حياته 
الوهميـة، حيث يشـاهده ملايين البشـر 
حـول العالم، في بثٍ مباشـر على مدار 
24 سـاعة. وهنـا يظهـر أن المُخرج لم 
يبـنِ عالمـاً خياليـاً لترومـان فقط، بل 
للمشـاهدين أيضـاً، إذ لا يمكـن تقبُّـل 
معلنـة  بشـريّة  قسـوة  وجـود  فكـرة 
ومُتفقـاً عليهـا إلـى هـذا الحَـدّ، الـذي 
يسمح بمنح إنسـان حياة مزيَّفة لمجرَّد 

فقط. التسـلية 
ي النموذجـي للعلاقـة  علـى أن التَّجلّـِ
الواقعـي والمُزيَّـف نجـده فـي  بيـن 
 »The Matrix - ثلاثيـة »المصفوفـة
 »Wachowski »واكووسـكي  للأخوين 
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مبرمـج كمبيوتـر يُدعَـى هانـك ألينـو 
)إليـاس كوتييـز(، علـى شـفير الموت، 
العيـن،  سـرطاني في  لإصابته بـورم 
يعرض علـى فيكتور مشـروع برنامجه 
الذي أسماه)Simulation One(، مجاناً، 
قائـلًا لـه إن هـذا البرنامـج قـادر على 
ابتكار شخصيات على الكمبيوتر، لا فرق 
بينها وبيـن الشـخصيات الحقيقية. في 
بـادئ الأمر لم يصدّق فيكتور ما سـمع، 
ويتجاهـل العـرض، وبعد أسـبوع يقوم 
محامـي هانك بزيارة فيكتـور، ويعطيه 
القرص المدمج الحـاوي على البرنامج، 
حسـب وصية هانك. بسبب يأس فيكتور 
من وجـود نجمـة سـينمائية للعب دور 
البطلة، وبالتالـي رفض المنتجين الفيلم 
مـا لـَمْ توجـد بطلـة حقيقيـة، يشـرع 
فيكتور باسـتعمال البرنامج كحلٍ وحيدِ، 
 )Simone( راً اسـم البرنامج إلـى مُغيّـِ
فـي بـادئ الأمر يفـرح فيكتـور بنجاح 
فيلمـه، والأفـلام التاليـة، إلّا أن إعجـاب 
الحَـدّ بشـخصية  الزائـد علـى  النـاس 
سـيمون، يجعله يشـعر بالحنق، فيعمد 
إلـى مسـح البرنامـج مـن الكمبيوتـر، 
وإلقـاء جميـع الأقـراص المدمجـة في 
بقتـل  الشـرطة  تتهمـه  البحـر.  قـاع 
النجمة السينمائية سـيمون، ويعجز عن 
إقناعهـم بأن سـيمون مـا هـي إلّا لعبة 
فيديـو، إلّا أن ابنتـه تنجح في اسـتعادة 
البرنامـج المحـذوف، وتقـوم بإظهـار 
شـخصية سـيمون علـى قنـوات التلفاز 
العالمية، فتنقذ أباها من السـجن. عندها 
يسـتخلص فيكتـور أن الزائـف يمتلـك 
أحيانـاً قـوة تفـوق الحقيقـي. ينتهـي 
الفيلـم بمشـهد سـاخر عندمـا تظهـر 
سـيمون علـى شاشـات التلفـاز لتعلـن 
اعتزالهـا الفَنّ ورغبتها فـي اقتحام عالم 
السياسـة. في إشـارة أخيرة إلى أن عالم 
السياسـة بيئـة غنيةّ وزاخرة بـكلّ أنواع 

الوهـم والخـداع والتضليل.
هـل تصلـح التطبيقات الذَّكيـة وأنظمة 
للعلاقـات  بديـلًا  تكـون  أن  التشـغيل 
الإنسـانية بيـن البشـر؟ هـذا السـؤال 

نفسـه(،  علـى  أطلـق  كمـا  )سـمانثا 
الـذي تـؤدِّي دوره صوتيـاً )سـكارليت 
جوهانسـن(. سـمانثا لـم تكتـفِ بذلك 
فقـط، بل عمـدت إلى إقناعـه بالخروج 
والتنـزُّه لتمضيـة وقتـه معهـا. يـزداد 
ارتباط سـمانثا به أيضـاً حتى يقعا في 
ـب فالفيلم يعرض  الحب معـاً )لا تتعجَّ
ذلـك بطريقـة مقنعـة تجعل المشـاهد 
يتفاعـل معها بصـورةٍ كبيـرة!(. تزداد 
علاقتهما تشـابكاً. ويعبرا معاً المشاكل 
التـي يمرّ بها أي زوجين متحابين، حتى 
يصطـدم ثيودور بحقيقـة أن هناك آلافاً 
غيـره يمتلكون هذا النظـام، ويتعاملون 
مـع نفـس الصـوت، وأن مئـات آخرين 
وقعوا في حب سـمانثا أيضاً. يكتشـف 
ثيـودور أن صديقتـه المُقرَّبـة انفصلت 
عـن زوجهـا وارتبطـت هـي الأخـرى 
بنظام التشـغيل الجديد. تخبره سمانثا 
في نهاية المطاف أن نظم التشـغيل قد 
طـوَّرت قدراتهـا خارج نطاق الشـركة، 
وأنهـم سـوف يسـتمرون فـي محاولة 
إدراكهـم  تزايـد  مـع  طبيعتهـم  فهـم 

الحسـي يومـاً بعـد الآخر. ثـمّ ترحل!

المُخـرج سـبايك جونـز  يجيـب عنـه 
فـي فيلمه »هـي - Her« )2013( الذي 
حصـل من خلالـه على أوسـكار أفضل 
سـيناريو. يـدور الفيلـم حـول ثيودور 
كاتـب الخطابـات بشـركة كبيـرة فـي 
زمـن تقدَّمـت به وسـائل الاتِّصـال إلى 
حَدٍّ كبير. يعانـي ثيودور من طلاقه من 
زميلتـه وصديقته منذ الطفولة، كاثرين، 

لـه مسـؤوليات الزواج. لعـدم تحمُّ
لا يمتلك ثيـودور أي أصدقاء باسـتثناء 
ـم وقته بيـن العمل  إيمي وبـول، ويقسِّ
وألعـاب الفيديـو. ثـمّ يصطـدم فجـأة 
بإعـلان عـن أول نظـام تشـغيل يعمل 
 .»OS1« يُدعَـى  الاصطناعـي  بالـذَّكاء 
هـذا النظـام يمكـن معاملتـه كمـا لـو 
كان إنسـاناً حقيقيـاً يتفاعـل تدريجيـاً 
مـن  تحـدث  التـي  رات  المُتغيّـِ مـع 
م منهـا ليسـتفيد بها في  حولـه ويتعلّـَ
المسـتقبل، بالإضافـة لامتلاكـه ميـزة 
سـرعة التحليل لكَمٍّ هائل مـن البيانات، 
ممّـا سـاعد ثيـودور فـي عملـه كثيراً.

ونظـراً لابتعـاده الملحـوظ عـن رفقـة 
الآخريـن، يرتبط ثيـودور بهـذا النظام 

من فيلم المُخرج أندرو نيكول سيمون )2002( ▲ 

من فيلم هيتشكوك شمالاً إلى الشمال الغربي )1959(، حيث يحدث التلاقي بين الشخصية الحقيقية والمُزيَّفة ▲ 
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لات جذرية  لـم تكـنْ مصادفـة أن يأتـي الكتـاب الرئيـس لجـاك دريـدا فـي علـم الكتابـة 1967 متزامنـا مـع تحـوُّ
فـي العمـارة والمشـهد المدينـي فـي أوروبـا والولايـات المتحدة الأميركية. والمشـهد الثقافـي الذي كتب 
لات المعماريـة الجذرية. وعلـى الرغم من أن  دريـدا فيـه كتابـه هـو ذاتـه المشـهد الـذي اسـتدعى تلـك التحـوُّ
اللّغـة كانـت هـي ميـدان التطبيـق الأهمّ لاسـتراتيجية دريدا التفكيكيـة، إلّا أن المُتتبِّع لأعماله يجد اهتماما 
ملحوظـا بفَـنّ العمـارة. وقـد امتـدَّ هـذا الاهتمـام وتـوزَّع علـى مـدار عشـر سـنوات بـدءاً مـن العمـارة والتيـه 
وحتـى الحديـث عـن الكتـاب. والواقـع أن هـذا الاهتمـام ليـس غريبا، فثمّة علاقة وثيقة بيـن العمارة واللّغة، 
بين البيت والكلمات، كلاهما مسكن للوجود ومكان للإيواء. وقد عبَّر الفيلسوف مارتن هيدغر عن هذا 
المعنـى قائـلًا: »اللّغـة بيـت الوجـود«، وكتـب الطريـق إلـى اللّغـة وكأن اللّغـة هـي ذلـك المـكان أو البيـت 
د طريقـا للوصـول إليـه. فكمـا تكشـف اللّغـة عـن الـذات الإنسـانية، تكشـف  المقصـود الـذي علينـا أن نحـدِّ
العمارة عن عالم ما ورائها، عالم له رموزه وشفراته ولغته الخاصّة التي تعَُدّ شاهداً على الوجود الإنساني 

فـي العالـم، علـى آمالـه وطموحاته وأيضا مخاوفـه وإخفاقاته. 

جاك دريدا.. 

من تفكيك النَّصِّ إلى تفكيك العمارة

بدر الدين مصطفى

عمارة
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يُعرِّف دريـدا العمارة في كتاباته بأنها 
د  »حصـن الميتافيزيقيـا الأخير«، ويؤكِّ
على ضـرورة تفكيـك للعمارة يشـمل 
النظريـات التـي تقـوم عليهـا، وكذلك 
تطبيقاتهـا. وقـد كان دريـدا مـن بين 
الداعميـن للتعـاون بين كلية الفلسـفة 
الدوليـة ومركـز الإبـداع الصناعي في 
باريـس. وقـد كتـب مقدِّمـة للتصـوُّر 
الـذي قدَّمـه برنار تشـومي لمشـروع 
منتـزه لا فيليـت في باريـس، وتعاون 
مع بيتر آيزنمان في مشـروع لتأسيس 
موقع داخـل المنتزه نفسـه، بالإضافة 
الهندسـة  لطـلاب  محاضراتـه  إلـى 
ري  المعمارية بجامعـة كولومبيا ومنظِّ
النزعـة الطليعية أمثال مـارك ويجلي، 
جيفـري كيبنيس، ك. فوسـتر. أنتوني 
فيدلـر. وفـي العـام 1991 انضم إلى 
منتـدى برليـن، والذي انعقد لمناقشـة 
مسـتقبل المدينـة بعـد سـقوط جدار 
النـدوة  فـي  شـارك  كمـا  برليـن. 
صـات حول مشـروع  متعـدِّدة التخصُّ
إعادة الإعمـار الحضـري لمدينة براغ، 
وعـرض مشـروع دانيال ليبرسـكيند 
للمتحـف اليهودي فـي برلين. وحضر 
أول اجتماعيـن )فـي عـام 1991 فـي 
لـوس أنجلـوس، وفي عـام 1992 في 
مهمـا فريق  جفيـن فـي اليابـان( ينظِّ
»إنـي كوربوراشـن«، وهـو فريـق من 
ـري  ومنظِّ المعمارييـن  المهندسـين 

ly«، وهـي عبـارة عن أجنحـة معدنية 
مبنيـة بارتفـاع طابـق إلـى طابقين، 
ليسـت لها وظيفة نفعية وتـمّ تلوينها 
بألـوان صارخة، وتسـتدعي أشـكالها 
وتكويناتهـا أعمـال الطليعة الروسـية 
فـي عشـرينيات القرن العشـرين. لقد 
أشـار دريدا في تعليقه بـأن »الفولي« 
تكرِّس الإحسـاس بالإزاحـة أو التحوُّل 
فـي صميـم التكويـن العام، سـاحبة 
فـي هـذه العمليـة كلّ مـا كان يـدرك 
بأنـه أسـاس العمارة ومعناهـا.... كما 
أن »الفولـي« تسـعى إلـى تفكيـك كلّ 
دلالات العمـارة؛ إنهـا تنـزع إلى عدم 

اسـتقرار المعنـى ولا ثبوتيته.
تكـرَّس مصطلـح العمـارة التفكيكية 
فـي نهاية ثمانينيات القرن العشـرين، 
كتعبيـرٍ رمـزي ونظري فـي آنٍ واحد 
عـن وصف مجمـل تجـارب تصميمية 
ـخت فـي الممارسـة المعماريـة  ترسَّ
دريـدا  وبحسـب  وقتـذاك.  العالميـة 
نمطـاً  التفكيكيـة  العمـارة  تُعَـدّ  لا 
معماريـاً، بـل هـي طريقة لجعـل كلّ 
عنصـر من عناصر التصميم المعماري 
أشـبه بالمجـاز بصـرف النظـر عـن 
الوظيفـة التـي يؤدِّيهـا. وبمعنى آخر 
ـز العمارة التفكيكيـة على الصور  تركِّ
والعلامـات وتسـقط مـن حسـاباتها 
والمنفعـة.  الوظيفـة  أغـراض  تمامـاً 
ويضيـف دريدا بأن التفكيكية ليسـت 
بالضـرورة تقويض المبانـي المبنية، 
وإنمـا خلق تضـارب بين ما بـات أمراً 
عاديـاً ومألوفـاً لـدى المرء فـي إدراك 
اللَّغـة والمعنـى، وبيـن مَـنْ يـراه أو 

 . ه هد يشا
إن العمـارة التفكيكيـة هـي نـوعٌ من 
التحدِّي المعماري، تحدٍّ يمكن صياغته 
بمقـدور  هـل  الآتيـة:  الأسـئلة  فـي 
ى عن هيمنـة أقانيم  العمـارة أن تتخلّـَ
علم الجمال الكلاسـيكي؟ هل بإمكانها 
ل عن النفعية؟ عن الوظيفية؟  أن تتنصَّ
هـل ثمّة مفاهيم راسـخة تحدِّد النظام 
أو اللانظام؟ هل بالإمكان تشـييد مبنى 

سـه بيتـر آيزنمان وزوجته  العمارة أسَّ
ليختـص  ديفيدسـون  س.  سـينثيا 
الثالثة.  المعمارية للألفيـة  بالمعاييـر 
وبعـد العـام 1993 لا نجـد لدريدا أيّة 
مشـاركات أخرى في مجال الهندسـة 

المعمارية. 
علـى الرغم من أن اهتمـام جاك دريدا 
تلـك  فـي  محصـوراً  ظـلّ  بالعمـارة 
السـنوات العشـر، إلاَّ أن هـذا الاهتمام 
البعـض الأب  كان كافيـاً لأن يعتبـره 
الروحـي للحركة المعماريـة المعروفة 
الآن بالتفكيكية، والتي ارتبطت بأعمال 
كلّ من تشـومي، آيزنمـان، وكذلك زها 
حديد، وريـم كولهاس، وفرانك جيري، 

وغيرهم. 

تفكيك أم إعادة بناء
»إنها الحصـن الأخيـر للميتافيزيقا«.. 
هكـذا وصف جـاك دريـدا العمارة في 
مقالتـه المعنونة بـ »نقطـة الجنون- 
العمـارة الآن«. وقـد رافـق هـذا العمل 
المنشـور في عام 1986 التصوُّر الذي 
وضعه برنارد تشـومي لمشروع منتزه 
دي لا فيليـت في باريـس. وكانت هذه 
صها  هي أولـى كتابات دريدا التي خصَّ
عن المعمار. والواقـع أن اهتمام دريدا 
لم يكـنْ منصبـاً على نظريـة العمارة 
فقـط، بـل حمـل فـي طياتـه أيضـاً 
إمكانيـة لتطبيـق معمـاري مختلـف 
يحمـل معايير اسـتطيقية مختلفة عن 
تلـك التـي كانت سـائدة فـي النصف 

الأول مـن القرن العشـرين. 
لقد أثار انتباه الأوسـاط المعمارية في 
حينهـا تعليق جاك دريـدا على تصميم 
منتـزه لا فيليت في الدائرة 19 بباريس 
فـي فرنسـا. تلـك الحديقة الفسـيحة 
التـي قُـدرت مسـاحتها بحوالـي 25 
هكتـاراً، والتي عُدت من أوسـع حدائق 
العاصمة الفرنسـية. تضمَّن المشروع 
تصميم منشآت عامّة مكرَّسة للأنشطة 
العلمية والموسـيقية، فضلاً عن وجود 
Fol- - )1( يأعـدادٍ كبيـرة مـن »الفولـ
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ي عن تلـك المبادئ الأساسـية  بالتخلّـِ
المتعارف عليها والمألوفة لخلق عمارة 
)التوازن، الخطـوط الأفقية والعمودية، 
التـدرج... إلخ(؟ فـي محاولته للإجابة 
عن تلك الأسـئلة يرى دريـدا أنه يتعيَّن 
ص مـن المفاهيـم التقليدية  أولاً التخلّـُ
القديمـة عـن العمارة، ومن ثَـمَّ ابتكار 
أشـكال جديدة تتحرَّر مـن التصوُّرات 
فالنظريـة  الكلاسـيكية.  الجماليـة 
الحداثيـة المعماريـة كانـت تعتمد في 
دون  الوظيفـة  فكـرة  علـى  الأسـاس 
الالتفـات إلـى الشـكل، أي أن يحقِّـق 
البنـاء وظيفته على النحو الأتم بصرف 
النظر عـن أي اعتبارات أخـرى تتعلَّق 
بشـكل البنـاء ومكامـن الجمـال فيه. 
وكما يقول جين جاكوبس في دراسـته 
المهمّة »موت المـدن الأميركية الكبرى 
وحياتهـا«: »إن المسـطحات الحضرية 
ة  الحداثـة كانـت نقيّـَ أقامتهـا  التـي 
مة وناجحة مـن الناحية المادية،  ومنظَّ
أمّـا اجتماعياً وروحانياً وإنسـانياً فهي 
أقـرب إلى المـوات، وأن زحام وصخب 
القـرن التاسـع عشـر هي التـي أبقت 
على الحياة الحضريـة المعاصرة«. إن 

داعيـاً إلـى »إثـراء الناتـج المعماري« 
ـراً بميلاد مفاهيم نظرية جديدة،  ومبشِّ
تخالـف وتعارض المناهـج المعمارية 
السابقة وتطبيقاتها البنائية المستقرةّ. 
وعلـى نحو مشـابه يذهب »تشـارلس 
الهندسـة  »لغـة  أن  إلـى  جانكـس« 
ت إلى ألعاب لغوية  المعمارية قد انحلّـَ
ر كلّ منها  شـديدة الخصوصيـة، تعبّـِ
زة تحديداً«. عن حاجـات جماعة متميّـِ

جـزء  هـي  التفكيكيـة  العمـارة  إذن 
مـن تحـوُّل معمـاري عام جـاء نتيجة 
التجاوب مع متطلَّبات الواقع بشـروطه 
الجديـدة. إن العمارة التفكيكية أشـبه 
بـ»النَّصِّ المُعلَّق« الـذي يتطلَّب جهداً 
مـن المشـاهد لقراءتـه. وعلـى عكس 
اللذيـن يفترضـان  البنـاء والتشـكيل 
أنظمة فلسـفية مغلقة وأعمـالاً منجزة 
وتامّـة، نجـد أن العمـارة التفكيكيـة 
تتضمَّـن فضـاءً ينفتـح؛ هـي فضـاء 
ـلات وللتغيُّـرات. وهـي  مفتـوح للتأمُّ
فرصـة لتشـكيل فضـاء آخـر »إنهـا 
تريد اختراع المسـتحيل. وهذه القابلية 
للاختـراع لا يمكـن أن تتضمَّن سـوى 
الانفتـاح علـى خلخلة اسـتقرار البنى 

الحداثـة هـي العقل والعلـم والمنطق، 
م لماذا لجأت  من هنا نسـتطيع أن نتفهَّ
العمـارة الحداثيـة فـي تصاميمها إلى 
التـي  الصارمـة  الهندسـية  الأشـكال 
خلعـت عليهـا شـكلاً نمطيـاً واحـداً، 
دون أدنى التفات إلى متطلَّبات الشـكل 

والجمال.
فـي  ظهـرت  كثيـرة  تحدّيـات  ثمّـة 
الواقـع الاجتماعـي فـي الغـرب إبـان 
الفتـرة الممتدة مـن الحـرب العالمية 
الأولـى إلـى الثانيـة، اسـتدعت معهـا 
تغيُّـراً فـي النمـط المعماري السـائد 
آنـذاك. ففـي عـام 1965 نشـر الناقد 
مقالـة  فنتـوري  روبـرت  المعمـاري 
بعنـوان »مبـررات عمارة البـوب« في 
مجلـّة »الفَـنّ والعمارة«، قـدَّم خلالها 
مبـرّرات وحتميـة ولادة مفهـوم جديد 
للعمارة عوضاً عـن المفاهيم التقليدية 
أتبـع  ثـمّ  الحداثـة.  مـن  الموروثـة 
فنتـوري هذه المقالـة بكتابه »التعقيد 
والتناقض فـي العمارة« )1966(الذي 
ينتقد فيه ما أسـماه »البساطة الزائدة« 
الحداثـي  المعمـاري  التعميـم  فــي 
واصفـاً إيـاه بـ»النقيصـة التكوينية« 

 ▲ Ise زها حديد- المركز العالمي للثقافة والفنون )اليابان( ▲ اليابان- معبد إيسي
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ذات الأبعـاد القسـرية وذلـك كي نفتح 
المجـال أمـام الآخـر للقـدوم«. ومـن 
العمـارة  فـي  الأسـلوب  هـذا  خـلال 
عـن  أبنيتهـم  فـي  المبتكـرون  ر  عبّـَ
المتناقضـات وعـن معضـلات المـدن 
وصراعاتهـا التـي هـي فـي النهايـة 
تجلِّياّت للمجتمـع والثقافة المعاصرة. 
وعلـى الرغم من أن أوجه التشـابه بين 
العمـارة التفكيكية والنمـط المعماري 
مـا بعـد الحداثـي كثيـرة )التقطيع- 
الاعتمـاد  الخطيـة-  غيـر  التصاميـم 
إبـراز  اللاإقليديـة-  الهندسـة  علـى 
رين  التناقضات-...(، إلّا أن بعض المُنظِّ
قـد رأوا أن ثمّـة اختلافـات جزئية بين 
الاثنيـن: فعمـارة مـا بعـد الحداثـة لا 
تـرى غضاضة فـي اسـتدعاء الماضي 

أجـل تحديد مسـتقرّ وحسـن المظهر 
للمكان، ومفـردات الأرض والأرض الأم 
والمدينـة، والكيان عمومـاً«. وبالتالي 
ارتبطت ماهية السياسـي منـذ البداية 

هـات الحيـّز والمكان.  بتوجُّ
الهويّـة  تُعَـدّ  الغربـي  التقليـد  فـي 
)الفرديـة والجماعيـة( شـكلاً داخليـاً 
دائماً مسـتقراًّ وقائماً بذاته ومسـتقلاً 
عـن الآخـر عمومـاً، وهذا الآخـر ينظر 
إليـه بوصفـه عـدواً خارجيـاً، غريباً، 
وبالتالـي يُعَـدّ بمثابة تهديـد محتمل. 
إن هـذه البديهيـة لا تزال تبنـي اليوم 
الخطـاب والفعـل السياسـي الغربي. 
ـل أحدهم  وهي دائماً فاعلة، حيث يتوسَّ
الدفـاع عن الهويّة الإقليمية ضد الهويّة 
الأخـرى التـي تمثـّل تهديـداً خارجياً 
يبـرِّر الانغلاق علـى الداخـل. والواقع 
أن هذا الفهـم لطبيعة المـكان، والذي 
غدا بمـرور الوقت تقليداً راسـخاً يميِّز 
المجتمعات، ساعد بصورة رئيسة على 
ترسـيخ مفهوم المركزية، لكنه لا يقدِّم 
تحليلاً دقيقاً لعملية تطوُّر المجتمعات 
التـي لا تحـدث، وفقـاً لدريـدا، إلّا من 
خـلال مفهومـي الانزيـاح والتوطيـن 

وإدخـال بعـض التعديـدلات عليـه أو 
مزجـه مع أنمطـة معمارية أخرى. في 
حين أن العمارة التفكيكية تسـعى إلى 
تحقيـق القطيعـة التامّـة مـع التاريخ 
المعمـار،  فـي  الراسـخة  والتقاليـد 
بالإضافة إلـى أن العمارة التفكيكية لم 
الواضحة  ترتبط بالنزعة »الشـعبوية« 
التـي يسـعى مصممو ما بعـد الحداثة 
دومـاً إلـى إبرازها في شـكل المباني. 
وبالعـودة إلى دريدا، مـن أجل تأصيل 
خصائـص العمـارة التفكيكيـة، فإننا 
نجـده فـي أشـباح ماركـس )1993( 
يربط بين العمـارة والهويّة، فالهويّة- 
هويّـة الفـرد والمجتمع- تكتسـب من 
المـكان والأرض، وباسـتقرار الحدود 
التـي تفصلها عـن الآخر بشـكلٍ عام. 
ويعتبر دريدا أن الأنطوبولوجيا )حاصل 
هي  الأنطولوجيا-الطوبولوجيا(  جمـع 
البنيـة الأساسـية للسياسـي، لكونهـا 
تربـط قيمـة الحضـور الأنطولوجيـة 
والميتافيزيقية بالطوبولوجية: »نقصد 
بالأنطوبولوجيـا بديهية تربـط برابط 
الوجوديـة  القيمـة  بيـن  ينفصـم  لا 
الحاضرة للكائن الحـي الحاضرة، من 

فرانك جيري- المنزل الراقص ببراغ ▲ 

فرانك جيري- قاعة والت ديزني للحفلات الموسيقية ▲ 
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)على سـبيل المثـال تدفقـات الهجرة 
انتقـال  عمليـّات  مـن  تتضمّنـه  ومـا 
ثقافـي بيـن الشـعوب، ومـا ينتج عن 
ذلـك مـن تحـوُّلات مفاهيميـة عميقـة 

تمـس طبيعـة المكان(. 
ر في المكان  ولـذا ينبغي للمـرء أن يُفكِّ
ليس كسـطح لتوزيع الأماكن والمواقع 
عليـه، ولكـن كمسـطح للعلاقـة مـع 
الآخـر، بحيث يكـون إمكانيـة توطين 
الفرد والجماعة إحـدى خصائصه، لأن 
محاولـة تجنُّـب أو قمـع هـذه العلاقة 
تعنـي تعريـض المجتمع لخطـر أكثر 
فداحـة يتمثـل فـي إجهـاض إمكانية 

م. لتقدُّ ا
ربمـا أصبـح وصـف دريـدا للعمـارة 
بأنهـا »الحصـن الأخيـر للميتافيزيقا« 
أكثـر وضوحـاً الآن، فالعمـارة تصيـغ 
لأن  للهويّـة،  ملموسـاً  شـكلاً  دائمـاً 
الميتافيزيقـا  منشـأ  منـذ  العمـارة 
كحمايـة  المـأوى:  لقاعـدة  خضعـت 
للداخـل مـن الخـارج، للمألـوف مـن 
الغريـب، يقـول: »دعونـا لا ننسـى أن 
هنـاك معماراً للمعمـار. ووصولاً حتى 
إلـى أقـدم أسـاس لـه، فـإن المفهوم 
ل ومبني. وقد  الجوهري للمعمار متشكِّ
ورثنـا نحـن هـذا المعمـار: فنحن من 
نسـكنه، ونعتقد أنه وجد للسـكن، ولم 
يعد يمثِّل لنـا موضوعاً على الإطلاق.... 
إن كلّ مـا يتعلَّق بالمعمـار من جوانب 
أسـرية ودينية وسياسـية، وكلّ أماكن 
الميلاد والوفـاة، والمعبد، والمدرسـة، 
والسـاحة، ..كلّ ذلـك يتغلغـل بداخلنا 
لدرجة أننا ننسـى مـا ينطوي عليه من 
تاريـخ: ونتعامل معه بوصفـه بديهية 

. » طبيعية
ولذلك، صـار هذا النمـوذج، بتنويعاته 
المختلفة، يمثِّل غاية المعمار وجوهره. 
تلـك الغاية وذلك الجوهـر اللذان لا زالا 
يحكمـان التصوُّر المعمـاري في كثير 
مـن الأحيان. من هنـا وجب تفكيك تلك 
العمـارة وإعـادة بنائهـا على أسـاس 
تلـك الخبرة الجديـدة للهويّـة الفردية 

كمثـال على هـذا الانفتـاح المعماري. 
يمكـن  وحـده  المنظـور  هـذا  وفـق 
للمعمار الحفاظ على إمكانية تأسـيس 
العلاقـة بالآخـر، وهـذا هو الاشـتراط 
الضـروري لوجـود الآخـر. الآخر الذي 
يحتـاج إليـه المجتمع حتى يسـتطيع 
التعـرُّف على ذاته، بـدلاً من أن يعيش 
محبوسـاً داخل أسـوار نصبها لنفسـه 
رافضـاً الآخر ومدافعاً عن داخل خاوٍ لا 
مسـتقبل له. لقد شـدَّد دريدا على هذا 
المعنـى عـام 1993 في آخـر كتاباته 
عـن المعمـار »كيـف يمكن لنـا إعادة 
المعمارية  النظريـة  صياغـة سياسـة 
أو تطبيـق تفكيـك مفهـوم بعينـه في 
هـذا الصـدد؟ قـد يفصح السـؤال عن 
مهـام هائلة لا نهايـة لها، ولكن لابد أن 
يبقى مفتوحـاً: هذه ضـرورة والتزام. 
وهذا الوجوب أشـدّ أصالـة وأهمّية من 
السـؤال الذي يجعلـه ممكناً. فهو الذي 
يمنح السـؤال صفة الانفتـاح. لا يمكن 
أن يكـون سـوى الانفتاح علـى الآخر؛ 
انفتـاح مـن الآخر وإلـى الآخـر، على 
ذلك الآخر الـذي لا يمكن توقُّعه، وعلى 
إمكانيـة المفاجـأة التي مـن دونها لن 
يكون هنـاك انفتاح. والتفكيـك، أو إنْ 
شـئت سـمّه إعـادة البنـاء، لا يتحقَّق 
مـن خلال الخطـاب فقط، بـل يتحقَّق 
كذلـك عبر ما هو آتٍ ومـا لم يأتِ بعد، 
عبر الأحـداث والابتـكارات... إن للأمر 
علاقـة بلمحـة أخـرى، حركـة أخرى، 

بالمكان«.  أخـرى  علاقة 
معمـار  نبنـي  أن  لنـا  كيـف  ولكـن 

؟ لتفكيـك ا
م لنـا دريـدا إجابـة واضحة عن  لا يُقـدِّ

والجماعيـة »لـن تكون هنـاك جدوى 
لأي تفكيـك إن لـم يأخـذ فـي الاعتبار 
هـذا الانتقـال؛ ولـن يكـون له أثـر إنْ 
لـم يكـنْ فاعلاً علـى المعمـار كما هو 
فاعـل فـي العناصـر المعماريـة. ولا 
أقصـد بالفعل هنا الهجـوم أو التدمير 
أو الانتقـاد، بل أقصـد التفكير فيه في 
ضـوء الحقائق وفهمه مـن خلال فكرة 
تتجاوز النظريـة والتنظير- فيجب أن 
يكـون تفكيـك المعمار عمـلًا معمارياً 

ذاته«. حَـدِّ  في 
إحدى خصائـص المعمـار التفكيكي، 
وفقاً لدريـدا، أن يأتي متجنِّباً الوصول 
بالمكان إلـى حالة التشـبُّع. فيجب أن 
يبقـى المعمـار مفتوحـاً أمـام فرصة 
تحـوُّل آت »بمعنـى التخلِّي عـن العلو 
المطلق، أي أن تلامس المدينة السـماء، 
يه المناطقة  والعمـل وفق مـا قد يسـمِّ
بداهـة النقص. فالمدينـة كلّ يجب أن 
يبقـى غير متشـبِّع بنيويـاً، وأن يبقى 
منفتحـاً علـى إمكانية التحـوُّل، وعلى 
أو  ر  تُغيّـِ التـي  البسـيطة  الإضافـات 
تحدث إزاحة في ذاكـرة تراث المدينة. 
يجب أن تبقى المدينة منفتحة لحقيقة 
أنهـا لا تعـرف بعـد مـا سـوف تكون 
عليـه: ومـن الضـروري ترسـيخ عدم 
اليقيـن هذا فـي العناصـر المعمارية 
وفـي علم تخطيط المـدن، كما لو كان 
رمـزاً. وإلّا فمـا هـذا الذي سـيقوم به 
المرء سـوى تنفيذ بعـض المخطّطات 
وإتمامها وإشـباع المدينـة وخنقها؟«. 
وقد ذكـر دريدا مثال معبد إيسـي في 
اليابـان، والـذي يتـم تفكيكـه وإعادة 
بنائـه كلمّـا مَـرّ عليـه عشـرون عاماً، 

تدمير مجمع برويت إيجو )1972( – الحدث الذي اعتبره »تشارلس جانكس C. Jankes« النهاية الرمزية للحداثة ▲ 
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هـذا السـؤال، إذ يتركـه مفتوحـاً، لأن 
الجـواب لا يمكـن أن يأتـي سـوى من 
داخل المعمـار ذاته. والواقع أن الجواب 
قـد جاء بالفعل من داخـل المعمار على 
يـد معمارييـن معاصريـن لـه، تأثَّروا 
بأفكاره وحاولوا الإجابة عن سـؤاله عبر 
تصاميمهم، أمثال »بيتر آيزنمان«، »زها 

جيري«.  و»فرانـك  حديد«، 

تجارب تفكيكية
كان بيتـر آيزنمان من أشـهر معماري 
الاتجـاه التفكيكي، آمن بأفـكار دريدا 
بالمعمار.  الميتافيزيقـا  حـول علاقـة 
قـد  الحضـور  فلسـفة  أن  رأى  وقـد 
ـدت عبـر مفهوميـن مزدوجيـن  تجسَّ
همـا: الوحـدة والأصل. هـذه المفاهيم 
بالنسـبة له ناجمة عن الرغبة والحنين 
لـدى الإنسـان لمعرفـة مـن أيـن أتى 
ومـا هـو موقعـه في هـذا العالـم. لذا 
فالإنسـان يحتلّ موقعـاً مركزياً ضمن 

دلالات التكـرار واللانهائيـة، بالإضافة 
لذلك احتوت أعمالهـا على جرأة كبيرة 
في كسـر القوالب الهندسية التقليدية، 
فأعمالهـا تعكـس حالـة مـن القلـق 
وعـدم الاسـتقرار نابعـة مـن توزيـع 
الكتلـة في الفضـاء الخارجي بشـكلٍ 
لا متناهٍ واسـتخدام الخطوط المتموِّجة 
التـي تحلّ محـلّ الزخـارف التقليدية 
التي لم تسـتخدمها العمارة التفكيكية. 
زة لأعمالهـا  ثمّـة أيضـاً خاصيـة مُميّـِ
ل في تحطيم الفروق بين الرسـم  تتمثّـَ
والنحـت وإعـادة خلطهـا فـي قالـب 
معمـاري واحد. إن الجمـال في أعمال 
زهـا حديد ينبـع من توزيـع العلاقات 
الشـكلية بين الكتل والفراغات بطريقة 
لا يمكـن توقُّعها، إنه الجمال النابع من 
مـة، أو لو شـئنا لقلنا  الفوضـى المُنظَّ
ـس لما يمكن أن نطلق  إن أعمالها تؤسِّ

التيه«. »جماليـات  عليه 
أمّـا فرانـك جيري فقـد قامـت أعماله 
على فكرة استقلالية المبنى وعناصره، 
حيـث يـرى أن المبنى يجـب أن يكون 
مسـتقلاً بذاتـه لا تحـده مبـانٍ أخرى 
تفسـده وتقطع الصّلـة بمكوناته. كما 
ز بجرأتـه فـي اسـتخدام الألوان  تميّـَ
جيـري  يقـول  الجديـدة،  والخامـات 
»لقـد وجدت فـي الفَـنّ شـيئاً جديداً، 
طالمـا بحثـت عنه فـي العمـارة. لقد 
ية مواد الإنشـاء الجديدة  اكتشـفت أهمِّ
والـروح  الشـعور  تجسـيد  لمحاولـة 
داخل التكوين، سـاعياً بذلك إلى إيجاد 

كيـان لمفهومـي الخاص«.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

1 - تُعـرَّف »الفولـي« فـي المعمار بأنها الأشـكال التي 

يحتويهـا المبنـى أو تكـون منفصلة عنـه، وتكون ذات 

ارتفـاع يلفت الأنظـار دون أن يكـون لها مُهمّـة نفعية 

داخـل المعمـار، وقـد كانـت الكلمـة تُطلق فـي أواخر 

القرن التاسـع عشـر علـى المباني التي تُقـدِّم الزخرفة 

علـى الوظيفة أو الشـكل علـى المنفعة.

إطار العمـل المعماري. أمّـا المفاهيم 
الأخـرى مثل الجمـال والوظيفة، فكلهّا 
خاضعـة للبعد البشـري الـذي يعتبر 
المركزيـة،  الكـون  حقيقـة  الإنسـان 
بالإضافة لذلك رأى آيزنمان أن إنسـان 
مـا بعـد الحداثـة يتطـوَّر فـي عالم لا 
ـداً، بل  يحتـوي نموذجـاً مثاليـاً مُوحَّ
عـاً. وانطلاقـاً من هذه  مُتعـدِّداً ومُقطَّ
التسـاؤل  أن  آيزنمـان  رأى  الحقيقـة 
الدينـي حـول الأصل لم يعـد متطابقاً 
مـع عصرنا ويجعل الإنتـاج المعماري 
منغلقـاً فـي أفـكار مسـبقة كالمركز 
والنسـق والتنظيـم والوظيفـة، وهـي 
كلهّـا تعمـل علـى تسـاوي التعبيرات 
آيزنمـان  رأى  هنـا  مـن  المعماريـة. 
والأفلاطونيـة  الإقليديـة  الهندسـة  أن 
نقائهـا  وبسـبب  ر  تُعبّـِ أن  يمكـن  لا 
الجوهري عن حالـة التعقيد والتقطيع 
ز إنسـان هـذا العصـر. لذا  التـي تميّـِ
فلابد مـن القيام بثورة علـى »العمارة 
الحديثة« بغيـة تفكيكها وإعادة بنائها 
من جديـد وفقاً لتلـك المتغيِّرات. كتب 
قائـلًا: »الكتـل الأفلاطونيـة التي عمل 
عليهـا لوكوربوزيـه لـم تعد مناسـبة 
لفهـم الظواهـر الحاليـة. التناظر غير 
قـادر علـى أن يتكلَّم عـن علاقاتنا مع 
المحيـط؛ إنهـا أشـياء أصبحـت مـن 
الماضـي«. ويـرى آيزنمـان إنـه يجب 
ص مـن مفهوم الوحـدة والأصل  التخلّـُ
كيما تتحرَّر العمـارة من الميتافيزيقيا 
التقليديـة، وهـي »فلسـفة الحضـور« 
لإسـقاط  وذلـك  دريـدا،  بمصطلـح 
النموذج الكلاسـيكي للعمل المعماري. 
وسـيغدو التفكيك عنـد آيزنمان بمثابة 
تمـرُّد علـى كافـة الصيـغ التقليديـة 
للتفكيـر ولفهـم الأعمـال المعمارية. 

ومثل آيزنمان كانت المُصمِّمة العراقية 
زهـا حديـد مـن أشـهر المعمارييـن 
الذيـن تأثروا بالتفكيكيـة، لكنها قامت 
بمـزج التفكيكية بالأسـلوب المعماري 
العربيـة  الخطـوط  العربـي، خاصّـة 
المائلة والأشـكال الدائرية التي تعكس 

زها حديد- مسجد الأفنيوز )الكويت( ▲ 
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لطالمـا كانت باريـس عاصمة الموضة 
والأناقـة، حيـت ضمَّـت علـى لائحتها 
أشـهر المُصمِّميـن العالمييـن الذيـن 
إليهـا  أو قدمـوا  وُلـدوا فـي ربوعهـا 
مـن كافـة أصقـاع الأرض، يحملـون 
أفكارهم وأحلامهـم وخيالهم الخصب، 
ليبدعـوا بتصاميمهـم الراقية، ويقودوا 

فـي عـام 1936 لأبوين فرنسـيين من 
عائلـة أرسـتقراطية، وعـاش طفولته 
فـي فيلا فاخـرة مع شـقيقتيه، ولكنه 
اسـتطاع على الـدوام التفـوُّق عليهما 
وجـذب اهتمـام وحـب والدتـه، التـي 
كانـت تقـوم بتدليلـه على نحـوٍ أكبر. 
ورغـم ذلك، اشـتهر إيف سـان لوران 

عالـم الموضـة والأزياء لسـنوات عِدّة. 
ورغـم أن القائمـة تطـول، والأسـماء 
تتعـدَّد وتتبـدَّل مع مـرور الوقـت، إلّا 
م  أن فـي مقدِّمتهـا دون شـكّ، المُصمِّ
الفرنسـي الراحل والأكثر شـهرة، إيف 

لوران. سـان 
وُلـِدَ إيـف سـان لـوران فـي الجزائر 

م هذا المتحف ليجمع بين عالمين مختلفين هما الموضة بكلّ تفاصيلها وألوانها والمغرب بتنوّعه.  صُمِّ
ـم العالمـي بالمدينـة التـي كانـت مصـدر الإلهـام  ج المتحـف حالـة العشـق التـي ربطـت المُصمِّ كمـا يتـوِّ
الحقيقـي لـه، والتـي اكتشـف وعشـق مـن خلالهـا الألـوان التـي كانـت تتجلَّـى بأبهـى صورهـا فـي جـدران 

البيـوت، وفـي تصاميـم المجوهـرات الأمازيغية، والملابـس المُطرَّزة.

متحف إيف سان لوران في مراكش ..

قصة عشق وإلهام 

ليال حبيب المحمد 

متاحف
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بخجله الشـديد، حيـث كان يلجأ دوماً 
إلـى ارتـداء نظـارات كبيـرة ليخفـي 

خلفهـا عينيـه الخجولتين.
عندمـا بلـغ إيف سـان لـوران الثامنة 
عشـرة مـن عمـره انتقل إلـى باريس، 
لتصميـم  بمسـابقة  بعدهـا  ليشـارك 
الأزيـاء، واسـتطاع أن يحقِّـق مفاجأة 
مذهلـة بعـد فـوزه بالمرتبـة الأولـى. 
الجائـزة،  لاسـتلام  ذهـب  وعندمـا 
التقـى برئيـس تحريـر مجلـّة فـوغ 
م  الـذي عرَّفـه فيما بعـد علـى المُصمِّ
الفرنسـي كرسـتيان ديور، حيث كانت 
بدايتـه المهنيـة بالعمل علـى تصميم 
الاستوديوهات  وتجهيز  الإكسسـوارات 
لعِدّة سـنوات، تحـوَّل بعدهـا من هاوٍ 

للتصميـم إلـى مصمِّـم مبتدئ.
فـي عـام 1957 عبَّر كرسـتيان ديور 
عـن رغبتـه بجعـل إيف سـان لـوران 
خليفتـه فـي تصميـم الأزيـاء، الأمـر 
الـذي تحـوَّل إلـى حقيقة واقعـة بعد 
وفاتـه فـي العـام نفسـه. كان لـوران 
يبلغ مـن العمر 21 عامـاً فقط، عندما 
النجـوم  الأزيـاء لأهـمّ  بتصميـم  بـدأ 
فـي هوليـوود مثـل مارليـن مونـرو، 
وإليزابيـث تايلـور، وريتـا هيـوارث، 
وآفـا كاردنر، وغيرهـن الكثيرات. وفي 

جمعـت بين المُصمِّـم الراحل والمدينة 
المغربيـة الأجمل، مراكـش. ويُعَدّ هذا 
المتحف، الـذي تبلغ مسـاحته 4000 
ص في  متـر مربـع، أول متحف متخصِّ
عالـم الأزيـاء فـي إفريقيـا، ويعرض 
مجموعـة اسـتثنائية يُراد مـن خلالها 
تكريم المغرب، الـذي يُعَدّ البلد الملهم 

والأب الروحـي للمُصمِّـم الراحل. 
وبالتزامـن مـع هـذا المتحـف الـذي 
ـراً في مراكـش، تمّ  تـمّ افتتاحـه مؤخَّ
افتتـاح متحف مماثل، فـي دار الأزياء 
سـة  لمؤسَّ الحالـي  والمَقـرّ  السـابقة 
بييـر بيرجيـه في العاصمة الفرنسـية 
سـة التـي قدَّمت  باريـس، هـذه المؤسَّ
خلال فترة طويلة من الزمن )1974 - 
2002( أهمّ إبداعات إيف سـان لوران. 
ـه هـذان المتحفان إلى شـريحة  يتوجَّ
واسـعة من المُولعيـن بالموضة والفَنّ 
والثقّافـة، وأيضـاً إلى جمهور واسـع 
م  ع إلى اكتشـاف أعمـال المُصمِّ يتطلّـَ

الأبرز خـلال القرن العشـرين.
تعـود فكرة متحـف إيف سـان لوران 
بالأصل للكاتب الفرنسي بيير بيرجيه، 
الـذي كان العقل المدبر للمشـروع في 
عـام 1961. قام بتصميم هذا المتحف 
سـتديو كـو، وتمّ تشـييده في شـارع 
إيـف سـان لـوران المجـاور لحديقة 
ماجوريـل الشـهيرة فـي مراكـش. تمّ 
اختيار بنـاء المتحف ووضع تصاميمه 
المعماريـة مـن وحي التصاميـم التي 
أبدعها إيف سـان لوران خلال مسـيرة 
حياتـه، بحيـث تميَّزت واجهـة المبنى 
المُشـيَّدة من الطوب الطيني المتشابك 
على شـكل منحنيـات متداخلة وبارزة 
بالتـوازي مـع خطـوط مسـتقيمة من 
بالأقمشـة  الزائريـن  ـر  لتُذكِّ الطـوب، 
م، وتحوِّل  التي كان يسـتخدمها المُصمِّ
واجهة المبنى إلى سـترة مـن الدانتيل 

نة. لمُبطَّ ا
أمـا الباحـة الدائرية التي تضمّ شـعار 
إيف سـان لـوران فتـمّ تشـييدها إلى 
النباتيـة  ماجوريـل  حديقـة  جـوار 

ـس لوران بالتعاون مع  عام 1962 أسَّ
صديقـه بيير بيرجيـه دار أزياء حملت 
اسـمه، إيف سـان لوران، لتصبح فيما 
بعـد واحـدةً مـن أهـمّ دور الأزياء في 

والعالم.  فرنسـا 
تُوفي إيف سـان لوران في عام 2008 
حيـة، تـاركاً  بعـد تدهـور حالتـه الصِّ
وراءه تاريخـاً حافلاً وشـهرة واسـعة 
تتحـدَّث عنـه حتـى بعد وفاتـه. وبناء 
علـى وصيتـه، تمّ حرق جثمـان لوران 
ونثـر رماده في حدائـق ماجوريل في 
اً دائماً في  مراكـش، ليبقـى أثـره حيّـَ
المـكان الـذي أحبهّ كثيـراً، كما شُـيِّد 

لـه صرحٌ تـذكاري فـي الحديقة.
اسـتطاع أيقونة الأزياء الفرنسـية إيف 
سـان لـوران خـلال مسـيرة حياتـه 
المهنيـة والفَنيّـّة المثيـرة للجـدل أن 
يجمع السـحر في الألـوان والتصاميم 
بيـن الشـرق والغـرب، وهـذا مـا دفع 
سـة بييـر بيرجيه لتصميـم وبناء  مؤسَّ
متحـف متكامل حمـل اسـم المُصمِّم 
الراحـل إيف سـان لـوران فـي مدينة 

المغربية.  مراكـش 
تـمّ اختيـار هـذه المدينـة السـاحرة 
لتتـوِّج  الوليـد،  المتحـف  لتحتضـن 
رحلة طويلة من العشـق المتبادل التي 
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الجميلة، التي تبلغ مساحتها 12 فداناً، 
ان الفرنسـي  وأنشـأها وصمَّمهـا الفَنّـَ
جـاك ماجوريل في عام 1924، قبل أن 
يتم شـراؤها من قِبلَ إيف سـان لوران 
بالتعـاون مـع صديقـه بييـر بيرجيه 
ويحوِّلانهـا  الثمانينيـات،  فتـرة  فـي 
إلـى حديقـة وفيـلا مفتوحـة للعموم. 
وتضـمّ الحديقـة أيضاً متحفـاً للفنون 
والثقّافـة  للفَـنّ  ومتحفـاً  الإسـلامية، 

الأمازيغية.
وبشـكلٍ يتناقـض تماماً مـع التصميم 
والـذي  والبـارز،  القـوي  الخارجـي 
اكتسـى باللون الأمغر الوردي، تميَّزت 
المتحـف  ضمـن  الرئيسـية  القاعـة 
التـي  والناعمـة،  البيضـاء  بجدرانهـا 
صُمِّمـت بطريقـة هادئـة تسـتحضر 
صـورة بطانـة مخمليـة لسـترة مـن 
تصميـم المُصمِّـم الفرنسـي الراحـل، 
المُلوَّنـة  النوافـذ  اسُـتخدمت  بينمـا 
المغربـي  الزجـاج  مـن  المُسـتوحاة 
التقليـدي لتحقِّـق التناغم والانسـجام 
بين عالميـن مختلفين ترعرع ضمنهما 

المُصمِّـم. 
أمّـا مكتبـة المتحـف، التـي صُمِّمـت 
وجُهِّـزت بمجموعة كبيـرة من الرفوف 
المصنوعـة مـن الكهرمـان المصقول، 
زجاجـة عطـر  لـون  مـن  والمأخـوذ 
الأفيـون للمصمـم إيف سـان لـوران، 
فقـد بُنيـت بطريقـة تجمع بيـن مواد 
البنـاء التقليدية المغربيـة مثل الطوب 
وبـلاط الجرانيـت مع التصميـم الفَنيّ 
المُعاصِـر، لتزيـد من جماليـة المكان. 
وينطبـق الوصـف نفسـه علـى مقهى 
المتحـف، والسـلالم، والسـاحات كما 

ات. الممرَّ
بينمـا تضمّ قاعة العـرض والمؤتمرات 
خشـب  مـن  مصنوعـاً  مقعـداً   150
القاعـة  هـذه  وتُسـتخدم  البلـوط، 
الوثائقيـة،  الأفـلام  بعـض  لعـرض 
الأزيـاء والملابـس، فضـلًا  وعـروض 
عـن اسـتضافة العـروض والحفـلات 
الموسـيقية الحيةّ. ومن المقـرَّر أيضاً 

ضمـن مجموعـات إيـف سـان لوران 
للأزيـاء الراقيـة، التـي تتمحور حول 
مواضيـع متنوِّعة مـن بينها: مجموعة 
»المذكر والمؤنث«، والأسود والأبيض، 
والأسـفار الخياليـة، والحدائـق غيـر 

الخيال.  ورحـلات  العاديـة، 
المتحـف  مـن  أخـرى  قاعـة  وفـي 
مـن  كبيـرة  مجموعـة  عـرض  يتـم 
ات في  الصـور تعـرض أبـرز المحطَّ
م الكبيـر، ومقتطفات  مسـيرة المُصمِّ
وأعمـالاً  تليفزيونيـة،  مقابـلات  مـن 
موسـيقية، ومجموعـات مختلفـة من 
المُصمِّـم  وضعهـا  التـي  الملابـس 
الإضـاءة  اسـتخدام  وتـمّ  الراحـل. 
الداخليـة، والجـدران الخلفية المطلية 
باللون الأسـود، والتي زُوِّدَتْ بتقنيات 
تركيب سـمعي-بصري لتجمع ما بين 
الكلمـات المنطوقـة والمكتوبة، لتزيد 
مـن سـحر المـواد التي يتـمّ عرضها 

القاعة.  فـي 
بينمـا يرافق صوت المُمثِّلة الفرنسـية 
الشـهيرة كاتريـن دونـوف، وهي من 
أبرز الملهمات في مسـيرة إيف سـان 
لـوران، الـزوَّار فـي أرجـاء المتحف. 
المُمثِّلـة  وجـه  رؤيـة  يمكـن  كمـا 
الفرنسـية في إحدى قاعـات المتحف 

أن تسـتضيف القاعة عدداً من الندوات 
حـول مواضيـع تتعلَّق بعلـم النباتات 

والثقّافـة الأمازيغيـة. 
والمعماريـون  المُصمِّمـون  ر  وعبّـَ
الفرنسـيون عن سـعادتهم بالمشاركة 
في تصميم وبناء وتنفيذ هذا المشروع 
الطمـوح، والمسـاهمة في بنـاء صرحٍ 
م  ـد تاريـخ ومكانـة هـذا المُصمِّ يُجسِّ
الذي يُعَـدّ من أكثر المُصمِّمين شـهرةً 

وتأثيـراً فـي القرن العشـرين. 

مقتنيات فريدة
لـوران  سـان  إيـف  متحـف  يضـمّ 
المقتنيـات  مـن  كبيـرة  مجموعـة 
وتتضمَّـن  زة،  المُتميّـِ والمرافـق 
تة لإقامة  مسـاحات عرض دائمة ومُؤقَّ
المعـارض، ومكتبـة بحثيـة، وقاعـة 
للكتـب، ومقهى  مؤتمـرات، ومتجـراً 
و)تراس(. كما يضمّ المتحف أرشـيفاً 
لحفظ المقتنيـات المختلفة، ومختبراً 
يتـم فيـه تخزيـن وصيانـة جـزء من 
مجموعة واسـعة من الملابس والأزياء 
الراقية، والرسـومات والتصاميم التي 
سـة بييـر بيرجيه. تنتمـي إلـى مؤسَّ

مجموعـة   50 المتحـف  يضـمّ  كمـا 
الأساسـية  الإبداعيـة  الأعمـال  مـن 
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صـت لهـا، والتـي تعرض  التـي خُصِّ
صـوراً لهـا فـي مراكـش فـي مطلع 

. ت لتسعينيا ا
أمّـا المكتبـة فتضـمّ أكثر مـن 6000 
د، إضافة إلـى مجموعة كبيرة من  مُجلّـَ
الكتـب والمراجـع عن الثقّافـة العربيةّ 
الأمازيغيـة،  والثقّافـة  والأندلسـية، 
والفنون والنباتـات، والأزياء، بالإضافة 
إلـى مجموعـة مـن الكتـب عـن حياة 
المُصمِّـم، وعـدد مـن الكتـب النـادرة 
المطبوعة بعِـدّة لغات، منهـا، العربيةّ 

والإسـبانية.  والإنجليزية  والفرنسـية 

المغربية. والأزيـاء  كالقفطـان 
ولاشـكّ في أن هذه العلاقة طوَّرت لدى 
المُصمِّم حساسـية فريدة تجاه الألوان 
والقدرة على المزج فيما بينها بطريقة 
مُبدعـة لا مثيل لها، بعدما كانت أعماله 
كلهّـا تتَّسـم باللـون الأسـود. ويمكن 
القـول إن باريـس كانـت مـكان عمل 
م إيف سـان لوران، بينما كانت  المُصمِّ
مراكـش المـكان الذي يسـتوحي منه 
ـده  تصاميمـه وألوانـه. وهـذا مـا يؤكِّ
عندمـا  الراحـل  الفرنسـي  المُصمِّـم 
يتحـدَّث عـن علاقته الخاصّـة مع بلاد 
الألوان والثقافات، المغرب، قائلاً: »في 
المغـرب، أدركـت أن مجموعـة الألوان 
مسـتوحاة  كانـت  اسـتخدمتها  التـي 
مـن الزليـج )الفسيفسـاء المغربـي(، 
والقفطـان.  والجلابيـة  والزخـارف، 
أنـا مَديـن إلـى هـذا البلـد مـن خلال 
الجرأة التي شُـوهِدت منـذ ذلك الحين 
فـي أعمالـي، أنـا مَدين إلـى تناغماته 
القويـة، إلـى تركيباتـه الجريئـة، إلى 
الحمـاس الـذي يتملكّـه للإبـداع. لقد 
كالمنجـم  الثقّافـة  هـذه  أصبحـت 
بالنسـبة لـي، ولكننـي لم أكـنْ راضياً 
عن استيعابها فحسـب، بل عملت على 

أخذهـا وتحويلهـا وتكييفها«.

جسرٌ بين عالمين
بيـن  ليجمـع  المتحـف  هـذا  صُمِّـم 
عالميـن مختلفيـن هما الموضـة بكلّ 
بـكلّ  والمغـرب  وألوانهـا  تفاصيلهـا 
جماله وسـحره. كمـا يتـوِّج المتحف 
حالـة العشـق التـي ربطـت المُصمِّم 
العالمـي بالمدينـة التـي كانت مصدر 
الإلهـام الحقيقـي لـه، والتي اكتشـف 
وعشـق من خلالها الألـوان التي كانت 
ى بأبهـى صورهـا في جـدران  تتجلّـَ
البيـوت، وفـي تصاميـم المجوهـرات 
الأمازيغية، والملابس الزاهية المُطرَّزة، 
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هـي   ،»Convenience  - »السـهولة 
القـوة الأكثر اسـتصغاراً والأقَـلّ فهماً 
فـي العالـم اليـوم. كمحفزة لقـرارات 
مثـل  إثـارة  تعطـي  لا  قـد  الإنسـان، 
الممنـوع مـن الرغبـات الجنسـية في 
اللاوعي عند فرويد، أو الألق الحسـابي 
لحوافز عالمِ الاقتصاد. السـهولة مُمِلة، 
ولكـن المُمِـل ليـس كالشـيء التافه. 

في الـدول المُتقدِّمة في القرن الحادي 
والعشـرين، السـهولة - وهـي كفـاءة 
الشـخصية-  المهـام  عمـل  وسـهولة 
ل  تُشـكِّ قـوة  كأقـوى  ربمـا  بـرزت 
حيواتنـا الفرديّـة واقتصاداتنـا. هـذا 
صحيـح بالـذات فـي أميـركا، حيث - 
ب  رغم أناشـيد الحرّيّـة والتفرُّد- يتعجَّ
الواحـد أحيانـاً إذا كانت السـهولة في 

الحقيقـة هـي القيمـة الأعلى. 
Evan Wil-  كمـا قال »إيفـان ويليـام

س لموقع تويتر:  liams«، شـريك مُؤسِّ
»السـهولة تُقرِّر كلّ شيء«.

السـهولة تبدو  أنها تتخـذ لنا قراراتنا، 
تُعلـِي ما نحب تصوُّره إنّـه تفضيلاتنا 

الحديـث، خاصّـة فـي الصناعات ذات 
العلاقة بالتقنية، معركة السـهولة هي 

معركـة للسـيطرة علـى الصناعة. 
يثمِّنـون  إنّهـم  يقولـون  الأميـركان 
المنافسة، انتشـار الخيارات، الشخص 
تذوّقنـا  فـإنّ  ذلـك  رغـم  العـادي. 
د مزيـداً من السـهولة،  للسـهولة يُولّـِ
مـن خـلال مزاوجـة وفـورات الحجم 
وسـلطان العادة. كلما يُسهل استخدام 
أمازونAmazon، تزيد قدرة أمازون- 
اسـتخدام  سـهولة  تزيـد  وبالتالـي 
أمـازون. السـهولة والاحتـكار يبدوان 

شـريكين طبيعييـن. 
بالنظر لنمو السهولة - كمثال، كقيمة، 
كأسـلوب حيـاة- يسـتحقّ أن نسـأل 
مـاذا يفعـل التعلُّق بهـا لنـا ولوطننا. 
لا أرغـب أن أقتـرح بأن السـهولة هي 
قوة للشـرّ. جعل الأشـياء سـهلة ليس 
كريةً. علـى النقيض، إنّهـا تفتح دائماً 
احتمالات كانت تبدو شـديدة الصعوبة 
للتفكير بهـا، وتجعل الحياة أقَلّ رهقاً، 
وبالـذات لأولئـك الذيـن هـمّ عرضـة 

ز قهوتي،  الحقيقيـة. »أنا أحـب أن أجُهِّ
 )Starbucks )إسـتاربكس-  ولكـن 
الفوريـة سـهلة، ولهـذا يُصعـب عليّ 
أحسـن،  السـهل  أفضّـل«  مـا  عمـل 

الأسـهل هـو الأفضل. 
تجعـل  أن  القـدرة  لديهـا  السـهولة 
خياراتنـا لا يمكـن تصوُّرهـا. مجـرَّد 
أن تسـتخدم غسـالة كهربائية، يصبح 
غسـل الملابـس يدويـاً غيـر عقلاني، 
حتـى إذا كان أقَـلّ تكلفـة. بعد تجربة 
 streaming( تليفزيون البـثّ التدفقي
television(، يصبح الانتظار لمشاهدة 
برنامـج في سـاعة مُحـدَّدة سـخيفاً، 
وحتـى مُـذلّاً. لتحدِّي السـهولة- بعدم 
اقتنـاء هاتـف جـوال، عدم اسـتخدام 
ب ذلـك نوعـاً خاصّاً من  قوقـل- يتطلّـَ
الالتـزام الـذي قـد يُؤخَـذ كنـوعٍ من 

تاً.  الغرابـة، إذا لـم يعتبـر تزمُّ
للقـرارات  ل  كمشـكِّ نفوذهـا  بـكلّ 
الفرديّـة، فإنّ قدرة السـهولة الأكبر قد 
تأتي مـن القـرارات المُتخـذَة إجمالاً، 
حيـث تقـوم بالكثير لهيكلـة الاقتصاد 

ـدة مـع مُثـل عليـا نعُزهّـا.  نخطـئ إذا ظننـا أن السـهولة دائمـا أمـرٌ جيّـد، وذلـك بسـبب أن لهـا علاقـات مُعقَّ
رغم الفهم والترويج لها كأداة تحرُّر، فإنّ للسهولة جانبا مظلما. بوعودها بكفاءة سلسة وسهلة، فهي 
يـات التـي تعُطـي معنـىً للحيـاة. خلقـت لتحريرنـا، ويمكـن أن تصبـح هـي  د بإزالـة المجاهـدة والتحدِّ تهُـدِّ
قيـداً علـى مـا نريـد فعلـه، وبالتالـي بطريقـة خفيَّة يمكن أن تسـتعبدنا. سـيكون من الخطأ تبنِّي المشـاق 

د كلّ شـيء، نكـون قـد أمعنَّـا فـي الاستسـلام.  كمبـدأٍ عـام، ولكـن إذا تركنـا السـهولة تحـدِّ

سطوة السهولة

الجانب المظلم للرفاهية
تيم وو*

ترجمة: محمد حسن جبارة

مجتمع
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لنصـب الحياة. 
ا أن السـهولة دائمـاً  نخطـئ إذا ظننّـَ
أمـرٌ جيدّ، وذلك بسـبب أن لها علاقات 
مُعقَّـدة مـع مُثـل عليـا نُعزهّـا. رغـم 
تحـرُّر،  كأداة  لهـا  والترويـج  الفهـم 
فإنّ للسـهولة جانباً مظلمـاً. بوعودها 
بكفـاءة سلسـة وسـهلة، فهـي تُهـدِّد 
التـي  والتحدِّيـات  المجاهـدة  بإزالـة 
تُعطي معنـىً للحياة. خلقت لتحريرنا، 
ويمكـن أن تصبـح هـي قيـداً على ما 
نريـد فعلـه، وبالتالـي بطريقـة خفيَّة 
يمكن أن تسـتعبدنا. سيكون من الخطأ 
ي المشـاق كمبـدأٍ عام، ولكـن إذا  تبنّـِ
تركنا السـهولة تحدِّد كلّ شـيء، نكون 

قـد أمعنـّا في الاستسـلام. 
السـهولة كما نعلم الآن هي نتاج نهاية 
القـرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن 
العشـرين، عندمـا تمّ اختـراع الأجهزة 
المنزليـة المُوفِّـرة للجهد وتسـويقها. 
الإنجـازات البارزة تشـمل اختراع أول 
»الأطعمة السـهلة« مثل لحـم الخنزير 
ب والفاصوليـا وشـوفان كويكر  المُعلّـَ
السـريع الطهـي: أول غسـالة ملابس 
مثـل  النظافـة  منتجـات  كهربائيـة: 
 :»Old Dutch -بـودرة »اولـد دتـش
وأعاجيب أخرى تشـمل مكنسة الشفط 
الكهربائيـة، خلاطـة الكيـك الفوريـة 

المايكرويف.  وفـرن 
السـهولة هي النسـخة المنزلية لفكرة 
عشـر  التاسـع  القـرن  مـن  أخـرى 
الميلادي، الكفاءة الصناعية، ومرافقتها 
ـدت تَبنِّي  )الإدارة العلميـة(. لقـد جسَّ

قيـم المصنـع فـي الحيـاة المنزلية. 
رغـم إنّها تبـدو عادية الآن، السـهولة، 
المُحـرِّر الأعظم للإنسـانية مـن الجهد 
البدنـي، كانت قيمة خياليـّة. بتوفيرها 
للوقـت وإزالة المشـقّة، سـوف تخلق 
فرصاً للفراغ. ومع الفراغ سـوف تأتي 
إمكانيـة توجيه الوقت للتعلُّم، للهوايات 
أو أي شـيء آخـر يهمنا. سـوف توفِّر 
السـهولة للعامّـة نوعـاً مـن الحرّيّـة 
لتطويـر المهـارة الذاتيـة، الأمـر الذي 

ـف نفسـها أو ربمـا تُبيـد  سـوف تُنظِّ
ذاتهـا بعـد يـومٍ مـن الارتـداء. نهاية 
المعانـاة بسـبب الحيـاة يمكـن أخيراً 

 . توقُّعها
إنّ حُلـم السـهولة مبنـي علـى اعتبار 
العمـل البدنـي كابوسـاً، ولكـن هـل 
ل كابوسـا؟ً  العمـل البدني دائماً يُشـكِّ
هـل نرغـب حقـاً التحـرُّر منـه كليا؟ً 
ر عنها في  ربمـا إنسـانيتنا أحياناً يُعبّـَ
المهام الشـاقة والمسـاعي المُستهلكِة 
للوقـت. ربمـا لهـذا السـبب، مـع كلّ 
تقـدُّم فـي وسـائل السـهولة، يوجـد 
دائماً مَـنْ يقاومها. يقاومونهـا عناداً، 
نعـم )وبسـبب مـا لديهـم مـن رفـاهٍ 
لفعل ذلـك(، ولكـن أيضاً يـرون فيها 

كان متاحاً فقط للطبقة الأرستقراطية. 
بهذه الطريقة سـوف تكون السـهولة 

أداة مسـاواة عظيمة. 
هذه الفكرة - السـهولة كتحرُّر - يمكن 
صورهـا  أقـوى  مُسـكرة.  تكـون  أن 
هـو فـي الخيـال العلمـي وتصـوُّرات 
المُستشـرفِ )futurist( في منتصف 
القرن العشـرين. مـن المجلات الجادة 
 Popular العامـة-  »المكانيـكا  مثـل 
Mechanics«، ومـن الفكاهة الحمقاء 
مثل جتسون)The Jetsons )1« تعلَّمنا 
أن الحياة في المسـتقبل ستكون سهلة 
ز بضغطة  تمامـاً. الطعام سـوف يُجهَّ
زر. الممرات الجانبية المُتحرِّكة سـوف 
تُغنـي عـن إزعـاج المشـي. الملابس 
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م  تهديداً لهويّتهم ولإحساسـهم بالتحكُّ
فـي أشـياء تهمهم. 

ر أول ثورة  بنهاية 1960م، بدأت تتفجَّ
السـهولة. إنّ آفـاق السـهولة الكاملـة 
لـم تعـد تبـدو هـي أعظـم طموحات 
المجتمـع. السـهولة تعنـي المماثلـة. 
والثقّافـة المضـادة كانـت حول حاجة 
النـاس ليُعبِّروا عن أنفسـهم، ويحقِّقوا 
تفرُّدهـم، ويعيشـوا فـي تناغـم مـع 
الطبيعـة بـدلاً مـن البحـث دائمـاً عن 
التغلُّب على منغصاتها. إنّ العزف على 
الجيتـار ليس سـهلاً. ولا زراعة الواحد 
منـّا خضراواتـه أو إصـلاح دراجتـه، 
ولكـن مثل هـذه الأشـياء اعُتبـرت لها 
قيمـة رغـم ذلـك - أو بالأحـرى نتيجة 
لذلك. الناس كانـوا يبحثون عن التفرُّد 

أخرى.  مـرةّ 
ربمـا كان أمـراً لا مناص منـه، وقتها، 
أن الموجة الثانية من تقنيات السـهولة 
- الفتـرة التـي نعيشـها الآن- سـوف 
ل  تختـار هـذه القيمـة. سـوف تُسـهِّ

التفرُّد.  نزعـة 
خ بدايـة هـذه الفترة مع  أنـت قد تُـؤرِّ
قـدوم وُكْمـان)2( مـن شـركة سـوني 
)Sony Walkman( في عام 1979 م. 
مع وُكْمـان يمكننا رؤيـة تحوُّل خفي، 
ولكن رئيسي في أيديولوجية السهولة. 
إذا كانـت ثورة السـهولة الأولى وعدت 
بـأن تجعل الحيـاة والعمل أسـهل لك، 

أنفسنا. السـهولة هي نقرة زر واحدة، 
التجربـة  تسـوُّق مـن موقـع واحـد، 
 plug and »المتقنـة لـ»وصل وشـغل
play. المثاليـّة خيـار شـخصي مـن 

جهد.  غيـر 
نحـن راغبون لدفـع ثمـنٍ إضافي من 
أجـل السـهولة، بالطبـع - غالبـاً أكثر 
ممـا نـدرك. خـلال أواخر تسـعينيات 
القرن السابق )1990م(، مثلاً تقنيات 
Nap-  توزيع الموسـيقى مثل »نابستر
ster« جعلـت مـن الممكـن الحصول 
علـى الموسـيقى عبـر الإنترنـت دون 
تكلفـة، كثير من الناس اسـتفادوا من 
هـذا الخيار. رغم أنه مازال من السـهل 
مجانـاً،  الموسـيقى  علـى  الحصـول 
لـم يعـد أحد يفعـل ذلـك)3(. لمـاذا ؟ 
بسـبب أن اسـتحداث مخازن أي تيون 
)iTunes( في عام 2003م جعل شراء 
الموسـيقى أسـهل حتى مـن تحميلها 

قانونيةّ.  غيـر  بطريقة 
كلمّـا تصبـح مهمّةٌ بعد أخرى سـهلةً، 
السـهولة  مـن  المتناميـة  التوقُّعـات 
تمـارس ضغطـاً علـى كلّ شـيء آخر 
ليصبح سـهلاً أو يُهجر. نحن تفسـدنا 
العُجالـة ونصيـر ننزعـج مـن المهام 
التـي تبقـي علـى مسـتواها القديـم 
يمكنـك  عندمـا  وزمـن.  جهـدٍ  مـن 
تذاكـر  وتشـتري  الصفـوف  تجنُّـب 
الحفـل الموسـيقي بواسـطة هاتفـك، 

الثانيـة وعدتك بتسـهيل أن تكون أنت. 
محفـزات  كانـت  الحديثـة  التقنيـات 
للنزعـة الفرديّـة. ومنحـت كفـاءةً في 

الذات.  عـن  التعبير 
تدبَّـرْ فـي إنسـان بدايـة ثمانينيـات 
القرن العشـرين)1980م(، يتجوَّل في 
الطريق ومعه جهاز وُكْمان وسـماعات 
الأذن. إنـه محـاط ببيئـة صوتيـة من 
اختيـاره. يسـتمتع، أمام المـلأ، بنوع 
التعبيـر الذاتـي الـذي كان يسـتطيع 
تجربتـه فقـط فـي غرفتـه الخاصّـة. 
تقنيـة جديـدة تجعـل من السـهل له 
أن يُظهِر مَنْ يكون، حتى ولو لنفسـه. 
يتباهـى حـول العالـم، نجمـاً لفيلمـه 

لخاص.  ا
جاذبية هـذه النظـرة جعلتها تتسـيَّد 
المُؤثِّـرة  التقنيـات  معظـم  حياتنـا. 
والمهمّـة التـي وُجِـدت فـي العقـود 
السـهولة  تقـدِّم  الماضيـة  القليلـة 
فـي إطـار خدمـة الطابع الشـخصي 
ـر فـي جهـاز مشـغل  والفرديّـة. فَكِّ
الأفـلام  قائمـة   ،)VCR( الفيديـو 
)playlist(، صفحة فيسـبوك، حساب 
إنسـتغرام. هـذا النـوع من السـهولة 
لـم يعد حـول توفيـر الجهـد البدني- 
كثيـر منـا لا يفعلون معظـم ذلك على 
كلّ حـال. إنّهـا حـول تقليل الوسـائل 
العقلية، المجهـود الفكري، المطلوبين 
للاختيـار مـن البدائـل التـي تعبِّر عن 
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الانتظار فـي الصفـوف للتصويت في 
الانتخابات يكون مزعجـاً. هذا حقيقي 
خاصّـة لأولئـك الذين ليسـوا مجبرين 
علـى الانتظار فـي الصفـوف )هذا قد 
يسـاعد في تفسـير المُعدَّل المنخفض 

الشـباب(.  لتصويت 
الحقيقـة المتناقضـة التـي أعنيها هي 
أن تقنيـات الفرديّة اليـوم هي تقنيات 
mass indi- )4( ةلـ»الفرديّـة الجماعيـّ

vidualization«. التخصيـص يمكـن 
عامـلًا  توقُّـع  غيـر  مـن  يصبـح  أن 
للتجانـس. كلّ شـخص، أو تقريباً كلّ 
شـخص، لـه حسـاب فـي فيسـبوك: 
إنّـه الطريـق الأسـهل لمتابعـة أخبار 
أصدقائك وأسـرتك، هو نظريّاً سـوف 
يمثـل الفـرادة فيـك وفي حياتـك. في 
النهايـة فيسـبوك يجعلنـا جميعاً نبدو 
متشـابهين. بنيته وأعرافـه تجرِّدنا من 
كلّ شيء عدا مظاهر سطحية للفرديّة، 
أو سلسـلة  مثـل أي صـورة شـاطئ 
جبليـة نختارها لتكون صـورة خلفيةّ. 
لا أرغـب فـي إنـكار أن جعل الأشـياء 
سـهلة يمكن أن يخدمنا بطـرق مهمّة، 
يعطينـا خيـارات متعـدِّدة )للمطاعم، 
خدمات التاكسي، موسـوعات مفتوحة 
المصـادر( والتـي تعودنا علـى وجود 
القليـل منهـا أو انعدامهـا، ولكـن أن 
تكـون إنسـاناً يدور فقـط جزئياً حول 
ر وممارسـة الخيارات. وأيضاً حول  توفُّ
كيـف نواجـه المواقـف التـي تُفرض 
ب علـى التحدِّيات  علينـا، حـول التغلّـُ
وإنجـاز المهـام الصعبـة - المشـاق 
هـي التـي تسـاعدنا لنكون مَـنْ نحن. 
مـاذا يحدث للخبـرة الإنسـانية عندما 
تُـزال كثيـر مـن العقبـات والموانـع 

والتحضيـرات.  والمطلوبـات 
تفشـل  المعاصـرة  السـهولة  عقيـدة 
فـي الإقـرار بـأن الصعوبـات مُكـوِّن 
لخصائص الخبرة الإنسـانية. السهولة 
تُعنى بالنهايات والمقاصد لا الوسـائل. 
ولكن تسـلُّق الجبـل يختلف عن ركوب 
التـرام للقمـة، رغـم انتهائـك لنفـس 

قبـلًا نفعـل ذلـك دون التفكيـر فيهـا 
علـى هـذا النحـو. كمـا أننـا لنحجب 
الأمـر، نعطي أسـماء أخـرى لخياراتنا 
يها هوايات، تسـليات،  الصعبـة: نسـمِّ
رغبـات، مشـاعر. هـذه هي الأنشـطة 
غير الأساسـية التي تسـاعد في تحديد 
هويّتنـا. هي تكافؤنا بميـزات لأن هذه 
الأنشـطة تتضمَّن المواجهة مع مقاومة 
ذات معنـى- مع قوانيـن الطبيعة، مع 
حـدود قدرات أجسـامنا- مثـل النحت 
في الخشـب، خلـط المُكوِّنـات الخام، 
إصـلاح جهـاز مكسـور، كتابـة كود، 
مزامنـة الأمـواج أو مواجهـة المرحلة 
التـي تبـدأ رجـلا العَـدَّاء ورئتـاه في 
التمـرُّد عليه. مثل هذه الأنشـطة تأخذ 
وقتـاً، ولكنهـا تردّ لنا هـذا الوقت. هي 
تعرِّضنـا لمخاطـر الإحباط والفشـل، 
ولكنهـا تسـتطيع أن تُعلِّمنا شـيئاً عن 

العالـم وموقعنـا فيه. 
ر في سـطوة السـهولة،  لذا دعونا نتفكَّ
نحاول أكثر مقاومـة قدرتها المُخدِّرة، 
ونـرى ماذا سـيحدث. يجب ألاَّ ننسـى 
متعة إنجاز شـيء بطيء وشيء شاقّ، 
الرضا بعدم عمل الأسـهل. إنّ مجموعة 
الخيارات الشـاقة ربما تكـون هي كلّ 
مـا يحول بيننا وبين حياةٍ ذات اتسـاقٍ 

وكفؤ.  كاملٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

* »تيـم وو Tim Wu« أسـتاذ القانـون بمدرسـة 

فـي  المقـال  هـذا  نُشِـر  بكولومبيـا.  القانـون 

صحيفـة »نيويـورك تايمـز« الأميركيـة، بتاريـخ 

The Tyranny of Con- 2018/2/18م، بعنوان

 .venience

الهوامش:

1 - مسلسل رسوم مُتحرِّكة أميركي. 

ال  2 - وُكْمان Walkman جهاز تسجيل صوتي نقَّ

من إنتاج شـركة سوني.

3 - هذا لا ينطبق على كثيرٍ من الدول.

mass individualization - 4 الفرديّة الجماعيةّ 

تعبير يسـتخدم فـي التجـارة الإلكترونية لوصف 

الإنتـاج الضخـم للمنتـج أولاً، ثمّ يتـم التخصيص 

حسـب رغبـة المُشـترين في نهايـة الأمـر. مثال 

الجـوَّالات الذَّكيـة تنتـج إنتاجـاً ضخمـاً، ثـمّ يتم 

المُسـتخدَمة. التطبيقات  التخصيص بنـوع 

المـكان. أصبحنا أناسـاً نهتم أساسـاً 
أو فقط بالنهايـات. نحن في خطر من 
أن نجعل جُلّ خبـرات حياتنا مجموعة 

مـن رحـلات ترام. 
ينبغـي للسـهولة أن تخدم أمـراً أعظم 
مـن خدمة نفسـها، لئـلا تـؤدِّي فقط 

لمزيـد من السـهولة. 
 The -في كتابهـا »الغموض الأنثـوي
Feminine Mystique« الصـادر في 
1963 م، نظرت السيدة / »بتي فريدان 
Betty Friedan« لمـا فعلته التقنيات 
لت بأنها خلقت  المنزليةّ للنسـاء وتوصَّ
مزيداً من المطالـب. وكتبت: »رغم كلّ 
أجهـزة توفيـر الجهد، فإنّ ربـة البيت 
الأميركيـّة المعاصرة مـن المحتمل أن 
تقضـي وقتـاً أكبر فـي أعمـال البيت 
مـن جدتهـا«. عندمـا تصبح الأشـياء 
أكثـر سـهولة، يمكننـا أن نبحث لملء 
وقتنـا بمزيد من المهمات السـهلة. في 
مرحلـة ما، يصبـح صـراع الحياة هو 
في طغيـان الأعمال الروتينية الصغيرة 

والقـرارات التافهة. 
مـن العواقـب غيـر المرغوبـة للعيش 
فـي عالـم كلّ شـيء فيه »سـهل« هو 
أن تصبـح المهارة الوحيدة المهمّة هي 
القـدرة على إنجاز مهـام متعدِّدة. في 
أقصـى الحـالات، نحن لا نفعل شـيئاً: 
فقـط نرتـب مـا ينبغـي عملـه، وذلك 

أسـاس واهٍ للحياة. 
incon-  نحتـاج أن نتبنَّى »الصعوبـة
venient« بوعـي - ليـس دائمـاً، لكن 
معظـم الوقـت. فـي هذه الأيـام تكمن 
الفرديّـة فـي عمل علـى الأقَـلّ بعض 
الخيـارات الصعبة. ليس بالضرورة أن 
تصنـع زبدتك أو تصطـاد ما تأكل من 
لحـم، ولكن إذا رغبت أن تكون متميِّزاً، 
فلا تسـتطيع أن تترك السـهولة تسمو 
علـى بقيـة القيـم. المجاهـدة ليسـت 
مشـكلة دائماً. أحيانـاً تكون المجاهدة 
. يمكن أن تكون حلّاً لمسـألة مَنْ  حـلّاً

نت.  أ
ي الصعوبة قد يبدو شـاذاً، ولكننا  تبنّـِ
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راً في إحدى العواصم العربيةّ الكبرى، وأوقفت سيارة  كنتُ مؤخَّ
أجرة للانتقال نحو الفندق. سألني السائق عن الوجهة، فأخبرته 
باسم الفندق، غير أن علامات الحيرة بدت عليه، وسألني قائلاً: 
»هل عندك GPS في هاتفك؟«؛ ولأنني لم أكنْ أتوفَّر حينها على 
رصيد إنترنت في هاتفي، فلم أجد حلّاً سوى توديعه والبحث 

عن سيارة أجرة أخرى.
السيارة الثانية كان يقودها شاب مُبتسِم، سألني أيضاً نفس 
السؤال، وأجبته بالإجابة نفسها؛ غير أنه هذه المرةّ انطلق بثقة، 
وصار يطوف حول مكان الفندق مِراراً، وأنا أساعده على قدر 
ري للمعالم التي أمرّ بجوارها كلّ مرةّ؛ غير أنه استسلم في  تذكُّ
نهاية المطاف، وأوقف سيارته ليُجري عِدّة اتصالات بزملائه، 

حيث وجد أخيراً من دلهّ عبر الهاتف.
العلماء تطبيقاً جديداً  في الولايات المتحدة الأميركية، ابتكر 
أسموه »Chatterbaby«، ويعني الاسم على الأرجح »الطفل 
والآباء  الأمّهات  مساعدة  على  التطبيق  هذا  ويعمل  الثرثار«. 
يُنبِّههم  والتفاعل معه، حيث  أطفالهم  بكاء  إلى  الانتباه  على 
التطبيق إلى بكاء أطفالهم، كما يُحدِّد أيضاً أسباب هذا البكاء، 
أي إذا كان نابعاً من الجوع أو الألم أو الرغبة في النوم مثلا؛ً 
وذلك بفضل اعتماد التطبيق على خوارزمية رياضية تنطلق 
من قاعدة بيانات تضم أكثر من ألفي )2000( تسجيل لصيغ 
مختلفة من بكاء الأطفال. مما جعل مبتكري التطبيق يفاخرون 
بـأن دقة تشخيص التطبيق لأسباب البكاء تصل إلى 90 %. 
على  للتنزيل  ومُتاح  مجاني،  التطبيق  فإن  الحظ،  ولحسن 
اً إذا كان منطق البكاء  الهواتف الذَّكيةّ، وإن كنت لا أدري حقَّ
»الأميركي« ناجح في تفسير »البكاء العربيّ«، أم لكلٍ نغمته 

الخاصّة في الحزن والألم!
ودائماً بالحديث عن التطبيقات، فقد أبدع المسلمون العديد من 
التطبيقات التي تساعدك في تحديد أوقات الصلاة، بل وتنبِّهك 
من خلال بثّ صوت الأذان حينما يحين وقت الصلاة، إذ يمكنك 
الاختيار بين صيغ أذان مختلفة لمؤذِّنين مشارقة مشهورين.

ر في رابط بين الأمثلة الثلاثة أعلاه، قد  لعَلّ القارئ الآن وهو يفكِّ
فطن إلى أنني أتحدَّث عن فوائد الهواتف الذَّكيةّ أو مزايا بعض 

التطبيقات الذَّكيةّ، وقدرتها على تسهيل حياتنا وجعلها أمتع. 
غير أن الأمر بخلاف ذلك تماماً! إذ أحاول أن أنُبِّه إلى مسألة 

عكسية: كيف تجعل التكنولوجيا الذَّكيةّ حياتنا أسوأ؟!
قبل سنوات، تحدَّث الكندي مارشال مكلوهان )صاحب مقولة/

نبوءة القرية الكونية( عن تكنولوجيا الاتِّصال، التي تُعدّ امتداداً 
الإنسان، بحيث تضاعف من قدرات حواسنا وتفتح  لحواس 
أمامنا إمكانات هائلة. وقبله، وبعده، بحث علمي حثيث بهدف 
دمج عناصر تكنولوجية في الجسد البشري، سواء من منطلق 
طبي علاجي أو سيبراني استشرافي؛ وقد تحدَّثت عن الخلفية 
الفلسفية لهذه المحاولات، التي تهدف عموماً إلى جعل الإنسان 

أقوى وأكثر كمالاً. 
زاوية  من  الآن  التكنولوجيا  من  النمط  هذا  أناقش  أنني  غير 
ه للاستخدام اليومي؛ ومن  ه عملي، مُوجَّ اجتماعية؛ لأنه ذو توجُّ
الخطأ النظر إليه فقط من حيث الجدوى العملية، لأن أثره يمتد 
إذ لا تقوم  ليُغيِّر من قيمنا الاجتماعيةّ بشكلٍ عميق وهادئ: 
التكنولوجيا هذه المرةّ بتحسين إمكانات الجسم البشري، بل 

له وتنوب عنه! تعطِّ
فسائق سيارة الأجرة في الأصل، يمتلك ذاكرة بصريّة خارقة؛ 
يكفي أن تخبره باسم المكان ليقودك إليه مباشرة؛ بل وأكثر 
من ذلك، تجده يحدِّثك دون توقُّف، وعيناه تجولان بين المارة 
بحثاً عن زبون، وهو زبون يكفيه أن يهم فقط برفع يده ليضغط 
السائق على الفرامل قبل استواء اليد مرفوعة. لكنه الآن بفضل 
ل  تكنولوجيا تحديد المواقع، سيصبح سائقاً كسولاً وغبياً، يُعطِّ
عقله ويكتفي بأن يدخل اسم الموقع، ويتبع المسار المُقترَح 

باستسلامٍ تام.
أمّا تطبيق الأذان، فهو تطبيق جيِّد ونافع للعديد من الناس؛ 
غير أنني أجبت أحد الأصدقاء حينما كنت في سفر وسألته عن 
باً: ألا تتوفَّر على تطبيق الأذان  موعد الصلاة، فسألني متعجِّ
وتحديد مواعيد الصلاة في جوالك؟! أجبته: ما جدوى التديُّن إذ 
ر لوحدي مواعيد خمس صلوات فقط  لم أكنْ أستطيع أن أتذكَّ
في اليوم! هو نفس الحرص الذي يدفعك إلى تحميل التطبيق، 
ر مواعيد الصلاة، وهي عملية بسيطة  ينبغي أن يدفعك إلى تذكُّ

كيّة  التكنولوجيا الذَّ

كيف تجعل حياتنا أسوأ ؟!
هشام المكي
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تعوَّدها أجدادنا منذ قرون دون الحاجة إلى تطبيق! 
دعونا نتخيَّل حياتنا بعد سنوات قليلة: نستعيض عن الذاكرة 
رة الإلكترونية على الهاتف الجوال، وينوب عناّ  بتطبيق المُذكِّ
الهاتف في التذكير بمواعيد الصلاة، كما تنوب عناّ التكنولوجيا 
والمكانيةّ  البصريّة  قدراتنا  بتعويض  إمّا  السيارة،  ركن  في 
لتقدير المسافات بالكاميرا الخلفية والتوجيهات الصوتية، أو 
بتكنولوجيا الركن الذاتي التي بدأت في الانتشار، كما أصبحنا 
كلّ  واستخدام  المدن  في  السياقة  في  التركيز  عن  غِنى  في 
قدراتنا ما دامت السيارات الحديثة تستطيع الكشف عن المارّة 
الذين يعترضون سبيل السيارة وتفرمل ذاتياً، بل وحتى خارج 
المدن، فإن السيارة تستطيع قراءة لوحات المرور، كما تترك 
لوحدها مسافات آمنة عن السيارات الأخرى. والمهارات اليدوية 
والجمالية للخط والكتابة بدأت تتراجع، أمام الركن على الحاسب 
ر المصاعد، والسيارات  الآلي. وأصبحنا نمشي قليلاً جدّاً، مع توفُّ

الشخصية، وغيرها من الأمثلة.
إنها موجةٌ كاملة تُنذِر باستقالة العديد من القدرات البشريّة 
التي ستضمر نتيجة عدم الاستعمال، ويتم استبدالها ببدائل 

تكنولوجية.
ومن الخطأ فهم هذا الأمر بأنه نوع من الرفاهية وتسهيل الحياة؛ 
ب، وتعويضه  بل على العكس، إنه إلغاء الإنساني الحي المُركَّ
بالآلي الجاف والجامد.. وهو ما سينعكس على حياتنا الاجتماعيةّ 
ويُغيِّر قيمها.. فالكثير من القيم الاجتماعيةّ الأصيلة وأشكال 
التكافل والتواصل الاجتماعي ستختفي: فحينما نمتلك جميعاً 
فإننا نستعيض عن  اجتماعي،  تواصل  هواتف ذكيةّ ومواقع 

الزيارات العائلية وصِلة الرحم بالرسائل الهاتفية أو الاتِّصال، 
ل كلّ واحد مناّ سلوكه في الأعياد وليقارنه بسنواتٍ خلت. وليتأمَّ

وحينما ندخل أسماء الأماكن التي نريد الذهاب إليها إلى جهاز 
مواقف  فستختفي  السيارة،  أو  الهاتف  على  المواقع  تحديد 
اجتماعية نسأل فيها أشخاصاً لا نعرفهم عن وجهتنا، فيتوقَّفون 
بلطف، ويُشيرون إلى الاتجاه، وبعضهم يتكرَّم بمرافقتنا.. وهي 
سلوكات إلى- جانب سلوكات أخرى- تُعزِّز التكافل الاجتماعي، 
وتُعوِّدنا على أن نكون لطفاء مع بعضنا البعض، وعلى بذل 
المساعدة دون انتظار المقابل، فيزداد المجتمع تماسكا؛ً وحينما 
رت إجراءات الحصول على  سات البنكية ويسَّ تناسلت المُؤسَّ
قروض صغرى، لم نعد في حاجة إلى أصدقاء حقيقيين نمضي 
والدعم، وأصبح  والمتعة  النصح  نتبادل  إلى جانبهم،  الوقت 

الصديق الافتراضي أكثر متعة وأكثر من كافٍ. 
أمّا حينما لا تستطيع الأم سماع بكاء طفلها، ولا يستطيع قلبها 
أن ينبئها بما يحتاجه صغيرها، فتنتظر تطبيقاً رقميَّاً ليساعدها، 
فأي أمومة هذه؟! وأي رابط عاطفي سينشأ بينها وبين طفلها؟! 

وأي توازن نفسي سيمتلك ذلك الطفل حين يكبر؟!
التكنولوجيا الذَّكيةّ مفيدة جدّاً، وهذا أمر لا نقاش فيه؛ غير أننا 
نحتاج إلى أن نستعمل التكنولوجيا الذَّكيةّ بذكاء، فلا نسمح 
»مُقدَّسة«  إنسانية  مساحات  يقتحم  أن  الاقتصاد  ش  لتوحُّ
بإغراء  والثقافيةّ  والاجتماعيةّ  والأسريّة  الدينية  القيم  تشمل 
إدارتها؛ كما لا  التي تزيحنا وتنوب عناّ في  التكنولوجيا  من 
ل قدراتنا الجسديّة والعقليةّ  نسمح للتكنولوجيا الذَّكيةّ أن تُعطِّ

والنفسيةّ حينما تُعوِّضها وتُؤدِّي إلى ضمورها التدريجي.
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»لقد زادت معرفتنا اليوم بالدماغ، وسـيكون من غير المعقول 
ألّا نسـتفيد من هذا الحقل المعرفـي الجديد«. هكذا عبَّر وزير 
 »Jean-Michel Blanquer التربيـة »جون ميشـيل بلانكـي
داً  علـى صفحات مجلتّنا، بعد أسـبوع من تولِّيه الـوزارة، مؤكِّ
ل بالنسـبة إليه قناعـةً قويّة منذ زمـنٍ بعيد: لا  علـى رأي يمثّـِ
بد أن نسـتفيد من علـوم الأعصاب لإصلاح النظـام التعليمي. 
هـل قلت: علوم الأعصاب؟ لا شـكّ أنكم تعرفونه، أليس كذلك؟ 
ذلـك الإحباط الذي يشـعر به أب أو أم وهو يسـأل ابنه بلهفةٍ: 
»- مـاذا درسـت اليـوم؟ حدِّثني عن أنشـطتك خـلال الرحلة 
الميدانيـة، كيـف مـرَّت حفلـة عيد الميـلاد؟«- ثـمّ لا يتعدَّى 
الجـواب كلمـات مـن قبيـل: »لا شـيء« أو »لا أعـرف«، وهي 
أجوبـة مُخيِّبـة جدّاً للآمال. تشـعر بالغضب يصّاعـد عند كلّ 
ح  وجبـة طعـام، وأنت تنظـر إلى ابنـك المراهق وهـو يتأرجَّ
علـى كرسـيه، كما هو الحـال بالنسـبة لأجيال الأطفـال التي 
سـبقته، وكمـا كنـت تفعل أنـت أيضـاً حينما كنت في سـنه، 
معرِّضـاً نفسـك لخطـر كسـر العنـق. ولكـن إذا كان طفلك 
الصغيـر يرفـض أن يخبـرك عن أي شـيء بخصـوص يومه 
الدراسـي، فذلك ببساطة لأن ما يُسـمَّى بـ »الذاكرة العرضية« 
لديـه لـم يتطوَّر بعد بالشـكل الكافـي، إذ من المسـتحيل أن 
تقدِّم سـرداً لأحداثٍ من الماضي، لا سيما إذا كان الطفل نفسه 
ـزاً« بعدُ ليحكي  فـي مركز هذه الأحـداث. فدماغه ليس »مُجهَّ
عـن نفسـه. وإذا ما أخـذ طفل جالس فـي التأرجـح، فإنه لا 
يقصـد إثارة أعصاب أبويه، وإنما يَنشُـد إثـارة أذنه الداخلية، 
وتحفيز دماغـه الذي لم ينضج بعد، والذي يحتاج إلى إنشـاء 
أفضـل الروابط مع نظام التوازن. أليس الأمر مدهشـا؟ً قوموا 
بتطبيـق علوم الأعصـاب على الأطفال وسـتجدون أخيراً دليل 

د لهـذه الكائنات  اسـتعمال يشـرح الجهـاز السـلوكي المُعقَّ
الصغيـرة التـي تحيط بكم...

»علبة سوداء«
منـذ ثلاثين عاماً، فسـحت التطـوُّرات التي بلغهـا التصوير 
الدماغـي مجـالاً خصبـاً لاستكشـاف الدماغ البشـري: فقد 
اسـتطاع أخيراً كثير مـن الباحثين من مختلـف أنحاء العالم 
فتح »العلبة السـوداء« واستكشـاف دماغ الأطفـال. وكان ما 
لـوا إليه شـيئاً مذهـلًا. كانـت المفاجأة الأولـى ما يلي:  توصَّ
ل بالكامل  ل الدماغ نوعاً مـن الأقراص الصلبة، يتشـكَّ لا يمثّـِ
منـذ  بداية الحياة، ويكفينـا أن نكدِّس فيـه معطيات مُعيَّنة 
شـيئاً فشـيئاً، بل إن الدماغ البشري لا يكفّ عن تعديل نفسه 
باسـتمرار. لذلـك فهـو يختلف تمامـاً في سـن 15 عمّا كان 
عليـه في سـن 5 أو 10. إذ ما السـر وراء عجـز أي رجل في 
ـر لحظة ولادتـه؟ لأنه يجب بلوغ سـن 4 أو  العالـم عـن تذكُّ
5 حتـى تكـون الروابط القائمة بين قشـرة الفـص الجبهي 
 )l’hippocampe( وقـرن آمـون )le cortex préfrontal(
الـة. فدمـاغ  والقشـرة الجداريـة )le cortex pariétal( فعَّ
زاً بعدُ بالشـكل الكافي  الصغار قبل هذه السـن لا يكون مُجهَّ
لفَكّ شـفرات هذا النوع مـن الذكريات... بيد أنه يكون- ومنذ 
م، إذ يكون مـزوَّداً- وفق  الأيـام الأولى- شـبه مبرمـج للتعلّـُ
مـا أثبتتـه أبحاث طبيب علـم النفس العصبي ستانيسـلاس 
نه  دوهاييـن Stanislas Dehaene- بشـبه خوارزميات تمكِّ
مـن فهـم العالـم الـذي يحيط بـه بعـد إخضاعـه للاختبار 
والتجربـة... هل سـبق لعينكـم أن وقعت علـى نظرة رضيع 
صكـم مـن عربته، نظـرة يختص بها الأطفـال الصغار  يتفحَّ

ل- حاليا- بؤرة اهتمام الأبحاث الأخيرة في مجال علوم الأعصاب، مما  أضحى مجال التربية والتعلُّم يشكِّ
ي إلى إزاحة الستار أكثر عن كيفية عمل دماغ الطفل، وكذا عن الممارسات البيداغوجية السليمة. يؤدِّ

ثورة في مجال التربية

علوم الأعصاب تثبت صحة الحدس البيداغوجي

فيولين دو مونتكلو 

فَيْل ترجمة: د.فيصل أبو الطُّ

علوم
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يزهـا الـذي يـكاد يملؤنا رهبـة؟ هذا  نعجـب لحدّتهـا وتركِّ
الصغيـر الـذي يحـدِّق فيـك بثبـات لا يتشـرَّب فقـط- كما 
كنـّا نعتقـد منذ زمـنٍ بعيد، مثـل متفرّج أو إسـفنج عادي- 
شـكل وجهك أو نبرة صوتك. ولكنه يختبـرك. يقوِّمك. يكوِّن 
عـدداً من الفرضيـات. يصححهـا. يتوقَّع. يتنبـّأ. فدماغه قد 
يُحـوَّل بسـرعة أكبر بكثير مما نتخيَّل إلـى آلة حرب حقيقية 
م. بيد أن المفاجـأة الكبرى، والاكتشـاف الآخر  مهيـأة للتعلّـُ
المذهـل، هو أن نضج الدماغ - أي التغيُّرات التي تطرأ داخله 
خـلال الطفولة والمراهقة- ليس تشـريحياً بحتـاً، ولكنه ذو 
صلـة وثيقة ببيئـة الطفـل. وباختصار، فمـا يتعلَّمه الطفل، 
مـان في تعديل  والطريقـة التي يتعلَّم بهـا، هما اللذان يتحكَّ
دماغه مسـتقبلاً. »فالدمـاغ هو بمثابة المدير المسـؤول عن 
ـد ذلـك المختص في علـم النفس  تطويـر نفسـه«، كما يؤكِّ
العصبي »فرونسيس اوستاش Francis Eustache«، والذي 
شـارك فـي تأليف كتاب تحت عنـوان »التربيـة العقلية، علم 
الذاكـرة فـي صميـم التعلُّمـات« )اوديل جاكـوب، 2016(. 
)حيـث يـردف قائـلًا(: توجـد حركة غـدو ورواح مسـتمرةّ 

بيـن الإدراك ووظائف الدماغ«.
نـت علـوم الأعصـاب التربوية من الكشـف عن عـددٍ من  مكَّ
الأخطـاء التي ارتُكبـت في الماضـي مثل الكـوارث الناجمة 
عن المدخل اللُّغـوي الكليّ)la méthode globale( )1(. وقد 
بيَّنـت كذلـك أن عـدداً كبيـراً مـن الأسـاتذة، كلمّا تُـرك لهم 
شـيء مـن الحرّيّة فـي اختيار أكثـر طرق التدريـس نجاعة 
فـإن حدسـهم يملي عليهـم تطبيق عـدد من المبـادئ التي 
ثبتـت صحتها علميـاً. وبالإضافة إلى ذلك، فـإن أبرز معطى 
أثبتته الاكتشـافات الحديثة، هو الدور الأساس للانتباه الجيد 

م. إن دماغاً غير نشـيط لا يثبتّ شـيئاً في  فـي عمليـة التعلّـُ

الذاكـرة بكلّ بسـاطة. ويُعَدّ الأسـتاذ العنصـر الوحيد الذي 

يملـك القدرة علـى إدارة انتبـاه التلاميذ فـي الفصل، والذي 

يسـتطيع بفضل موهبتـه وبفضل الطريقة التي يشـرك بها 

هـؤلاء التلاميذ في سـير عمليـة التعلُّم أن يجـذب اهتمامهم 

أو العكـس. هـذا العنصر الـذي لطالما تغاضت الدراسـات 

عـن إبـراز دوره المركـزي. لأن مـا تظهره علـوم الأعصاب 

أيضـاً هـو أن الطفـل يحـبّ أن يعـرف كيف تعمـل ذاكرته 

وكيـف يُثـار انتباهُه، ويعتريـه الفرح عندمـا يفهم الطريقة 

التـي يتمّ عبرهـا ترميز المعارف واسـترجاعها. فكلمّا زادت 

معرفـة الطفل بقدراتـه العقلية، إلّا وجنى منهـا فوائد أكبر. 

يمكنكـم إذن أن تتركـوا هـذه المجلـة بين الأيـدي الصغيرة 

التـي ستسـتولي عليها فـي منزلكم. ولاحظوا نهـم أطفالكم 

الشـديد دون شـكّ وهُـم يُقبلون علـى تعلُّم كيفيـات جديدة 

تُتيح لهـم أن يتعلَّموا بشـكلٍ أفضل. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهامش:

ز فـي تعليـم الأطفال على  1 - المدخـل اللُّغـوي الكلـّي فلسـفة تعليميـة تركِّ

إيجـاد المعنـى فـي القـراءة والتعبير عنـه كتابة، مع خلـق جوٍ مـن التَّحفيز 

لديهـم ودفعهـم إلى محبـة الكتـب والتعبير الحرّ عـن أفكارهـم. )المترجم(.

المصدر:

Violaine De Montclos, Quand les neurosciences révolutionnent 

l’éducation, Le Point, Hors-Série, novembre-décembre 2017, 

pp. 22-23.
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حفظـت الكتابـة ثقافـة وفكـر شـعوب اندثـرت منـذ آلاف 
نها من كتابة العبارات  السـنين. ولكلّ لغة من الرموز مـا يُمكِّ
الصـادرة عن متحدِّثيهـا، إلّا أن رموز الكتابـة تظهر عاجزةً 
عـن كتابة أصـوات لغـاتٍ أخرى غريبـة عنهـا، إذ إن الخط 
ل ]...[ إلّا عمليـة تنـوب مناب الـكلام، وقد يختفي  »لا يُشـكِّ
اللفـظ الحقيقـي وراء الخـط، وقـد يحجب الخـط التقليدي 
عوامـل مُهمّـة وضرورية فـي الفهـم والإفهـام«)2(. ومن ثَمَّ 
تظهـر الإضافـات على حروفهـا عندما تسـتخدم لكتابة لغةٍ 
وتي، وهذا مـا حدث عندما  أخـرى مختلفـة في نظامهـا الصَّ
اسُـتخدم الحرف العربـي لكتابة اللغّة الفارسـية أو الأردية، 
 ،»p« على سـبيل المثال، فظهـرت حروف مثـل »پ« لتمثيل
و»گ«  لتمثيـل »g«  و»چ«  لتمثيـل »ch«. وهـذا يندرج على 
نظـم الكتابـة فـي اللغّـات الأخرى عندمـا تُسـتخدَم لكتابة 

لغـاتٍ مختلفة.
ويظهـر الأمر أكثر تحدِّياً عند اسـتخدام رمـوز كتابة لُغةٍ ما، 
ل  لكتابـة الأصوات اللُّغويـة لجميع اللغّات البشـريّة. لذا تدخَّ
ـي كافة اللغّات البشـريّة،  صـون لوضـع رموزٍ تُغطِّ المُتخصِّ
بحيـث يمكن اسـتخدامها لكتابة أيَّة عبـارة أو كلمة صادرة 

مـن مُتحدِّث بأيَّـة لغة كانت.
ـل علمـاء اللُّغـة بعـد دراسـة لجميـع الأنظمة  وبهـذا توصَّ
وتيـة للغـات العالـم إلى أن هـذه الأنظمة قاصـرة وغير  الصَّ
دقيقة فـي تمثيل ما هو منطوق بالفعـل، ونظراً لأن التحليل 
اللُّغـوي يسـتوجب الدقة فقد دعـت الحاجة إلـى البحث عن 
نظـامٍ صوتي يتلافى عيوب الأبجديات المُسـتعمَلة في جميع 

اللغّـات تدويناً أمينـاً وحقيقياً.
»ولذلك اسـتعانت الدراسـات الحديثة بالكتابـة الفونيتيكية 
العالميـة التـي تتألف من إشـارات ورموز متفـق عليها«)3(. 
International Pho-  فظهـرت الألفبائية الصوتية الدوليـة

netic Alphabe المعروفـة اختصـاراً بــ)API( فـي عـام 
1886م. 

صيـن في مجال  ومـن أهداف هـذه الرموز تمكيـن المُتخصِّ
اللسّـانيات والصوتيـات من تدوين الأصـوات اللُّغوية، بحيث 
يمكـن قراءتها من قِبلَ العارفيـن بهذه الرموز لتحليل الكلام 
فونولوجيـاً وصرفيـّاً ونحويّـاً ودراسـة العلاقة بيـن اللغّات 
والتغييـرات التـي طـرأت عليها عبر السـنين، واسـتخدامها 

في نظـم النطق والتعـرُّف الآلي علـى الكلام.
وتعـود أول محاولـة فـي هذا الشـأن إلـى القرن السـادس 
 »J .Hart  الميـلادي، حيث قام العالم اللُّغوي »جـون هارت
بوضـع نظـامٍ صوتـي يسـتجيب لمقتضيات الدقـة والأمانة 
وتـي بالأبجدية  ل رموز هـذا النظـام الصَّ العلميـة، وقـد مثّـَ

الرومانية.
وجـاء بعده »جون ولكنـز j .Wilknis« واسـتحدث أبجدية 
صوتيـة تقـوم علـى أسـاس عضـوي، حيـث وضع رمـوزاً 
تسـتجيب لكلّ حـالات الأعضاء أثناء النطـق بالأصوات، وهذا 
يـدل علـى إدراكـه لمختلف الصـور النطقية التـي يمكن أن 
يشـتمل عليها الحرف الواحد، ممـا يبيِّن أنه كان يدرك الفرق 
بيـن الفونيم الـذي يمثِّل الصوت المسـتعمل والألوفون الذي 

يرمـز إلى الصـور النطقية للفونيـم الواحد.
وقـد تلت هاتيـن المحاولتين محـاولات أخرى مثـل محاولة 
 .»Elliss,Bitman ومحاولـة »إليس وبيتمـان )W.Hoder(
وتُعَـدّ محاولـة »هنري سـويت H.Swett« الأكثـر تأثيراً في 
وتية  الأبجديـة العالمية الحاليـة، حيث قامت »الجمعيـة الصَّ
ست سـنة 1887 بتبنِّي أبجديته، وذلك  العالمية«)4( التي تأسَّ
بعـد أن أدخلـت بعـض التعديـلات عليهـا، وقد تـمّ اعتماد 
وتـي المُعدَّل سـنة 1888، وقد شـرع في  هـذا النظـام الصَّ

تطبيقـه ابتداءً من عـام 1889م.  
افة مع إعطاء  وقـد كان هدف هؤلاء »كتابة اللغّة بطريقة شـفَّ
الأولويـة للفـظ قصـد وضع تناسـب بينـه وبين الخـط«)5(. 
دة للأصوات  دة عالميـة ومُوحِّ وتكويـن أبجدية صوتيـة مُوحَّ

البشريّة.

حـاول الإنسـان منـذ القِـدَم أن يخُلِّـد صوتـه، أي كلامـه المنطـوق، »لذلـك كانـت الكتابـة تهـدف إلـى تدوين 
الأصـوات الصـادرة عـن الإنسـان علـى شـكل رموزٍ مقـروءة تحفظها مواد قابلة للبقـاء لفترةٍ زمنية طويلة، 

وهـذا عكـس الأصـوات اللُّغويـة التـي تتلاشـى وتختفي بعـد خروجها من الجهـاز الصوتي«)1(.

مأزق بناء المعاجم الحديثة
عبد الرحيم بن داود

معناها ومبناها
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وهكـذا، فالكتابـة الصوتيـة، مـا هـي إلّا اسـتخدام الرموز 
وتيـة العالميـة للتعبير عمـا ننطقه من أصـوات كبديل  الصَّ
للشـكل الكتابي المعتاد، والذي لا يُظهِر الاختلافات الصوتية.

تعتبـر الأبجدية الصوتية نظام كتابة شـاملاً لجميع الوحدات 
وتيـة الموجـودة في أي لغة مـن اللغّات الإنسـانية، وقد  الصَّ
تـمّ توظيفهـا والاتِّفاق عليهـا حوالي سـنة 1888م، من قِبلَ 
افة  وتية الدولية بهدف كتابة اللُّغة بطريقة شـفَّ الجمعية الصَّ
مـع إعطـاء الأولويـة للفـظ قصد وضع تناسـب بينـه وبين 
الخـط، إذ أصبـح لـكلّ صـوت رمـز قـار يمثِّله. »ويسـهر 
ي  الباحثـون علـى مراجعة هـذه الأبجديـة باسـتمرار لتُغطِّ
وتية  العديـد من اللغّات«)6(، وهو مـا جعلها )أي الأبجدية الصَّ
الدوليـة( مُمثلِـة لأصـوات الكلام الإنسـاني كلـه، وإنْ كانت 
رموزهـا تسـتعمل فـي كتابـة بعـض اللغّـات دون بعضها 

الآخر«)7(.
وتيـة بالاعتمـاد علـى اللاتينية  وتكتـب هـذه الأبجديـة الصَّ
بإضافـة حـروف عديـدة، بعضهـا مـن الأبجديـة اليونانية، 
وبعضهـا الآخـر عبارة عـن تحويـرات لحـروفٍ عادية تتبع 
للأبجديتين السـابقتين، بينما البقية حروف مبتكرة لا تشـبه 

حـروف أي أبجديـة أخرى.
وتيـة الدولية على الحرف الروماني،  ولعَـلّ قيام الأبجدية الصَّ
لا يجعـل المُتحدِّث بإحـدى اللغّات الأوروبيـة يجد الصعوبة 
نفسـها التي يجدهـا المُتحـدِّث بغيرها من اللغّـات الأخرى، 
كالعربيـة والعبريـة مثـلًا، فـي التعـرُّف إلـى هـذه الرموز 

وخصائصها.
وقـد تنبَّه لهـذه المعضلة بعض اللسـانيين العـرب، »فكتب 
عسـاكر عن ضـرورة وجود رمـوز صوتية لكتابـة اللهجات 

العربيـة، حيـث إن هناك بعـض الأصوات التـي لا يوجد لها 
نظيـر فـي الحرف العربي، كما أن هنـاك أصواتاً عربية ليس 
لهـا حـروف خاصّـة بهـا في الخـط العربـي كحرفـي المَدّ 
فـي:  »و ، ي«. هـذان الحرفان يُسـتخدَمان لتمثيل الصوامت 
consonants والصوائـت الطويلـة long vowels  بناءً على 
وضعهمـا فـي الكلمـة. فالـواو في كلمـة مثل  »وعـد« ليس 
نفـس الـواو فـي كلمـة  »عُـود«؛ إذ إن الأول صامـت والآخر 
صائـت طويـل، ورغم هذا نسـتخدم رمزاً واحـداً في الكتابة 

بالعربيـة للدلالة عليهمـا معاً«)8(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السنة الحادية عشرة - العـدد 132 أكتوبر 1562018

اً بالبنية السـكّانية للاتحاد السـوفياتي،  بـدا بنعبد الله مُهتمَّ
ق بالجانـب الدينـي، حيـث يقـول »من  خصوصـاً مـا يتعلّـَ
الصعـب جـدّاً أن يظفر السـائل بعـدد المسـلمين بالاتحاد 
السوفياتي، فالإحصائيات الرَّسمية لا تُعطي العدد المضبوط 
للمسـلمين، لأنها لا تقوم على أسـاس الدين، لأنه غير مُعترفَ 
بـه لتكويـن قطاع اجتماعـي، ولأن الأديـان لم تَعُـد عناصر 

مُميَّزة بين السـكّان«)1(.

وبالرغـم من هذا الاعتـراف بصعوبة تحديد النسـيج الديني 
المُكـوِّن للاتحـاد السـوفياتي إلّا أن بنعبد الله يبـدو مُراعياً 
لهـذه المسـألة بشـكلٍ لافـت، إذ سيسـتحضر مجموعة من 
الإحصائيـات القديمـة عـن عـدد المسـلمين فـي الاتحـاد 
السـوفياتي، لكـن رحالتنـا لـن يطمئـن لهـذه الإحصائيات 
مُصرِّحـاً: »ويسـود الاعتقاد عن الآخرين بأن عدد المسـلمين 
فـي العقـد الأخيـر يبلغ نحـو 25 مليون نسـمة، أي نسـبة 

كان الأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد الله أحد أهمّ أعضاء الوفد المغربي في زيارة دبلوماسية للاتحاد 
السوفياتي في ماي و 1968، وقد عمد إلى ترجمة هذه الزيارة إلى متن رحلي يخُلِّد هذه الزيارة.

محمد بنعبد الله:

»رحلتي إلى الاتحاد السوفياتي«

محمد أعزيز

تاريخ
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تبلـغ 12 % من مجموع الرعايا السـوفياتيين، ونحن نعتقد 
بـأن عدد المسـلمين يربـو على أربعيـن مليون نسـمة«)2(.

ـل حاسـماً بطريقـة  ومـن المُلاحَـظ أن بنعبـد اللـه يتدخَّ
تُبـرِز نوعاً مـن الافتخار بالكثـرة العددية لمسـلمي الاتحاد 
السـوفياتي، فالرجل من المنتصرين والمؤمنين بفكرة الغلبة 
للدين الإسـلامي، لذلك فهو يبتهج غايـة الابتهاج بتقديم هذا 
الرقم، وذلك ما نستشـفه من قوله الآتي: »والأغلبية السـاحقة 
مـن المسـلمين فـي الاتحـاد السـوفياتي مـن أهـل السـنة 
ويوجـد عـدد كبيـر من الشـيعة فـي جمهوريـة أذربيجان، 
وفي الجمهوريات الآسـيوية الوسـطى، وفي أنحـاء مُتعدِّدة 

السـوفياتي«)3(. الاتحاد  من 
وكما قـدَّم بنعبد الله صورةً عن النسـيج الديني والاجتماعي 
السـوفياتي، فقـد دوَّن بعـض مشـاهداته وانطباعاتـه عـن 
سـكّان الاتحـاد السـوفياتي بصفـةٍ عامّـة، حيـث يقول عن 
سـكّان موسـكو: »وقد بـدت على سـكّانها أمـارات البهجة 
والانشراح وتألَّقت وجوههم ببسـمات الغبطة والانبساط«)4(. 
ماً دائمـاً، كما ورد  غيـر أن حديثه عن السـكّان لم يكـنْ مُعمَّ
فـي المقطـع السـالف حين يُصـوِّر طبائعهم ومـا يتميَّزون 
بـه من مـرحٍ، بـل إن مشـاهداته رصـدت فئـات مُعيَّنة من 
المجتمـع، وذلـك مـا يُصـوِّره قولـه عـن سـكّان لنينغراد: 
ـال يركضون إلى أوراشـهم في عـزم وإرادة ودؤوب  »والعمَّ

ونشاط«)5(.
ـل فـي هـذه الأخبار عن حركـة الناس يسـتنتج بأن  والمُتأمِّ
صـورة الآخـر عند بنعبـد اللـه لا يحجبها المُعطـى الثقافي 
المنغلـق، فمـن خـلال نقل هـذه المشـاهد تبدو شـخصية 
رحالتنـا منفتحـة علـى الآخـر، دون تمييـز عرقـي أو ديني 
ـال لنينغـراد بوجـهٍ عام.  ـد ذلـك في وصفـه عمَّ كمـا تجسَّ
مـع العلـم أن الرحلـة تشـيد فـي أكثر مـن موضع بسـلوك 
المسـلمين علـى وجـهٍ خاص. يـروي بنعبـد اللـه: »وجدنا 
فـي اسـتقبالنا جماعة من مسـلمي هـذه المدينـة في زيهم 
التقليـدي، فأظهروا حفاوةً بالغةً وتقديـراً عظيماً، لضيوفهم 
المغاربـة«)6( مـن خـلال هـذه الإشـارة تتضـح لنـا صورة 
راً ضمـن المجتمع السـوفياتي العام،  تخـصّ مجتمعـاً مُصغَّ
مـع التركيز على حفاوة المسـلمين واحتفائهم بلقاء إخوانهم 
المغاربـة، وبنعبـد الله واحدٌ منهم، لذلك فهـو يحاول أن يَردّ 
جميـل هـذه الحفاوة عبـر تخليد طبـاع هؤلاء، عبـر تدوين 
سـلوكياتهم، ومن خلال هذا التدويـن يُبرز جانباً من حياتهم 
ق باللباس: »قمنـا بالتجوُّل  الاجتماعيـّة، خصوصـاً ما يتعلّـَ
فـي أحياء المدينة )طشـقند(، التي تشـهد نشـاطاً وحيوية 
واكتظاظـاً بجمـوع أبنائهـا في لباسـهم التقليدي الشـرقي 

الجميل«)7(…
يكشـف هـذا المتن الرحلـي مجموعة من الأبعـاد الاجتماعيةّ 

المُتعلِّقة بالاتحاد السـوفياتي؛ فإلى جانب ما سـبق نستشف 
البعـض مـن الملامـح المرتبطـة بالبنيـة الاجتماعيـّة لهذا 
المجتمـع؛ ففـي حديثـه عـن الوصول إلـى مدينـة بخارى 
يقول: »اسـتقبلنا شـيوخها الفضلاء وعليتها النبلاء مرحبين 
بسـلامة القوم«)8(. وهنا تنكشـف طبيعـة الإدارة والمجتمع 
في مدينة بخارى، فنعرف مرتبة الشـيوخ وهُم ذوو السـلطة 
الدينيـة، إلـى جانب النبـلاء، ثـمّ العامّة أو الجمهـور.. وعن 
الفئـة الأخيـرة يقـول: »وسـكّان هـذه المدينة تبـدو عليهم 
مظاهـر الفاقـة والفقر، ولكنهـم بأنفتهم وشـهامتهم طووا 
صدورهـم علـى التقـوى«)9(. كمـا قـدَّم بنعبـد اللـه بعض 
مُكوِّنـات النسـيج الاجتماعـي للاتحاد السـوفياتي من حيث 
العـرق، وذلـك يبـدو مـن خلال التسـاؤل الـذي يُثيـره في 
معـرض حديثـه عن بخـارى: »فهل يبقى للعـرب وجود في 
آسـيا الوسـطى أو آثـاره... وإذا ثبـت وجودهم اليـوم فهل 
بقـوا محتفظين بلغتهم العربيةّ التي فتحـوا بها بلادها وواد 
النهر؟ أم انقرضت واسـتعيض عنهـا بلهجاتٍ محليّةّ ولغات 
أخـرى؟«)10(. ويواصـل رحالتنـا التنقيب عـن خصوصيات 
المجتمع السـوفياتي في بخارى حين يسـتعرض الفروقات 
اللُّغويّـة الدقيقـة: »لقـد ثبت علـى إثر تنقيبٍ خـاص أن في 
آسـيا الوسـطى اليـوم لهجتين عربيتيـن مُسـتقلَّتين: لهجة 

قشـقاداريا...«)11(. ولهجة  بخارى، 
تطـرَّق بنعبد الله فـي رحلته- أيضاً- إلـى الجانب العمراني 
للاتحـاد السـوفياتي، ومـن شـأن ذلـك أن يُقـدِّم لنـا لمحة 
عـن طبيعـة السـكن باعتبـاره أحـد أهـمّ مُكوِّنـات الجانب 
الاجتماعـي؛ فيقول عن موسـكو: »يذرعون في نشـوة وزينة 
شـوارعها الفسـيحة وأحيائها العصرية الرائعـة التي تمتاز 
بعمـاراتٍ جديـدة لا تعلـو فـي الارتفـاع، ويبقـى للمدينـة 
بهاؤهـا ورواؤهـا«)12(. وهذا الإعجاب بموسـكو سـيُعبِّر عنه 
صراحـةً بقولـه: »والحقّ أن هذه المدينـة لا توحي بالجهامة 
والقتامـة كغيرهـا من العواصـم الأوروبيـة، وإنما تحتضنك 

وأنـت داخلها فـي وداعةٍ واحتفاءٍ وشـوقٍ وبشاشـةٍ«)13(. 
لا يتوقَّـف تصويـر الرحلـة للعمران عند مدينة موسـكو، بل 
نلمسـه فـي مختلـف المـدن التـي زارهـا بنعبد اللـه منها: 
مدينـة لنينغـراد، التي وصفهـا بمدينة القصـور والمتاحف 
فـي قوله: »لابـد للوافد على هذه المدينة مـن زيارة قصورها 
الفخمـة وجامعاتهـا العامـرة وتماثيلها الرائعة وجسـورها 
القويـة...«)14(. وهو هنـا لا يختلف عن سـابقيه من الرحالة 
الذيـن دوَّنـوا رحلاتهم السـفارية إلـى أوروبـا، فهو يعكس 
أحـد أهـمّ خصائـص تلـك الرحـلات، حيـث إن كُتَّابهـا »لم 
يكونوا يخفون اندهاشـهم وانبهارهم وتعجبهم من مشاهدة 
جملة مظاهـر الحضارة الأوروبية التي كانت غريبة وصادمة 
بالنسـبة إليهـم، وهُـم القادمـون من بيئـة كانت ومـا زالت 
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إلـى ذلك العهد مُتجذِّرة في القدامـة... وكان يظهر إعجابهم 
مة  ذلـك... مـن تعرُّفهـم إلـى مدائـن الآخـر الراقيـة والمُنظَّ
ى هـذا عنـد بنعبـد الله فـي معرض  والنظيفـة«)15(. ويتجلّـَ
اء  حديثـه عـن مدينـة لنينغـراد واصفـاً: »بحدائقهـا الغنّـَ
بة وشـوارعها الواسـعة  وجنانهـا الناظـرة ومناظرهـا الخلاَّ
ومتاحفهـا الخالـدة وبناياتها الجميلـة التي تُعَـدُّ من أجمل 
بنايـات مـدن العالـم«)16(. وأمّا عـن مدينة طشـقند فيقول: 
»والطـراز السـائد في المبانـي يتكوَّن فيها مـن طابقٍ واحد 
تحيـط بـه حدائق صغيـرة، وهذا راجـع إلى طبقـة الأرض 
نفسـها إذ إن هذه الأرض داخلة ضمـن الزلازل التي تحدث- 
عـادةً- بكثـرة فـي هـذه المنطقـة«)17(. ويسترسـل بنعبد 
اللـه فـي إبـداء ملامح الإعجـاب والانبهـار بمدينة طشـقند 
قائـلًا: »مـن حيـث منظرها العـام إنما هـي مدينـة حديثة 
حسـنة التنظيـم حاوية لجميـع المرافـق، تغرق شـوارعها 
في الخضـرة، وتؤلِّف مسـارح المدينة، وقصورهـا للثقافة، 
ومعاهدها، وحدائقها الظليلـة، وبركها الصناعية، مجموعات 

هندسـية رائعة«)18(.
إن هـذا الإعجاب كان حاضـراً عند كُتَّاب الرحلات السـفارية 
المغربيـة، لكـن ما يسـجل في هـذا الخصوص فيمـا يتعلَّق 
برحلـة بنعبد اللـه، هو أن الرجل يختلف عـن كُتَّاب الرحلات 
السـابقة إلـى أوروبـا؛ إذ إن أغلب هـؤلاء تعاملـوا بنوعٍ من 
جبـر الـذات مـع مشـاهداتهم كمـا يقـول الأسـتاذ أحمـد 
المـكاوي، حيـث إن »مُدوِّنـي الرحـلات التكليفية )أحسّـوا( 
بالانبهـار مـن جهتهـا والدونيـة والضعف إزاءهـا من جهةٍ 
ثانيـة، فعمد بعضهـم تحت تأثير العامـل الديني إلى احتواء 
الإحسـاس الأخيـر عـن طريـق التقليـل مـن قيمـة المدينة 
الأوروبيـة فيمـا أن مصدرهـا العـدو الظافر، واستحسـانها 
هـو تحقيـر للـذات وإعـلاء مـن شـأن الآخـر، فالعمـراوي 
ألغـى كثـرة إطرائـه وإعجابـه بمظاهـر التمـدُّن الأوروبي، 
وحكـم عليهـا بالتفاهة، لأنها حسـب منظـوره مجرَّد ضلال 
وسـراب وزخارف وبهرجة وتُرَّهات.. وقصد العمراوي بذلك 
أن المدينـة الأوروبيـة فارغـة من القيـم الروحيـة التي هي 

المقيـاس الحقيقي للسـمو«)19(.
إن غيـاب هـذا التفسـير لـدى الأسـتاذ بنعبـد اللـه يعكس 
انفتاحـاً وتقبُّـلًا للآخـر كما يعكس تطـوُّر نظـرة المغاربة 
للآخر، وهذا راجع إلى اختلاف السـياقات، فظرف العمراوي 
يختلـف عـن ظـرف بنعبـد الله الـذي لا يُبـدي نقصـاً في 
ع في انتقاد  الإشـارة بمظاهـر التمدُّن الأوروبي، كما لا يتـورَّ
مظاهـر بعـض المدن، كما الشـأن بالنسـبة لمدينة بخارى، 
حيـث يقول عنهـا »مدينـة مُجهدة مُتعبـة تجتـر ذكرياتها 
التـي طواهـا الزحـف وتنـوء بأعبـاء السـنين وعليهـا غبرة 

ترهقها«)20(.

المرأة السوفياتية
أثـارت قضيـة المرأة الأوروبيـة في الرحلـة المغربية العديد 
مـن الإشـكالات، حيـث إن »الرحالـة انطلقـوا مـن مرجعية 
دينيـة تحرم سـفور النسـاء وتبرجهـن والخلـوة والاختلاط 
بالرجـال في الفضاء الخارجـي«)21(، لذلك عبَّر هؤلاء الرحالة 
عن اسـتغرابهم )مـن وجود المـرأة في الفضـاء الخارجي( 
ورفضهـم لهـا )الظاهـرة( واعتبارهـا خروجـاً عـن الدين، 
ـخ القيـم)22(. وإذا كان حضور  وتعبيـراً على انحـلال وتفسُّ
المـرأة قـد أثار هـذه الإشـكالات فـي الرحلـة المغربية فإن 
التطـوُّر والاحتـكاك بالآخـر، أدَّى إلـى اندثار هذه الدهشـة 
الحضاريـة المُتعلَّقـة بالمـرأة الأوروبية مع كثـرة التنقلات 
والتواصـل القائم بيـن البلدان، وذلك انعكـس على الرحلات 
التـي أتـت في مرحلـة لاحقة، مـن بينهـا رحلة بنعبـد الله؛ 
روا عـن  اب الرحلـة الذيـن »عبّـَ فالرجـل لـم يكـنْ مـن كُتّـَ
رهـم وعدم ارتياحهم لمعاينة كثيـر من مظاهر التحديث  تذمُّ
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الاجتماعي... من مثل تبرُّج النسـاء واختلاطهن بالرجال«)23(.
لـم يُـولِ بنعبد الله هـذا الجانب أي اهتمام؛ فحتى وإن شـاهد 
ـلًا عدم الخـوض فيها،  هـذه المظاهـر فقد سـكت عنها مُفضِّ
وهـذا لا يعنـي أن المـرأة غابت بشـكلٍ نهائي فـي الرحلة، بل 
ـم فيهـا الرحالـة فهو لـم ينقل لنا  إن طبيعـة الحضـور تحكَّ
إلّا مـا أرضـى ضميره وما يتماشـى مع مرجعيته الإسـلامية.. 
مـن ذلك قولـه »وتأثُّرهم العميق، ولا سـيما منظر المسـلمات 
اللاتـي كانـت متلفحات بمروطهـن وهُنّ يُلوِّحن في اسـتحياء 
بمناديلهـن تحيـةً بمقـدِم الوفـد الإسـلامي«)24(. فـإذا كانـت 
الرحـلات المغربيـة القديمـة صـوَّرت المـرأة فـي سـفورها 
وتبرُّجهـا، فـإن بنعبـد اللـه يُقـدِّم نموذجـاً آخـر للمـرأة في 
القُطـر الأوروبي، إنها المرأة المُحتشـمة المسـلمة، ومن خلال 
هـذه الالتفاتة يُقدِّم نموذجـاً جديداً لحضور المـرأة الأوروبية 
في الرحلة المغربية. وإن إشـادته بالمرأة السـوفياتية لا يمكن 
أن نعتبرهـا تحيُّزاً للمرأة المسـلمة فقط، وانتصـاراً للمرجعية 
الدينية الإسـلامية، لأن إشـادته بالمرأة السـوفياتية تعدَّت هذا 
باتخاذه موقفاً إيجابياً من المرأة السـوفياتية بشكلٍ عام: »وإن 

المـرء ليأخـذه الدهـش المعجب حينمـا يزور معمل النسـيج 
الشـهير بمدينة طشـقند المكتظ بمئات من العاملات الجادات 
اللواتـي يعملـن بنجاح في شـركة النسـيج علـى آلات مُعقَّدة 

ويعطيـن البلاد أقمشـةً جميلـةً وثياباً جميلـة مُهذَّبة«)25(.
وعمومـاً فإن بنعبـد الله في حديثه عن المجتمع السـوفياتي 
لم يُفرِّق بين الرجل والمرأة، بل أشـاد بالطبائع والسـلوكيات 
بصفةٍ عامّة فيقول عن أهل سـمرقند: »إن شـوارعها الجميلة 
المُكتظـة مسـاء بجموع من الشـعب المُتوثِّـب الذي يفيض 
حيويـة ويتدفَّق نشـاطاً فلا تشـعر لفرط اهتبالـه بالغريب 
إلّا وهـو يُقـدِّم إليـك باقة من الـورود والرياحيـن وعلى فمه 
طيـف ابتسـامة رقيقة عذبـة تنفرج بها شـفتاه، ثـم يتابع 
خطـاه الوئيـدة في هدوءٍ واسـتحياء«)26(. والإشـادة بأخلاق 
السـوفياتيين ولطف تعاملهم تُعَدُّ نوعاً من الشـكر والتقدير، 
وفـي موضـع آخـر يقـول عن أهـل مدينـة تشرشـق: »وقد 
عُرفـوا باللطـف والظـرف ودماثة الأخلاق وحُسـن السـمت 
وجمـال التواضـع الجـم، حيـث اسـتقبلونا ببالـغ الإكرام، 

وجميـل الحفاوة، وكريـم القرى«)27(.
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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